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ة بَعِيَّ
َّ
تحرير العلم من الت

ــيّ المباشــر لســنوات  ــم الإســاميّ تحــت الاحتــال الغرب ــدان العال وقعــت معظــم بل
ت إلــى بضعــة عقــود، وتجــاوز بعضهــا أكثــر مــن قــرن كمــا حصــل  مــن امتــدَّ طويلــة مــن الزَّ
ــم تحصــل  ــا. ول ــن عامً ــة وثلاثي ــدَّ نحــو مئ ــذي امت ــر الَّ ــيّ للجزائ ــال الفرنس ــع الاحت م
ول علــى اســتقلالها إلَّا فــي منتصــف القــرن العشــرين بعــد نضــالاتٍ وتضحيــاتٍ  تلــك الــدُّ
متهــا شــعوب تلــك البلــدان الَّتــي وجــدت نفســها بعد الاســتقلال وبعد انســحاب  واســعة قدَّ
ســاتها علــى المســتويات:  ولــة ومُؤسَّ ــل فــي بنــاءِ الدَّ يــات جديــدة، تتمثَّ المُحتــلّ أمــام تحدِّ

ــة. ــة، والعلميَّ قافيَّ ــة، والثَّ ــة، والأكاديميَّ ــة، والإداريَّ الاقتصاديَّ

ــت  ــي خرج ــدان الّت ــك البل ــي تل ــة ف ــب الثّقافيَّ ة والنُّخ ــيَّ ياس ــادات السِّ ــن القي ــم تك ل
ــة الانتقــال مــن تحــت  مــن تحــت الاحتــال تملــك رؤًى واضحــةً وثابتــةً بديلــةً فــي عمليَّ
ــك  ــذا، عمــدت تل ــى الاســتقلال بمختلــف مســتوياته. ل ــن إل ــة والاحتــال الغربيّي بَعِيَّ التَّ
ســاته  القيــادات والنُّخــب غالبًــا إلــى تقليــد مــا كان عليــه ذلــك الاحتــال فــي مختلــف مؤسَّ
ــة. وكان لافتًــا أن تكــون جامعــات مــا بعــد الاســتقلال  ــة، والأكاديميَّ ة، والإداريَّ العســكريَّ

ة احِيَّ
َ
تِت

ْ
الاف



5 ــال؛  ــاء الاحت ــي أثن ــدة ف ــت معتم ــي كان ــس المناهــج الَّت ــي تدري ــي اســتمرَّت ف هــي الَّت
بحيــث بقيــت وظيفــة الجامعــة طــوال عقــود منــذ الاســتقلال فــي منتصــف القــرن الماضي 
ــوم:  ــف العل ــه فــي مختل ــوم الغــرب ومناهجــه ونظريّات ــى نقــل عل ــوم تقتصــر عل ــى الي إل
ــي  ــل ف ــم تنتق ــات ل ــة؛ أي أنَّ الجامع ــة، والاقتصاديّ ــة، والاداريّ ة، والاجتماعيَّ ــانيَّ الإنس
المرحلــة الجديــدة إلــى وظيفــةٍ جديــدةٍ هــي إنتــاج العلــم والمعرفــة، وخدمــة المجتمــع بمــا 
ر مــن الاحتــال والاســتعمار. وعلــى امتــداد عقــود،  يتــاءم مــع حاجــات مــا بعــد التَّحــرُّ
لت معرفتهــم وثقافتهــم  ــلَّاب الَّذيــن تشــكَّ تخــرَّج مــن تلــك الجامعــات عشــرات آلاف الطُّ
ــعوب إلــى تشــكيل  اتــه. فــي الوقــت الَّــذي كانــت تســعى فيــه الشُّ وفقًــا لعلــوم الغــرب ونظريَّ
ى فــي الواقع  ــة؛ مــا أدَّ ــة، أو القوميَّ ينيَّ ــة المُســتقلَّة انســجامًا مــع انتماءاتهــا الدِّ هُويّتهــا الثّقافيَّ
ــعوب الَّتــي  ــة، وبيــن الشُّ ــةٍ بيــن النُّخــب ذوي الميــول والاتِّجاهــات الغربيَّ ةٍ ثقافيَّ إلــى هُــوَّ

ــة.  بَعِيَّ ــص مــن التَّ ر مــن الهيمنــةِ والتَّخلُّ ــعُ إلــى التَّحــرُّ تتطلَّ
ــة، الَّتي  اتينيَّ ر مثــل ذلــك الأمــر في بلــدان أخــرى فــي أفريقيا، وفــي أميــركا اللَّ لقــد تكــرَّ
ول الاســتعماريّة علــى النُّفــوذ مــن خــال الجامعــات والنُّخــب والتّعاون  حافظــت فيهــا الــدُّ
قافــيّ؛ بحيــث باتــت الجامعــات فــي معظــم دول العالــم غيــر الغربــيِّ تشــبه مــا هــي عليه  الثَّ
صاتهــا فــي الغــرب نفســه. ويمكــن أن نلاحــظ،  راتهــا وتخصُّ الجامعــات ومناهجهــا ومُقرَّ
ــي  ــة الَّت ول الفرنكوفونيَّ ــدُّ ــا يُســمّى ال ــام الفرنســيّ بم ــال، حجــم الاهتم ــى ســبيل المث عل
ــة. وتعقــد  ــة، والجامعيَّ انويَّ ــة، والثَّ ــة: الابتدائيَّ ة فــي مناهجهــا التَّعليميَّ اعتمــدت الفرنســيَّ
ســات المختلفــة  عــم للمُؤسَّ م الدَّ ــا لرؤســاء تلــك الجامعــات، كمــا تُقــدِّ فرنســا لقــاءً دوريًّ
ــة  مــن أجــل اســتمرار ذلــك النُّفــوذ الفرنكوفونــيّ علــى الرّغــم مــن خــروج فرنســا المحتلَّ
مــن. وقــد عمــدت فرنســا فــي ذلــك  مــن تلــك البلــدان منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزَّ
ة  ــة الأخــرى قــرارًا بتعديــل مناهجهــا التَّعليميَّ ول الأوروبيَّ الإطــار، وبعدمــا اتَّخــذت مــع الــدُّ
ــة فــي مطلــع التِّســعينيَّات الَّــذي أُطلــق عليــه »نظــام التَّعليــم الأوروبــيّ المُوحّــد«  الجامعيَّ
مــت  ــة خــارج أوروبــا، وقدَّ إلــى طلــب القيــام بالتَّعديــات نفســها فــي البلــدان الفرنكوفونيَّ
عْــم المالــي للجامعــات فــي تلــك البلــدان للانتقــال إلــى نظــام تعليمــيٍّ مُطابــقٍ للنِّظــام  الدَّ
ــر، ودول  ــرب، والجزائ ــان، والمغ ــن: لبن ــي كلٍّ م ــك ف ــل ذل ــل مث ــد حص ، وق ــيِّ الأوروب

ة.  ــة عــدَّ أفريقيَّ
تِــي تُتيــح لدولــة مثــل فرنســا أن  ــة الَّ ــة الفوقيَّ بَعِيَّ لــم يقتصــر الأمــر علــى تلــك العلاقــة التَّ
دت فرنســا  ــة نفســها؛ بــل هــدَّ ــة الجامعيَّ تطلــب مــن دول أخــرى اعتمــاد أنظمتهــا التَّعليميَّ

ة يَّ
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ول إذا لــم تلتــزم التَّغييــرات نفســها الَّتــي حصلــت في  بعــدم الاعتــراف بشــهادات تلــك الــدُّ
عليــم الأوروبــيِّ المُوحّــد الجديــد... نظــام التَّ

ة طــوال القــرن الماضــي  ــة والعســكريَّ ة والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة السِّ ــة الغربيَّ أســهمت الهيمن
ــون بدورهــم  ــة. وقــد تعامــل الباحثــون الغربيُّ ــة الغربيَّ ــة والأكاديميَّ فــي تلــك الهيمنــة الثّقافيَّ
ــة. لا؛ بــل قــام هــؤلاء  عالــي نفســه مــع شــعوب العالــم وبلدانهــم غيــر الغربيَّ مــن موقــع التَّ
ة، كمــا  ــعوب لخدمــةِ سياســات حكوماتهــم الاســتعماريَّ ــا بدراســاتٍ علــى تلــك الشُّ غالبً
ــة. ومــن هــذا الموقــع نفســه،  ة والأنثروبولوجيَّ راســات الإستشــراقيَّ حصــل فــي كثيــر مــن الدِّ
ــة تصنيفــات  ســات البحثيَّ ا بعــض المراكــز، أو المُؤسَّ ســوف نلاحــظ كيــف تصــدر ســنويًّ
م البحثــيّ، ومُميــزات الجــودة  قــدُّ ، والتَّ للجامعــات فــي العالــم مــن حيــث الإنتــاج العلمــيِّ
تِــي تتفــوّق مــن حيــث التَّجهيــزات، والبنــاء، والهيئــات  ــة، والَّ اســتنادًا إلــى معاييرهــا الغربيَّ
ــة وإســاميّة.  ــة وأفريقيَّ ــدان عربيَّ ــي بل ــات ف ــى الجامع ــة عل ــدرات الماليَّ ــة، والق التَّعليميَّ
ولهــذا، ســنقرأ فــي تلــك التَّصنيفــات أنَّ الجامعــات الأولــى فــي العالــم هــي الجامعــات في 
الولايــاتِ المُتَّحــدة، وفــي أوروبــا، فــي حيــن تقبــع الجامعــات مــن دول عالــم الجنــوب في 

أســفل قائمــة تلــك الجــداول.
ــة للتَّعليــم  ــة المعاييــر الغربيَّ أثــار ذلــك النَّــوع مــن التَّصنيفــات وعلاقتــه بمرجعيَّ
ــمِ  ــن فــي العال ــرٍ مــن الباحثي ــر مــن النَّقــد والاســتياء فــي أوســاط عــددٍ كبي ــي الكثي العال
ــى  ــدأ بعضهــم يدعــو إل ــا. وقــد ب ــة، وفــي أفريقي اتينيَّ ، وكذلــك فــي أميــركا اللَّ الإســاميِّ
ــة مــن حيــث مناهــج  ــة الغربيَّ مــا أُطلِــقَ عليــه »تحريــر الجامعــة« مــن الهيمنــة الأكاديميَّ
صــات علــى أســاس أنَّ مثــل تلــك المناهــج  التَّعليــم، ومُقــرَّرات التَّدريــس، وأنــواع التَّخَصُّ
ــدّرس  ــي تُ ــات الَّت ــع حاجــات المجتمع ــاءَم م صــات يجــب أن تت ــرَّرات والتَّخَصُّ والمُق
فيهــا، لا أن تُنْقَــل مــن مُجتمــعٍ آخــر وثقافــة أخــرى. كمــا أنَّ تصنيــفَ الجامعــات نفســه لا 
ــة؛ لأنَّ وظيفــة الجامعــة هــي إنتــاج المعرفــة الَّتِي تخدم  يجــب أن يخضــع لأيّ معاييــر غربيَّ
ــذِي تعمــل فيــه، وأن تُخــرِّج النُّخــب الَّتــي ســتخدم ذلــك المجتمــع. لــذا، قــد  المجتمــع الَّ
م فائــدةً قصوى  تكــون الجامعــة بســيطة مــن حيــث القــدرات والتَّجهيــزات لكنَّهــا قــد تُقــدِّ
تِــي تقــومُ بهــا لفهم ذلك  ــة الَّ راســات المُناسِــبَة، والأعمــال البحثيَّ لمجتمعهــا مــن خــال الدِّ

المجتمــع، ولمعالجــة مشــكلاته المختلفــة.
ــرت  ــيّ نش ــيّ والأكاديم ــيّ البحث ــي الغرب عال ــن التَّ ــتياء م ــن الاس ــار م ــذا الإط ــي ه ف
ــهيرة،  »جيــس أويربــاخ« مــن جنــوب أفريقيــا، خرِّيجة جامعــة »ســتانفورد« الأمريكيّة الشَّ



7 ر  ــة وعنوانــه »مُمَارَســات التَّحــرُّ ــة »نيتشــر« البريطانيَّ ــة زميليــن لهــا مقــالًا فــي مجلَّ بِمَعِيّ
ــة  ــه البيئ ــت في ــة« وتناول ــر أخلاقيَّ ــةٍ أكث مــن الاســتعمارِ الفكــريّ والقمــع مــن أجــلِ بيئ
ر مــن الفكــر  والاســتعمار والأخــاق. ونشــرت الباحثــة نفســها مقــالًا عــن »العلــم المُتحــرِّ

ــةٍ أكثــر إنصافًــا«. : نحــو مُمَارســاتٍ علميَّ الاســتعماريِّ
ــة والَأهمّيّــة عــن البحث  قَّ تُشِــيرُ »جيــس أويربــاخ« فــي بحثهــا إلــى مســألةٍ فــي غايــةِ الدِّ
ــة المعمــول بهــا فــي  العلمــيّ؛ إذ تقــول أنّهــا لاحظــت أنّنــا نتبنَّــى أشــكال المُمَارســة البحثيَّ
ــة  أ مــن عمليَّ ــلُ جــزءًا لا يتجــزَّ الغــرب بوصفهــا أمــرًا مُســلَّمًا بــه، فــي حيــن أنّهــا أشــكال تُمثِّ
ــة. ولــذا، تُشــدّد »أويربــاخ« على نقطةٍ رئيســةٍ  ــة علــى أنظمــة المعرفــة العالميَّ الهيمنــةِ الغربيَّ
ــرُق  عــب علينــا اكتشــاف الطُّ ــةٍ وهــي أنَّ »الاســتعمار الفكــريّ« يجعــل مــن الصَّ ومركزيّ
. ــةٍ ذات علاقــة بالبحــثِ العلميِّ عامُــل مــع أســئلةٍ علميَّ تِــي قــد تكــون مُمْكنــة للتَّ الأخــرى الَّ

ــة؛  ــات الجامعيَّ ــات فــي الأدبيَّ ــدُّ بدَهيّ ــة، فــي هــذا الإطــار، إلــى مــا يُعَ وتُشــير الباحث
ــا  ــي وحده ــا لا تكف ــول: إنّه ــور«، لتق ــتاذ« و»دكت ــل: »أس ــة، مث ــاب الجامعيَّ أي الألق
. وتضــرب مثــلًا علــى نفســها فتقــول: »أنــا حائــزة  ليكــون حاملهــا خبيــرًا فــي حقــلٍ علمــيٍّ
ــرة«  ــا »خبي ــة فأن ــك الجامع ــة، وحســب نظــام تل اقي ــة ســتانفورد الرَّ ــن جامع ــوراه م دُكْتُ
كتــوراه… ومقارنــة مــع عــدد  ــذي كان موضــوع بحثــي فــي الدُّ فــي أنغــولا – وهــو البلــد الَّ
ــا أعــرف الكثيــر… ومــع ذلــك، وفــي المقارنــة مــع  الأشــخاص خــارج أنغــولا، فأنــا حقًّ
يــن… فإنّــي مــا زلــت جاهلــةً بشــكلٍ يُرثَــى لــه فــي العديــد مــن المجــالات  معظــم الأنغوليِّ
د شــخص يســتطيع نظــام الجامعــات  نــي مُجــرَّ ــا »خبيــرة«؟! أم أنَّ ــة. فهــل أنــا حقًّ المُهمَّ
ــة؟ مــاذا لــو لــم أتمكّــن مــن الكتابة  غــة الإنكليزيَّ نــي أكتــب باللُّ ــة الاســتماع إليــه؛ لأنَّ الغربيَّ
ــه يجــب أن ندرك  علــى الإطــاق؟! لا شــكّ أنّــه مــن المُهِــمّ أن يكــون هنــاك جســر، غيــر أنَّ
ذلــك الجســر علــى حقيقتــه، وأن نــراه بِوَصْفِــهِ حلقــةَ وصــلٍ فــي سلســلة اتِّصــال، وليــس 

بِوَصْفِــه خبــرةً«. 
ــن  ــا م ــل غيره ــديد، مث ــا الشَّ ــة حرصه ــات الأفريقيّ ــى الجامع ــاخ« عل ــب »أويرب تُعي
ــذي  الجامعــات؛ لترتقــي فــي سُــلَّم تصنيــف الجامعــات دون أن تُفكّــر فــي المضمــون الَّ
ــي بــه احتياجــات مجتمعاتنــا، أو  صْنِيــف: هــل تُقوّمنــا بنــاءً علــى مــا نُغطِّ تُقوّمــه هيئــات التَّ

ابنــا؟! مــه لطلَّ مــا نُقدِّ
 Decoloniality »ــة ة اســتخدام مصطلــح »الديكولونياليَّ اتينيَّ كمــا بــدأ في أميــركا اللَّ
ــة طغــت  ــذِي يُركّــز علــى ظواهــر فكريَّ ر مــن الفكــر الاســتعماريِّ الَّ ــذِي يعنــي »التَّحــرُّ الَّ
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الــث عقــب اســتقلالها، وزوال الاســتعمار الاســتيطانيّ فيهــا. وقــد  ــم الثَّ ــدان العال فــي بل
اســتخدم باحثــون آخــرون مصطلحــات مثل: »العصيــان المعرفــيّ«، و»تحريــر الجامعة«؛ 

ــة.  قافيَّ تــه الثَّ ــة للغــرب ومنهجيَّ ــة البحثيَّ بَعِيَّ لالــة علــى المضمــون نفســه فــي رفــض التَّ للدَّ
ــة«  ــة الغربيَّ ــةً للحداث ــر ظُلم ــه الأكث ــوان »الوج ــاب بعن ــر كت ــام 2011، نُش ــي الع ف
ــة  لال ــم الدَّ ــي عل ــص ف ــا(، المُتَخَصِّ ــو« )80 عامً ــر مينيول ــيّ »والت ــف الأرجنتين للمُؤلِّ
الــث مــن  ــار المُهتــمّ بتجريــد فكــر العالــم الثَّ يَّ اد ذلــك التَّ ــيميائيَّة( وهــو أحــد أكبــر رُوَّ )السِّ
ر  ــة، وخيــارات التَّحــرُّ رواســب الاســتعمار. وقــد تنــاول المُؤلِّــف فــي كتابــه الآفــاق العالميَّ

. مــن الاســتعمارِ الفكــريِّ
يــرى المُؤلِّــف أنَّ الاســتعمار ظهــر خــال عصــرَيْ: النَّهضــة، والتّنويــر؛ بوصفــه هيــكلًا 
ــة وجنوبهــا، واعتقــدوا  ة الأمريكيَّ ــون شــمال القــارَّ ة، حيــث اســتعمر الأوروبيُّ جديــدًا للقُــوَّ
ــا هــي مركــز  ــخ؛ وأنَّ أوروب اري ــي مســارِ التَّ ــة ف ل نقطــة النِّهاي ــة تُشــكِّ أنَّ الحضــارة الغربيَّ
ــع القــرن الحــادي والعشــرين هــو أنَّ دورةَ الاســتعمار  العالــم! لكــن مــا نشــهده فــي مطل
تــان  ــةَ قُوَّ ى الهيمنــةَ الغربيَّ تلــك تقتــرب مــن نهايتهــا -حســب والتــر مينيولــو- ؛ إذ تتحــدَّ
راعــات  ل فــي الصِّ ــة« فــي ســياق تحــوُّ مــات الحضــارة الغربيَّ ــأْي عــن مُقوِّ رئيســتان: »النَّ
ر مــن  ة الُأخــرى فهــي »التَّحــرُّ ــا القــوَّ ياســة. أمَّ القائمــة حــول المعرفــة، والاقتصــاد، والسِّ
ة  ــوَّ ــة القُ ــب الانفصــال عــن حاضن ــرة تتطلَّ ة الأخي ــوَّ ــر أنَّ الق «. غي الاســتعمار الفكــريِّ
ــة، وذلــك لنتخيّــل بنــاء مســتقبل عالمــيٍّ لا يتــمُّ  ة الكامنــة وراء الحداثــة الغربيَّ الاســتعماريَّ

ــروة بيــن أيــدي بعضهــم. بيعــة مــن أجــل تراكــم الثَّ فيــه اســتغلال البشــر والطَّ
ر مــن الفكــر الاســتعماريّ« عالــم الاجتمــاع »أنيبــال  كمــا كتــب عــن مفهــوم »التَّحــرُّ
ــة، وهــو أصــلًا  ــة نيويوركيَّ ــذي كان أســتاذًا بجامع ــو« )1928م - 2018م( الَّ كويخان

مــن البيــرو.
ــة  قافيَّ ــة الثَّ بَعِيَّ ــد الوهــاب المســيري فــي نقــده لتلــك التَّ ــر المصــريّ عب ويــرى المُفكِّ
ــة؛  ــة لهــا نماذجهــا المعرفيَّ ــةٍ وثقافيَّ ــة للغــرب أنَّ الإنســان ينشــأ فــي بيئــةٍ حضاريَّ والبحثيَّ
ويصطــدم بنمــاذج مختلفــة مُهيمنــة، تفــرض -تلــك النَّمــاذج- حضورهــا علــى مُجتمعــهِ 
ــهُ وهــو »العالــم  ــذي صــدرت عن ــتَ نفعهــا فــي واقعهــا الَّ وعلــى وعيــهِ؛ وهــي نمــاذج ثَبُ
راكــم المعرفــيّ؛ وعلــى هــذا فهــي ليســت نافعــةً لمجتمعــات  الغربــيّ«، وذلــك نتيجــة التَّ

ــة! أُخــرى غيــر غربيَّ
ــنْ  ــم. ومِ أقل ــش والتَّ ــى التَّعاي ــادرةً عل ــاذج المســتوردة ليســت ق ــك النَّم ــإنَّ تل ــذا؛ ف ل



9 ــة، والمســاهمة فــي تفســيرها وتغييرهــا؛  ، التَّفاعــل مــع واقــع المجتمعــات غيــر الغربيَّ ثَــمَّ
ي إلــى  تِــي تتبنَّاهــا وتشــويهها، كمــا تــؤدِّ ي فــي الغالــب إلــى مســخ المجتمعــات الَّ بــل تــؤدِّ
ــة  تخلُّفهــا ثــمَّ تَبَعِيّتهــا... مــن هنــا؛ يــرى المســيري ضــرورة البحــث فــي نمــاذج حضاريَّ
ــر ولا تنبــع مــن واقــع  ــائدة الَّتــي لا تُعبِّ ة فــي مقابــل النَّمــاذج المُهيمنــة والسَّ ــة إســاميَّ عربيَّ

ــة. ــعوب والمجتمعــات العربيَّ الشُّ
لقــد تراجــع بريــق »الأنمــوذج الغربــيّ« فــي العقــود القليلــة الماضيــة. ولــم يعــد ذلــك 
ــكّ فــي  ــة مهيمنــة لا يرقــى إليهــا الشَّ الأنمــوذج فــي عيــون العالــم وشــعوبه المختلفــة مرجعيَّ
راجــع مــع  ــة. ترافــق ذلــك التَّ ــة، والاجتماعيَّ ة، والاقتصاديَّ ياســيَّ ــة، والسِّ قافيَّ المجــالات: الثَّ
ة واســاميَّة، لاســتعادة  ــة، وفي بلدان عربيَّ اتينيَّ ة فــي أفريقيــا، وأميركا اللَّ نهضــة شــعوب عــدَّ
ــة فــي  ــذِي اســتهدف تلــك الهُويَّ نميــط الغربــيّ المُتَعالــي الَّ هُويّتهــا وثقافتهــا، ولكســر التَّ
د  ة؛ مــا يُؤكِّ العقــود الماضيــة عبــر الجامعــات، ووســائل الإعــام، ومراكــز الأبحــاث الغربيَّ
ــة، وفــي طريــق بنــاء النَّهضــة والاســتقلال، ســوف تعبــر  أنَّ تلــك الرَّغبــة فــي اســتعادة الهُويَّ

ــة. ــة والمعرفيَّ ــة الأكاديميَّ بَعِيَّ ر مــن التَّ حتمــاً جســر التحــرُّ

طلال عتريسي

ة يَّ
احِ

تِتَ
لافْ

ا
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مقدّمة
ــة  ــة والاجتماعيَّ قافيَّ ــة والثَّ ــة علــى الآثــار المعرفيَّ يقصــد هــذا البحــث الإضــاءة النَّقديَّ
ة منذ أواخــر القرن  ــة والإســاميَّ ــق الاســتعماريّ علــى المجتمعــات العربيَّ تِــي تركهــا التَّدفُّ الَّ
ــة  ــت ســقوط الإمبراطوريَّ ــي تل تِ ــة الَّ ــة الحديث ــة الكولونياليَّ ــرورًا بالمرحل ــر م ــع عش اس التَّ
يها  ــب بشــقَّ ــرة التَّغري ــى ظاه ــة إل ــرّف الباحث ــا تتع ــرن المنصــرم، كم ــة الق ــة بداي العثمانيَّ

تِــي ســادت فــي عالمنــا، ولــم تــزل ســارية إلــى يومنــا هــذا.   الطوعــيّ، والقســريّ الَّ
ــة، ولا علاقة  ــات غربيَّ ــر، هــي خصوصيَّ ــة والتَّحضُّ نويــر والعقلانيَّ يعتقــد كثيــرون أنَّ التَّ
ة بهــا. نلاحــظ أيضًــا أنَّ فــي مجتمعاتنــا مــن يمضــي إلــى  ــة والإســاميَّ للمجتمعــات العربيَّ
ــر سلســلةٍ مــن  ــة أمامــه، عب ونيَّ ــات الدُّ ــة التّبخيــس الغربــيّ، وقبــول الوضعيَّ الأخــذ بذهنيَّ

ســات.  تِــي يتبنَّاهــا بعــض الأفــراد والمُؤسَّ المواقــف والممارســات المُهينــة الَّ
ــل  ــيّ المســلم؛ ب ــى العرب ــي عل عال ــة والتَّ ــإنَّ العنصريَّ ــة، ف ــا فــي المجتمعــات الغربيَّ أمَّ
ــا بالضّــرورة، إضافــة إلى نعتــه بمختلف النّعوت المشــينة،  هامــه المُســتمرّ بوصفــه إرهابيًّ واتِّ
هــي أمــور أصبحــت شــائعة فــي البرامــج والأفــام والكوميديــا، واعتــاد عليهــا المواطــن 

ا
ً
نوير ليس غربيّ

َّ
الت

ة وثقافة الاستعلاء ة الاستعماريَّ هْنيَّ
ِّ
نقد الذ

كنزة القاسمي

ة، جامعة ابن زهر، المغرب.  رئيسة شعبة علم الاجتماع، كلّيّة الآداب والعلوم الإنسانيَّ 	*

*



13 ــة، ناهيــك عمّــا يتــمُّ تبنِّيــه من اختيــاراتٍ  ــة داخــل المجتمعــات الغربيَّ فــي مُمارســاته اليوميَّ
ة إعادة  ــف العربــيّ أمــام مســؤوليَّ ــة. كلّ ذلــك، وغيــره، يضــع المُثقَّ ياســات الخارجيَّ فــي السِّ
اقة  ــة خلَّ قــراءة مســارات مجتمعاتنــا؛ بهــدف بلــورة أُفــق جديــد وإنتاجــه، ووضعيّة حضاريَّ

نســتحقّها بيــن الُأمَــم. 

غريب 
َّ
مسارات الت

لات فــي  يتوضّــح لنــا اليــوم عبــر الملاحظــة المباشــرة لِمُجريــات الأحــداث والتَّحــوُّ
ــا هــي القــادرة علــى بنــاء التَّحالفــات الكبرى  عالمنــا المعاصــر أنّ الــدول العظمــى اقتصاديًّ
ــة. فــي  ة الماكرودوليَّ ــة، ورســم الخطــط الإســتراتيجيَّ وليَّ ياســات الدَّ ــم فــي ســير السِّ والتَّحكُّ
ــخ فــي مجتمعــات عالمنــا العربــيّ الإســاميّ تمثّــل للــذّات وللآخــر الغربــيّ،  حيــن يترسَّ
ات  تمثّــلٌ يعكــس الواقــع المُتــأزّم؛ بــل ويعيــد إنتاجــه. ونلاحــظ نوعًــا مــن تبخيــس الــذَّ
والانبطــاح أمــام الآخــر، كمــا لــو أنّ الغربــيّ هــو الأذكــى، أو كأنّــه قــادم مــن كوكــبٍ آخــر، 

ويواكــب ذلــك تبخيــس لثقافتنــا، وحضارتنــا، ولغتنــا، ثــمّ العــزوف عنهــا جميعًــا.
ــة، وحقــوق  يطــرح الوضــع المُتــأزّم فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ مســألة الهُويّ
المواطنــة، والعلاقــة بالعالــم الغربــيّ، وتمثّــل الــذّات فــي مواجهــة الآخــر، وضــرورة تفعيــل 

نويــر والتّثويــر، وإعــادة البنــاء. دور المُثقّــف الغائــب مــن أجــل التَّ
فكانت الأسئلة الآتية منطلقًا لبحثنا هذا:

ر نحن؟ م الآخرون في حين نتأخَّ لماذا يتقدَّ 	-
ة غربيّة؟ نوير خصوصيَّ هل التَّ 	-
هل الغربيّ أذكى من العربيّ؟ 	-

كيف تمّ التّطبيع مع التّبخيس؟  	-
ــة فــي  ة فــي ظاهرهــا، لكنّهــا تظــلّ شــرعيَّة وضروريَّ قــد تبــدو هــذه الأســئلة كلاســيكيَّ

ة.  ــة الإســاميَّ ــا بــكل المجتمعــات العربيَّ ظــلّ الواقــع المعيــش حاليًّ
للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، كان لا بُــدَّ مــن ربــط الماضــي بالحاضــر، والتَّذكيــر ببعــض 
تِــي عرفتهــا مســارات مجتمعاتنــا؛ لنوضــح أكثــر حجــم المُفارقــات  ــات المُهمّــة الَّ المحطَّ
ة بعــد كلّ المحطّات  ة والإســاميَّ تِــي نتعايــش معهــا اليوم فــي مُجتمعاتنــا العربيَّ الكبــرى الَّ

تِــي عشــناها، دون إغفالنــا تــرك بوّابــة الأمــل مُشــرّعة لبنــاءِ غــدٍ أفضــل.  نويريّضــة الَّ التَّ
يمكننــا أن نلاحــظ اليــوم، وفــي بدايــات القــرن الحــادي والعشــرين، أنّ العالــم يعيــش 
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تِــي  ــة، وتداعيــات العولمــة عبــر وســائل الاتّصــال الَّ ــورة الرّقميَّ لاتٍ كبــرى أساســها الثَّ تحــوُّ
، كان لنا حــظّ معاصرة تلــك الثَّورة  ل فعــلًا إلــى قريــةٍ صغيــرة. ومِــنْ ثَــمَّ جعلــت العالــم يتحــوَّ
ــة مــن نــوعٍ جديــدٍ  هــا ثــورة تكنولوجيَّ ة، إنَّ ــةً عرفتهــا البشــريَّ تِــي شــكّلت نقلــةً نوعيَّ ــة الَّ الرقميَّ
غيــر مســبوق. فبنــاءً علــى معطيــات التَّفاعــل الاجتماعــيّ مــع آليّــات تلــك التكنولوجيــا، 
ــة عميقــة وغيــر مســبوقة، ســتتغير  تِــي نرصدهــا عــن كثــب، نتوقّــع حــدوث تحــوُّلات جذريَّ الَّ
ة؛ بــل والمنطــق المُتبنّــى ســابقًا بصفــة كلّيّــة، إنّهــا فرصــة  بفعلهــا معالــم الحضــارة البشــريَّ
نويــر والتّثويــر عبــر تشــكيل قــوّة اقتراحيّة  غيــر مســبوقة بالنّســبة إلــى مجتمعاتنــا لإحــداث التَّ

ة.  ياســيَّ ــة ســلميّة يقودهــا المثقّفــون، ويتبنّاهــا الشــباب؛ لتســتجيب لهــا الإرادة السِّ ترافعيَّ

نوير في العالم العربيِّ الإسلاميِّ
َّ
إضاءات الت

نويــر فــي القــرن الثّامــن عشــر قــد ارتبــط فــي الغــرب بفلاســفة ومفكّريــن  إذا كان التَّ
أعلــوا مــن قيمــة الإنســان المواطــن، ومــن فكــره وعقلــه، ومــا واكــب تلــك الحركيّــة مــن 
ر تكنولوجــيّ، وأحــداث رمــت إلــى تغييــر واقــع المواطــن الغربيّ والتّأســيس  ثــوراتٍ وتطــوُّ
ــة؛  ــة غربيَّ ــة، ليســت خصوصيَّ تِــي هــي العقــل والعقلانيَّ نويــر، الَّ لحداثتــه... فــإنَّ أُسُــس التَّ
ــة الفكــر مــن ثــورات، وفصــل للسّــلطات، ومأْسَسَــة لحقــوق المواطنــة  بــل مــا تــا عقلانيَّ
نويــر فــي القــرن  ــة التَّ ــة. فقــد انبثقــت عــن عقلانيَّ ــةً غربيَّ ــةً تاريخيَّ هــو مــا يُعــدُّ خصوصيَّ

ة مــع المــوروث اللَّاعقلانــيّ الدّوغمائــيّ.  الثامــن عشــر قطيعــة إبســتيمولوجيَّ
ــاك  ــه، فهن ــا ضمــن ثقافت ــا عقلانيًّ ــك فكــرًا تنويريًّ ــم يكــن الغــرب وحــده مــن يمل ل
تِــي  ــة. فالفلســفة الإغريقيــة الَّ نويــر والعقلانيَّ حضــارات أخــرى قديمــة وعريقــة عرفــت التَّ
اســتوحى منهــا الغــرب تنويــره، بلغــت العالــم الإســاميّ عندمــا اســتقرّ الأمــر فــي مركــز 
ة ببغــداد بعــد دمشــق، وحيــن أسّــس الخليفــة المأمــون فــي العــام  الإمبراطوريّــة الإســاميَّ
ــذِي كان مكتبــة كبــرى، ومركــزًا للتّرجمــة، فــكان مــن ثمارهــا  832 م بيــت الحكمــة الَّ
ة.   غــة العربيَّ ــة، ولغــات أخــرى إلــى اللُّ غــة الإغريقيَّ نقــل العلــوم والفلســفات والآداب مــن اللُّ
ــة؛ وهــي  قافــة الإغريقيَّ ــرت بالثَّ فــي ذلــك الحيــن، كان البلــد الإســاميّ يضــمّ بلدانًــا تأثَّ
ــة والفكــر الحــرّ بيــن  نويــر والعقلانيَّ مصــر، وســوريا، وبــاد فــارس. فانتشــرت بــذور التَّ
ــات متناقضــة مــع الفكــر الرّســميّ السّــائد،  المســلمين؛ مــا جعــل الكثيــر منهــم يتبنَّــى تمثُّ
ياســيّ والدّينــيّ، أفــكارٌ عملــت علــى التّشــكيك في  ويُجاهــر بأفــكار معارضــة للمُقــدّس السِّ

المُســلَّمات، وتعريــة المتناقضــات.



15 ور بالغليــان الفكــريّ،  ــاحات والمســاجد والــدُّ ة الاجتهــاد، امتــأت السَّ باســم شــرعيَّ
ــل، وإعــادة النَّظــر،... فأبــدع  أمُّ وصخــب النِّقــاش الحــرّ المنفتــح علــى آفــاق رحبــة مــن التَّ
ا مُوَجّهًــا صــوب الموروث  فــة؛ فــكان فكــرًا حــرًّ ــاب، والفلاســفة، والمُتصوِّ الشــعراء، والكتَّ
ــر  ــل، وتنوي ــر العق ــى تحري ــا إل ــن هادفً ــن المُثّقفي ــرة م ــة كبي ــداع ثُلَّ ــاء إب ــائد، وج والسَّ

المواطنيــن1.
نويــر فــي الغــرب، فــإنَّ إحــدى أشــكال ذلــك  إذا كان مفهــوم »العقــل« هــو أســاس التَّ
المفهــوم كانــت حاضــرة فــي العالــم الإســاميّ، حيــث فكّــر المعتزلــة ونظــروا وجادلــوا 
أويــل جادتهــم، كمــا رفضــوا كثيــرًا مــن  ــة، فــكان التَّ باســم إعــاء سُــلطة العقــل والعقلانيَّ
ــر  ــةً وغي ــا موضوع وه ــل، فَعَدُّ ــا العق ــي لا يقبله تِ ــول، والَّ ــى الرس ــوبة إل ــث المنس الأحادي
نويــر  صحيحــة الإســناد2. ونلاحــظ كذلــك حضــورًا للأنســنة بوصفهــا إحــدى خصائــص التَّ
فــي حضارتنــا3، حيــث كان الإنســان فــي مركــز الاهتمــام فكــرًا ومُمارســةً، فقــد رصــدت 
ة الإنســان وتحريــره مــن  كلّ مــن ثــورة القرامطــة، وثــورة الزّنــج بالعــراق تحقيــق إنســانيَّ
عبيــر عــن إحــدى أشــكال الأنســنة عبــر  فــة أيضًــا بدورهــم فــي التَّ ــة4. وقــام المُتصوِّ العبوديَّ
جعلهــم الإنســان يتموقــع فــي مركــز الكــون، فقــد تــمَّ رفعــهُ إلــى مرتبــة عُليــا تُضاهــي مرتبــة 
ــا ذهــب  ــل5. كم ــان الكام ــول، والإنس ــاء، والحل ــم الاتّحــاد، والفن ــر مفاهي ــة عب الألوهيَّ
بعــض المُتصوّفــة إلــى الاعتقــاد بوحــدة الدّيانــات وبالتّســامح فــي علاقــة بعضهــا ببعــض، 

واحتــرام الاختــاف6.
ــائدة7،  ــكّ العقلانــيّ فــي كلّ المعتقــدات السَّ ذهــب »الشــكاك« أيضًــا إلــى تبنّــي الشَّ

1-	 Kanza Kassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-
musulman, Presses Universitaires Lille ,France, 2009. 

المصدر نفسه، ص 14. 	-2

المصدر نفسه، ص 15.  	-3

4-	 A. Badawi, «L’humanisme dans la pensée arabe», in Revue StudiaIslamican°VI, 
presses de A. Bontemps, 1957, Paris, France. 

5-	 Kanza Kassimi, Des manifestations de la libre pensée dans le monde arabo-
musulman, op.cit, pp (163-170-163).

6-	 Ibid, pp. (168-169).

7-	 Ibid, p. 226.
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ــدة اســتطاعت  ــه هــو شــخصيّة فري ــأنّ برزوي ــدوي ب ــد الرحمــن ب ــد الباحــث عب كمــا أكّ
ــي1ّ. هــذا  ــن العقلان ــى اليقي ــك مــن أجــل الوصــول إل ــة اســتعمال الشّ ــى أهمّيّ ــاه إل الانتب
نويــريّ أشــكالًا مُتعــدّدة مــن التَّجلّيــات منهــا التنظيــريّ، ومنهــا العملــيّ  واختــرق الفكــر التَّ
ــة فــي  عــت أشــكال العقلانيَّ ــة ناضلــت لأجــل حقــوق الإنســان. فتنوَّ ــر حــركات ثوريّ عب
ــر بالفلســفة الإغريقيّــة،  العالمَيْــن: العربــيّ، والإســاميّ وتمظهراتهــا، منهــا الفلســفيّ المُتأثِّ
ــل  ــع مــن شــرعيّة الاجتهــاد والتّأوي ــا النّاب ــمَّ اكتســاحها2، ومنه ــي ت تِ ــم الَّ وثقافــات العوال
نويــريّ فــي العالــم الإســاميّ،  للنّــصّ القرآنــيّ. لكــن، وعلــى الرّغــم مــن ذلــك الغليــان التَّ

نويــر واســتمرّ الأمــر لمــدّة طويلــة لاحقــة... ــة مــكان التَّ فقــد حلّــت الدوغمائيَّ

تداعيات الاصطدام بالعالم الغربيِّ 
ــة، اصطــدم العالمَيْــن: العربــيّ، والإســاميّ بالغــرب  بعــد ســنين طــوال مــن الدوغمائيَّ
ي وللنُّهوض...  ة أنتجــت اختيــارات مُتباينة من المحــاولات للتَّصــدِّ ــات اســتعماريَّ عبــر آليَّ

ــة الآتيــة: اريخيَّ ــات التَّ ــة عبــر المحطَّ ــن تلــك الوضعيَّ ويمكــن أن نتبيَّ

أولا: مصر بعد دخول نابليون بونابارت: 

عرفــت مصــر بعــد دخــول نابليــون بونابــارت ســنة 1798 صدمــة مواجهــة المســتعمر 
ــذِي انعكــس  ــذِي اســتقرّ لمــدّة ثــاث ســنوات اســتطاع خلالهــا إنتــاج التّأثيــر الَّ الغربــيّ الَّ

ــة.   قافيَّ ــة، والثَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ علــى البِنْيــات: السِّ
ــلطة، وبــدء العمــل علــى  ففــي العــام 1805م، اســتطاع محمــد علــي الوصــول إلــى السُّ
إصــاح بِنْيَــات الإنتــاج الفيودالــي، وتخفيــف ســلطة علمــاء الدّيــن، وتحديــث الاقتصــاد 
المرتكــز علــى الصّناعــة والفلاحــة، كمــا قــام بإرســال البعثات العلميّــة إلى خــارج الوطن3.
ــروف بــزغ وعــي وطنــيّ يســعى إلــى التَّغييــر، ومســاءلة واقــع الحــال  فــي ظــلِّ تلــك الظُّ
ــادة  ــر بقي ــي مص ــلفيّ ف ــار س ــأ تيّ ــة. فنش ــارة الغربيَّ ــه بالحض ــاميّ ومقارنت ــيّ الإس العرب
ــة والمــوروث  محمــد عبــده، ورشــيد رضــا فــي محاولــة للتَّوفيــق مــا بيــن الحداثــة الغربيَّ

1-	 A. Badawi, revueIslamica n° VI, op.cit, p. 176.

ــدة، دمشــق،  ــة الجدي ــر، دار الطليع ــخ وفك ــة تاري ــة والزنادق ــد، الزندق ــد حم ــد الحمي ــد عب محم 	-2
1999م.

ــة(،  ــدة مغربي ــة )جري ــدة: الجامع ــي جري ــة، ف اريخيَّ ــر، النَّهضــة وشــروطها التَّ ــد بلكبي ــد الصم عب 	-3
العــدد الأوّل، شــتنبر 1982، ص 5. 



17 يــات، ويتجــاوز وضع  قافــيّ الإســاميّ لغايــة تحديــث المجتمــع، وجعلــه يواكــب التَّحدِّ الثَّ
الانحطــاط. كمــا ظهــر بمصــر آنــذاك أيضًــا تيّــار ليبرالــيّ راديكالــيّ يدعــو إلــى التَّماهي مع 
ــي عــن انتمــاء مصــر التّاريخــيّ إلــى المشــرق وإلــى العالمَيْــن:  ــة، والتَّخلِّ الحضــارة الغربيَّ
ــار كلّ مــن شــبلي الشــميل )مــن  يَّ ــة. فــكان فــي قيــادة ذلــك التَّ العربــيّ والإســامي عامّ
أصــل لبنانــيّ(، وأديــب إســحاق )مــن أصــل ســوريّ(، وفــرح أنطــوان )مــن أصــل لبنانيّ(، 

وســامة موســى، وطــه حســين عبــر كتابــه »مســتقبل الثَّقافــة بمصــر«. 

ة:  ياسيَّ ثانيا: نهاية عهد الخلافة السِّ

ــة،  ــة الأولــى كارثيَّ ــة فــي الحــرب العالميَّ ــة العثمانيَّ ت نتائــج مشــاركة الإمبراطوريَّ عُــدَّ
فبعــد هزيمتهــا وتبيّــن ضعفهــا أمــام الغــرب، انتهــى الأمــر بدخــول الاســتعمار إلــى العالــم 

العربــيّ الإســاميّ وتجزئتــه. 
فــي ظــلِّ تلــك الأوضــاع الجديــدة، عمــل مصطفــى كمــال أتاتــورك علــى تنظيــم الثَّورة 
ــة علــى  ــة علمانيَّ ــة حداثيَّ ة لتحريــر تركيــا وجعلهــا جمهوريَّ علــى منظومــة الخلافــة الإســاميَّ
ــة. فــكان البــدء انطلاقًــا مــن تقليــص سُــلطات الخليفــة وجعلهــا  غــرار الأنظمــة الأوروبيَّ
ــة، فــي نوفمبــر 1922، ثــمّ تــا ذلــك إنهــاء عهــد الخلافــة  ــلطة الروحيَّ تقتصــر علــى السُّ

فــي الثالــث مــن مــارس 1924.
عمــل مصطفــى كمــال أتاتــورك، بعــد ذلــك، علــى قطــع علاقــة تركيــا بالعالــم العربــيّ 
ة،  غــة العربيَّ ــة، ومنــع اســتعمال اللُّ اتينيَّ ــة بالحــروف اللَّ والمشــرقيّ، فعــوض الحــروف العربيَّ
د فــي الــزّواج. كمــا عــوض كمــال أتاتــورك التّشــريع الإســاميّ  عــدُّ والحجــاب، وكــذا التَّ
ــريّ  ــون السويس ــة: القان ــن الآتي ــن القواني ــع بي ــى الجم ــيّ، وتبنَّ ــيّ الغرب ــون الوضع بالقان
ــورك  ــيّ. ووضــع أتات ــون التجــاريّ الألمان ــيّ، والقان ــيّ الإيطال ــون الجنائ ــيّ، والقان المدن
ــا  ة. أمَّ ــة، كمــا أنهــى اعتمــاد المحاكــم الإســاميَّ يــن بالمــدارس العموميَّ ا لتدريــس الدِّ حــدًّ

ة فقــد عاشــت التّجربــة كمــا لــو أنّهــا انهيــار شــامل لهــا1. الشــعوب الإســاميَّ

ثالثا: حقبة الحداثة وتجزئة العالم العربيّ الإسلاميّ:

ة، وكانــت النّتيجة  ة الغربيَّ ة إلــى الهيمنــة الاســتعماريَّ ــة الإســاميَّ ول العربيَّ تعرَّضــت الــدُّ
ــة  لات عميق ــوُّ ــاق لتح ــة انط ــبوقة ونقط ــر مس ــروط غي ــع ش ــدام م ــة الاصط ــي »بداي ه

1-	 Abdou Filaly- Ansary, L’Islam est-il hostile à la laїcité?, éd Fennec, Casablanca, 
1999, page 53.
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ت لتشــمل رؤيتــه إلــى نفســه وإلــى العالــم«1. فكانــت  بالمجتمــع العربــيّ الإســاميّ، امتــدَّ
ــة الإســاميَّة كمــا يلــي2:  ــة المباشــرة علــى الأراضــي العربيَّ ة الغربيَّ الهيمنــة الاســتعماريَّ

الجزائر: من 1830 إلى 1962: أي 132 سنة من الاستعمار الفرنسيّ.  	-
ــة المُتَّحــدة: مــن 1916/1892-1971، أي 79 ســنة مــن  الإمــارات العربيَّ 	-

البريطانــيّ. الاســتعمار 
مصــر: 1798-1801 مــن طــرف فرنســا. ثــم 1882-1936 مــن طــرف  	-
المملكــة المتَّحــدة، إضافــة إلــى عشــرين ســنة مــن الحضــور العســكريّ الإنجليــزيّ 

ــى 1956. ــن 1936 إل ــويس م ــاة الس بقن
العراق: من 1920 إلى 1932، أي 12 سنة من الاحتلال البريطانيّ.  	-
الأردن: من 1922 إلى 1946، أي 24 سنة من الاحتلال البريطانيّ. 	-

الكويت: من 1899 إلى 1961، أي 61 سنة من الاستعمار البريطانيّ. 	-
لبنان: من 1920 إلى 1946، أي 26 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
ليبيا: من 1912 إلى 1951، أي 40 سنة من الاحتلال الإيطاليّ.  	-

موريتانيا: من 1907 إلى 1960، أي 53 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
السودان: من 1898 إلى 1956، أي 58 سنة من الاحتلال البريطانيّ. 	-

سوريا : من 1920 إلى 1946، أي 26 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
تونس: من 1881 إلى 1956، أي 75 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-

اليمــن )الجنــوب(: مــن 1839 إلــى 1967، أي 128 ســنة مــن الاحتــال  	-
البريطانــيّ.

المغرب: من 1912 إلى 1956، أي 44 سنة من الاحتلال الفرنسيّ. 	-
ة لم تكتمل من »النّهضة« إلى »ربيع العربيّ«3. محطات تثويريَّ

ــيّ والإســاميّ؛ نتيجــة  ــن: العرب ــي العالمَيْ ــةً ف م ــةً مُتقدِّ ــجال الفكــريّ مرحل ــغ السِّ بل
ــر  ــك عب ــر ذل ــه. يظه ــة إلي ــات العلميَّ ــر البعث ــر الاســتعمار، أو عب للاصطــدام بالغــرب عب
ي للنّكســة  نويــر حينًــا، والتَّصــدِّ هــات، وكان الهــدف هــو تعميــم التَّ ــارات مُتباينــة التَّوجُّ تيَّ

1-	 Ibid, page 51.

2-	 François Burgat, L’Islamisme en face, Découverte, Paris, 1996, page 24.

»الربيــع العربــيّ« هــي تســمية أســندت إلــى تلــك المحطــة التثويريّــة مــن طــرف الإعــام الغربــيّ،  	-3
ؤى حولهــا. فتبنّاهــا الأغلبيّــة، لكــن هنــاك تبايــن فــي الــرُّ



19 ــارات  يَّ ــة إلــى عــدد مــن تلــك التَّ ــدد، الإشــارة الإجماليَّ حينًــا آخــر. ونســتطيع، فــي هــذا الصَّ
ةَ فعــل علــى الهيمنــة والاحتــال الغربــيّ المباشــر: تِــي نشــأت بوصفهــا ردَّ الَّ

ار الاصلاحيّ بوصفه تتويجًا لإصلاحات محمد علي:  يَّ
َّ
الت 	.1

ة، مثــل: الطهطــاوي،  فيــن مــن مناطــق عــدَّ ــار مجموعــة مــن المُثقَّ يَّ قــام بقيــادة ذلــك التَّ
وخيــر الديــن التونســيّ، والأفغانــي، ومحمــد عبــده، والكواكبي، ورشــيد رضــا،... فتجلَّت 

ــة المشــتركة بيــن هــؤلاء المُثقّفيــن فــي مــا يلــي: القواســم الفكريَّ
ــة  ضــرورة فتــح بــاب الاجتهــاد كَــوْن إقفالــه هــو أســاس نكســة الحضــارة العربيَّ أ.	
ة. لكنّهــم اعتقــدوا أنّ العــودة إلــى أصــول الدّيــن الإســاميّ وبالأخــصّ  الإســاميَّ
ات  أويــل بشــكلٍ يتوافق ومُســتجدَّ إلــى القــرآن خطــوة ضروريّــة لإعــادة النَّظــر والتَّ

الحداثــة. 
ــة؛ بــل إنّــه يدعو إلى  إنّ الإســام ليــس ضــدّ العقــل، ولا ضــدّ الاكتشــافات العلميَّ ب.	

اســتعمال العقــل، وإلــى البحــث العلمــيّ فــي كلّ المجــالات، ودون أيّ حــدود. 
الانتخابــات  وكــذا  الإنســان،  وحقــوق  الحديثــة  ة  ياســيَّ السِّ المبــادئ  إنّ  ج.	
ة، مثــل: البرلمــان، هــي جــزء مــن مبــادئ الإســام، كَــوْن  ياســيَّ ســات السِّ والمُؤسَّ
ــس  ــة الإســاميَّة«، وأنّ الإســام مؤسّ ــة »الديموقراطيَّ ــزة المنظوم ــورى ركي الشّ

لمنظومــة سوسيوسياســيَّة حداثيّــة لا تضاهيهــا أيّ منظومــة1. 

حديثيّ:
َّ
ار الت يَّ

َّ
الت 	.2

راســة  ــي ســافرت بهــدف الدِّ تِ ــة الَّ ــات العلميَّ ــار هــو الآخــر عــن البعث يَّ ــك التَّ ــج ذل نت
إلــى الغــرب فــي عهــد محمــد علــي، وقــد لوحــظ أنّ لديهــم نوعًــا مــن الإعجــاب الكبيــر 
ــة، وهــو مــا لوحــظ لــدى كل  عــوة إلــى التَّماهــي مــع الحضــارة الغربيَّ بالغــرب لدرجــة الدَّ
ــب  ــاد، وســامة موســى، وشــبلي الشــميل، وأدي ــاس محمــود العقَّ ــن طــه حســين، وعب م

ــرح أنطــوان، وغيرهــم2... إســحاق، وف
فــي ظــلِّ النّتائــج المُدمّــرة للحــرب العالميّــة الأولــى، إضافــة إلــى اســتمراريّة الاســتعمار 
ــيّ  ــم العرب ــي العال ة ف ــورك، نشــأت أحــزاب سياســيَّ ــال أتات ــورة كم ــة وث للأراضــي العربيَّ
ــة. وجميعهــا ترتكــز علــى التَّنظيــر  ــة اللائكيَّ ة، والقوميَّ ة، والاشــتراكيَّ ــيوعيَّ منهــا: الشُّ

1-	 Mohamed Chérif Ferjani, Islamisme laïcité et droit de l’homme, Harmattan, 
Paris, 1991, pp158-159.

2-	 Ibid, page 173.
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ــل:  ــاك أحــزاب، مث ــكان هن اتها، ف ــات لفلســفتها وإســتراتيجيَّ ــا مرجعيّ الفكــريّ بوصفه
ــاط الأحــرار....   بّ ــارات الضُّ ــي، وتيَّ ــي والعراق بنان حــزب البعــث الســوري اللُّ

ــى مواقــف  ــار الاصلاحــيّ؛ ليتبنَّ يَّ ــق التَّطــرُّف مــن عمــق التَّ ــياق نفســه، انبث ــي السِّ ف
ــة. ــال مُتباين وردود أفع

ا للمواجهات 
ً
ف الإسلاميّ بوصفه مُحرّك طرُّ

َّ
الت

ــل  ــذِي رفــض التّدخُّ ربــط العديــد مــن الباحثيــن نشــأة التّطــرُّف الإســاميّ، الَّ
ة، بانتهاء عهــد الخلافة وكذا بنزعة الاســتغراب  ــة الإســاميَّ ول العربيَّ الاســتعماريّ فــي الــدُّ

ة1.  ياســيَّ ــة والسِّ قافيَّ لــدى بعــض النّخــب الثَّ
ــن  ــا بي ــا م ــاك ترابطً ــأنَّ هن ــاري، ب ــي الأنص ــدو الفيلال ــيّ عب ــث المغرب ــد الباح يؤكِّ
موعديــن أساسَــيْن، همــا: ســنة 1925م، تاريــخ إصدار كتاب »الإســام وأصــول الحكم« 
لمؤلّفــه علــي عبــد الــرازق، وســنة 1928م، تاريــخ نشــأة حركــة الإخــوان المســلمين علــى 
ــة جديــدة بالمجتمعــات المســلمة،  ــذِي ســيفجّر ديناميَّ يــد حســن البنــا، وهــو الحــدث الَّ
ر  ــلف2. ثــمَّ ترسّــخ ذلــك التَّطــرُّف بعــد تطــوُّ أساســها الدعــوة إلــى العــودة إلــى إســام السَّ
ــة،  ة بوصفهــا رمــزًا للُأمَّ المواجهــة بيــن أنصــاره المُتشــبّثين باســترجاع الخلافــة الإســاميَّ
ــذ حُكــم الإعــدام فــي حــق ســيّد قطــب ســنة  ــذِي نفَّ ونظــام حكــم جمــال عبــد الناصــر الَّ
1966م. ثــمَّ توالــت بعــد ذلــك المُواجهــات، وتزايــد الاقتتــال بيــن المســلمين؛ بســبب 

ياســة، وهــو مــا يذكّــر بأحــداث الفتنــة الكبــرى. يــن، وتقديــس السِّ تســييس الدِّ
ة، المباشــرة وغير المباشــرة،  فــي ظــلِّ تلــك المواجهــات، اســتمرّت الهيمنة الاســتعماريَّ
وتجلّــت فــي تقســيم العالــم الإســامي، والنَّيــل مــن رصيــده الحضــاريّ والثَّقافيّ، وســيادته 
ــة؛  ــة والوحــدة العربيَّ ــة، وتلاشــت بعدهــا بالتّدريــج أحــام القوميّــة العربيَّ المادّيّــة والرّمزيَّ
قافــيّ المــادّيّ  ــراث الثَّ ة، وتبخيــس التّ ــة الإســاميَّ ــة العربيَّ بــل تــمّ ترســيخ انشــطار الهُويَّ
امــادّيّ... لتهاجــر الأدمغــة بعــد ذلــك بكثافــة إلــى الغــرب... وليســتمرّ النّزيــف  واللَّ
والهــروب مــن مواجهــة البحــث عــن حلــول لمشــكلة السّــيادة المهانــة، والهُويّــة المُنــكّل 

نزعــة الاســتغراب: هــي نزعــة تميــل لتفضيــل الغــرب علــى الشــرق؛ بــل تنظــر إلــى الغــرب علــى  	-1
.)www.almaany.com(.ــارة ــع الحض ــه منب أنّ

2-	 Abdou Filaly Ansary, l’introduction de la traduction de « l’islam et les fondements 
du pouvoir » de Ali Abderrazik, éd Fennec, Casablanca, 1984, PP 36-37.



21 ــة، والإدارة العموديّــة  يــات الجديــدة المرتبطــة بالعولمــة والثّــورة الرّقميَّ بهــا فــي ظــلّ التّحدِّ
ة بالعالــم، المفروضــة قســرًا...  ياســات الإســتراتيجيَّ ــة للسِّ الُأحاديَّ

جــاء المُســمّى »ربيــع عربــيّ« عبــر كرونولوجيــا حــركات احتجاجيّــة عرفتهــا مجموعة 
ة، منهــا مــا يلــي1:  ــة الإســاميَّ مــن الــدول العربيَّ

17 ديسنمبر 2010: بداية الاحتجاجات في تونس. 	-
بداية يناير 2011: بداية الاحتجاجات في الجزائر. 	-

7 يناير 2011: بداية الاحتجاجات في الأردن. 	-
25 يناير 2011 : بداية الاحتجاجات في مصر. 	-

27 يناير 2011: بداية الاحتجاجات في اليمن.  	-
14 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في البحرين.  	-

17 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في ليبيا.  	-
20 فبراير 2011: بداية الاحتجاجات في المغرب. 	-

15 مارس 2011: بداية الاحتجاجات في سوريا. 	-
ــاك خــاف حــول ســبب انتقــال عــدوى تلــك الاحتجاجــات إلــى مختلــف دول  هن
ــد أنَّ الأمــر مُتعلِّــق بمؤامــرة مُدبّــرة قبــل تاريــخ  العالــم العربــيّ الإســاميّ، فهنــاك مــن يؤكِّ
انــدلاع الاحتجاجــات بســنوات، وهنــاك مــن يــرى بــأنّ ذلــك عائــدًا إلــى دَوْرِ شــبكات 
ــن  ــر بي نوي ــورة والاحتجــاج والتَّ ــاب الثَّ ــر خط لت تمري ــهَّ ــي س تِ ــيّ الَّ ــل الاجتماع واصُ التَّ
ــة ببلدانهــا... وهكذا،  ة والجماعيَّ ة الغاضبــة والمُســتاءة مــن أوضاعهــا الفرديَّ ــابَّ الفئــات الشَّ
ة  ــة الغربيَّ بيــع العربيّ« عبــر المواكبــة الإعلاميَّ فقــد انطلقــت تســمية الاحتجاجــات بـــ »الرَّ
ــعوب« لســنة )1848(2. ولقــد خرجــت  ى »ربيــع الشُّ ــي ربطــت بينهــا وبيــن المُســمَّ تِ الَّ
ة، وتنــادي بالشّــغل، ومحاربــة  ياســيَّ تلــك الاحتجاجــات تدعــو إلــى رحيــل القيــادات السِّ

ــعارات مــن تونــس وهــي تعلــن:   الاســتبداد، والرّشــوة، والفقــر. وانطلقــت تلــك الشِّ
الحيــاة أراد  يومًــا  ــعب  الشَّ القــدر.إذا  يســتجيب  أن  بُــدّ  فــا 
للَّيــل أن ينجــــــــــــلي بُــدَّ  ينكســر3.ولا  أن  للقيــد  بُــدَّ  ولا 

1-	 Kanza Kassimi, Le Monde Arabe, Des deux Grandes transitions au nommé 
«Printemps Arabe », Imprimerie Emoutaki Printer, Mohammedia, Maroc, 2011. 

2-	 Printemps des peuples, 1848. 

أبيات للشّاعر التونسيّ أبو القاسم الشابي. 	-3
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ــياق والمجــال،  ــة السِّ دهــا لارتباطهــا بخُصوصيَّ ع الشّــعارات وتعدُّ علــى الرّغــم مــن تنــوُّ
ــذِي تلخّــص فــي المطالبــة بالتَّغييــر.  ــدت مــن حيــث الهــدف الَّ فإنّهــا توحَّ

ولكن النّتائج الَّتِي أسفر عنها ما سُمّي بـ »الربيع العربيّ« تطرح الإشكال الآتي:
ــة نــواةً، أو مشــروعًا لحــركات  ــة فــي المنطقــة العربيَّ »هــل كانــت الحــركات الاحتجاجيَّ
ــة يمكنهــا أن تســهم فــي تغييــر إيجابــيّ بالمنطقــة، أم هــي جــزء مــن حالــة فوضــى  اجتماعيَّ

ا لتلــك التَّحــرُّكات علــى المــدى البعيــد؟!«1. مقصــودة، بمــا يخلــق أثــرًا ســلبيًّ
نلاحــظ اليــوم، أكثــر مــن أيِّ وقــتٍ مضــى، أنَّ شــبابنا وكهولنــا يبخّســون هُويّاتهــم أمام 
الآخــر؛ بــل ويهاجــرون إلــى الآخــر مُتنكّريــن لحضارتهــم، غيــر معترفيــن بهــا، ولا آبهيــن 
زه واقــع انتهــاك  ؤ غيــر مســبوق منهــا، يُعــزِّ عــرُّف إليهــا، بنــاء علــى حكــم بالإدانــة وتبــرُّ بالتَّ

وبــان فــي حضــارة الآخــر... الحقــوق بالأوطــان، والرَّغبــة فــي التّماهــي والذَّ
امُتكافــئ فــي موازيــن القــوى بين البلــد المهاجر منــه والبلد  لكــن، وفــي ظــلِّ الوضــع اللَّ
ــاة المرتبطــة بالتّبخيــس  المهاجــر إليــه، تظــلّ كل هجــرة تحتضــن وتتعايــش مــع المعان
امســاواة، ثــمَّ غيــاب  الضّمنــيّ والمُعلــن عنــه فــي مختلــف المجــالات، تواكبــه وتوازيــه اللَّ
ــا  ــة وحقــدًا دفينً ــة انشــطارًا فــي الهُويَّ تكافــؤ الفــرص المُتعــدّد الأشــكال. فتنتــج الوضعيَّ

علــى العالــم...
ــدّاه  ــل يتع ــن؛ ب ــذا الإحســاس الدفي ــد ه ــر عن ــف الأم ــان، لا يتوقّ ــي بعــض الأحي ف
ــات الاختــال  عبيــر عنــه عبــر أشــكال مــن التَّطــرُّف والانتقــام...؛ إذ تنتــج وضعيَّ إلــى التَّ
ؤ والخجــل  بــرُّ دومًــا الخلــل. ونرصــد اليــوم أيضًــا بيــن أجيــال الشّــباب الحاليّــة، موقــف التَّ
ــذِي يكــون  ــة جــواز ســفره أمــام الآخــر الغربــيّ عمومًــا، الَّ مــن الاعتــراف بجنســيّته، وهُويَّ
ــل، وفــي ظــلّ  ــي المقاب ــه. وف ــي علي ــره والتّعال ــى تبخيــس جنســنا، وتحقي ــزوع إل ــه ن لدي
ــيّ،  ــم الآخــر الغرب ــى تعظي ــزوع إل ــن النّ ــوع م ــا ن ــدى أغلبيّتن ــر... يكــون ل نوي ــاب التَّ غي
ــذِي يشــترك  ــلوك الَّ والتغاضــي عــن أخطائــه فــي حــقّ ذاتنــا الحضاريّــة والفرديّــة؛ وهــو السُّ
ياســيِّ علــى حــدٍّ ســواء... ونجــد الصّنفيــن معًــا  فيــه المواطــن العــادي مــع المســؤول السِّ
ــى  ــا عل ــل لقــد رصدن ــلوك، منهــا الرمــزيّ والملمــوس؛ ب ــر أشــكال مــن السُّ ــازلان عب يتن
مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ ظاهــرة غريبــة يتــمّ التَّطبيــع معها: إنَّها ســخرية بعــض الفنَّانين 
ذِيــن يمارســون المهنــة فــي فرنســا، مــن ثقافتهــم وهُويّتهــم؛ بل  ــة، الَّ ذوي الأصــول المغاربيَّ

ــيّ، مركــز دراســات الوحــدة  ــة فــي الوطــن العرب عمــرو الشــوبكي وآخــرون، الحــركات الاحتجاجيَّ 	-1
ــروت، 2014م، ص 43.  ــة، بي العربيَّ



23 ة، وأمــام المــأ، ويتــمّ بــثّ ذلك  ومــن جــواز ســفرهم، ويســخرون مــن كلّ ذلــك بلغــة فرنســيَّ
علــى شاشــات قنــوات التلفــزة. 

ــباب المغاربــيّ، علــى ســبيل المثــال، تظهــر لنــا أشــكالًا مُتباينــة مــن تبخيــس  بيــن الشَّ
ــة، وهــو  ــخرية مــن واقــع الحــال، والحــطِّ مــن قــدر الهُويَّ ــر السُّ ات أمــام الآخــر، عب ــذَّ ال
ســلوك ينــمّ عــن مســاعٍ مقصــودة إلــى ضــرب الانتمــاء الوطنــيّ وأبرزهــا مــا لاحظنــاه مــن 
ة  ــور النَّمطيَّ ــات والصُّ حــرق لجــوازات السّــفر. كمــا تدخــل فــي هــذا الإطــار، بعــض التَّمثُّ
تِــي اســتبطنها الوعــي الجمعــيّ حــول المواطــن الغربــيّ بوصفــه الأكثــر ذكاءً، والأكثــر  الَّ

ــرًا ...  ــةً، والتَّســليم المُطلــق بأنّــه هــو الأرقــى، والأكثــر تحضُّ مصداقيَّ
ــائد، نــوع مــن تبخيــس الــذّات أمام  فــي مقابــل ذلــك، يترسّــخ فــي الوعــي الجمعــي السَّ
الآخــر، ونــوع مــن الانبطــاح عبــر ســلوكيّات تبــدو مهينــة أحيانًــا... ولــكل هــؤلاء تمثّلات 
ــة، تمثّــات يرســخها مــا رصدنــاه مــن  عجائبيّــة حــول ظــروف العيــش فــي الــدول الغربيَّ

ســلوك، وممارســة لــدى المهاجريــن المغاربــة العائديــن لقضــاء عطلهــم فــي الوطــن. 
ــد المهجــر،  ــي بل ــاة ف ــن المعان ــا ع ــه تعويضً ــخاء بوصف ــن السّ ــا م ــدون نوعً ــم يب فه
وذلــك التّعويــض ذو أبعــاد مادّيّــة ورمزيّــة، وكذلــك نفســيّة أساسًــا. ويُعــدُّ العنصــر النَّفســيّ 
ــة المُتأزّمــة بفعــل توالــي  ــه يعتمــد وســيلة لإعــادة المكانــة للــذّات وللهُويَّ ــا؛ لأنَّ هنــا مُهمًّ
الضّربــات الرمزيّــة والفعليّــة فــي بلــدان المهجــر. لكــن ذلــك التَّعويــض، وفــي ظــلِّ غيــاب 
ــات الوعــي  ل إلــى أحــد أهــمّ أشــكال ترســيخ تمثُّ التّصريــح بمضاميــن المعانــاة، يتحــوَّ

ــة حــول العالــم الغربــيّ.  رات عجائبيَّ الجمعــيّ، وبنــاء تصــوُّ
ــن دون  ــيّ يراكــم، م ــأنّ مســارنا الميكرواجتماع م، ب ــدَّ ــا تق ــكلّ م فنلاحــظ نتيجــة ل
ــا،  ــة هُويّتن ــاج دونيَّ ــات القــادرة علــى ضمــان إعــادة إنت وعــي، أو إرادة مُســبقة، كل الآليَّ
ــى  ــدرة عل ــن الق ــك ع ــم، ناهي ــن الُأم ــيخها بي ــا، وترس ــيادتنا، ومكانتن ــا، وس وحضارتن

ــة. وليَّ ــة الدَّ ــيّة، أو الاقتصاديَّ ــارات الماكروسياس ــي الاختي ــر ف أثي ــل، أو التَّ الفع
ــا  ــعوب عوالمن ــن ش ة بي ــتقلاليَّ ــى الاس ــل إل ــره مي ــابق ذك ــع السّ ــن الوض ــج م ــد نت ق
وقادتهــم، لدرجــة أنّ فكــرة التَّحالــف بيننــا أصبحــت »فــي خبــر كان«، وأصبحــت 

ــرب...  ــى الغ ــه إل ــر التَّوجُّ ــق عب ــة تتحقّ ــح الوطنيَّ المصال
فيــن  يُضــاف إلــى ذلــك، مــا نرصــده اليــوم عــن كثــب علــى مســتوى تصريحــات مُثقَّ
ــات  ــة، وكــذا بيــن بعــض الشــباب فــي منصَّ ــة مغاربيَّ ة أمازيغيَّ ينتمــون إلــى حــركات سياســيَّ
ل علــى مســتوى تحديــد  التَّواصــل الاجتماعــيّ الرقميّــة، حيــث نراقــب نوعًــا مــن التَّحــوُّ
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ــة ســابقًا. الانتمــاء مقارنــة بمــا اجتمعــت حولــه الحــركات الوطنيَّ
ة الأخــرى،  ــة والإســاميَّ ــكل الأوطــان العربيَّ ــباب، ب ــأنّ معظــم الشّ يمكــن الجــزم ب
ــا علــى مســتوى اندثــار الإحســاس بالانتمــاء إلــى المشــترك  ــة نفســها محلّيًّ يعيــش النّقل
الهُويّاتــيّ والحضــاريّ بيننــا، ماعــدا بعــض الحــالات، عندمــا يتعلــق الأمــر بزيــارة بلــد من 
تلــك البلــدان، حيــث يصبــح التّصريــح بالمشــترك جــزءًا مــن تحقيــق انخــراط آنــي يحقّــق 

متعــة الســفر... لكنــه موقــف لا يخلــو مــن المفارقــة. 

واصل الرّقمي من أجل نسق بديل
ّ
سلطة فضاءات الت

ــة  ــورة الرّقميّ ــبب الثّ ــبوق؛ بس ــر مس ــا غي ــا عميقً لًا نوعيًّ ــوُّ ــوم تح ــم الي ــرف العال يع
تِــي تفرضهــا فــي مختلــف المجــالات. ويتحــدّد الإشــكال فــي كــون  لات الَّ والتّحــوُّ
ياســيَّة لا تخطّــط لمواكبــة ذلــك التغييــر مــن أجل الاســتفادة منــه وتثمينه،  المؤسّســات السِّ

ــط.  ــي التَّخطي ة ف ــرؤى الإســتراتيجيَّ ــاب ال ــك لغي وذل
ــذِي يجــد نفســه  ياســيّ؛ بــل إنّ هــذا الأخيــر هــو الَّ لكــن التغييــر لا ينتظــر القــرار السِّ
ــول  ــاد الحل ــى إيج ــر إل ــلطات تضط ــت السُّ ــد أصبح ــر. فق ــة التغيي ــى مواكب ــرًا عل مجب
ــي تمــأ مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ بــل  تِ ــة الَّ ــة الفئويّ ــة للحــركات الاحتجاجيّ العاجل
ــا بفعــل ســهولة اســتقطاب  ــا ودوليًّ ــة وطنيًّ ــوّة ترافعيّ ــى ق إنّ الاحتجــاج نفســه يتحــوّل إل
ــى  ــة، وكــذا عل ــى مجــرى العدال ــام عل ــرأي الع ــر ال ــا، فيؤث ــم للقضاي ــن وتبنِّيه المنخرطي
عمليّــة انتــزاع المكاســب، وعلــى إصــدار القوانيــن، وإنصــاف المظلوميــن، وإعــادة النَّظــر 

ــرارات...  ــف، والق ــي المواق ف
فنلاحــظ اكتســاب الفضــاء الرقمــيّ عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ لســلطة التّأثيــر 
والتّغييــر؛ لأنَّ المطالــب والقضايــا باتــت علنيّــة عاريــة أمــام العالــم، فــي حيــن تحــرص 

البلــدان علــى حمايــة صورتهــا؛ بــل وتجميلهــا أمــام الآخــر.
نويــر والدفــاع عن الحقــوق الفرديّة والجماعيّة، وكشــف المســتور  مِــنْ ثَــمّ، فتعميــم التَّ
واصُــل الاجتماعــيّ ومختلــف  علــى مختلــف المســتويات، أصبــح أمــرًا تعــجّ بــه مواقــع التَّ
ل وعــي جمعــيّ شــبابيّ يتجــاوز  ــة، لدرجــة ملامســة بدايــات تشــكُّ فضــاءات العوالــم الرقميَّ
ــح  ــم أصب ــل إنّ العال ــة اســتمراريّتها؛ ب ــة، ويخلخــل حتميَّ وابــت والمُســلّمات المُتوارث الثَّ
أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، قريــة صغيــرة تُلغــى فيهــا المســافات بيــن المكوّنــات، 
ــر، وكســر حواجــز الانتمــاء الَّتِي تفرضهــا الحــدود الجغرافيّة  فنلاحــظ تبــادل التّأثيــر والتّأثُّ



25 ة  ياســيَّ ي المطــروح اليــوم هــو مــدى قــدرة المُؤسّســات السِّ ة. ومِــنْ ثَــمّ، فالتَّحــدِّ ياســيَّ والسِّ
والمجتمعــات علــى مواكبــة ذلــك التغييــر وتثمينــه؛ لكــي لا يتجاوزهــا فينتــج فوضــى لا 

تُطــاق...

الخاتمة 
ــر معالــم كيانات  عمــل الاســتعمار علــى تقســيم عوالمنــا، فخلــق كيانــات جديــدة، وغيَّ
هــات مُتباينــةٍ، وكان  ــة عبــر توجُّ تِــي واكبتهــا حــركات نهضويَّ دمــة الَّ أخــرى... فكانــت الصَّ
ول هنــا وهنــاك إحــدى تمظهــرات التَّصــدّي  المــدُّ القومــيّ، ومحــاولات الوحــدة بيــن الــدُّ
ــارات النّهضــة فــي تصحيــح المســارات بفعــل  ــف والانحطــاط... لكــن فشــلت تيَّ للتَّخلُّ
ــادات  ــارات قي ــة. وكــذا، بفعــل اختي ــة وخارجيّ ــة داخليَّ ة، وأيديولوجيَّ ــات سياســيَّ ي تحدِّ
ــع سياســات  ــة م ــح الداخليَّ ــا لتضــارب المصال ة، وأيضً ــة الإســاميَّ ــدول العربيَّ داخــل ال

ة لــدول عظمــى. إســتراتيجيَّ
ياســيّ،  ــأن السِّ ثــمَّ تواصلــت هجــرة الأدمغــة، وعــزوف المُثقّفيــن عــن الانخراط في الشَّ
دة... فاســتمرَّ وضــع  يــات المُتجــدِّ ة عــن مواكبــة التَّحدِّ ياســيَّ كمــا تخلّفــت الأحــزاب السِّ
ــن الأساســيّة  ــوق المواطني ــل مــن حق ة تجع ــاب خطــط إســتراتيجيَّ ــي ظــلّ غي ي ف ــردِّ التَّ
ــة فــي مســتوى  نويــر أولويّــة لأجــل بنــاء مجتمعــات عربيَّ ومــن التّعليــم المُؤسّــس علــى التَّ

يــات.  التَّحدِّ
تِــي نتعايــش معهــا اليــوم بيــن الُأمَــم، صعبــة ومعقّــدة  ــة الَّ خلاصــة القــول: إنّ الوضعيَّ
ــيادة  ــا، وكــذا علــى مســتوى السِّ ــا، وثقافيًّ ا، واقتصاديًّ ــع المســتويات؛ سياســيًّ علــى جمي
ــة. لكــن، يظــلُّ الأمــل فــي التّغييــر والقــدرة علــى إعــادة البنــاء أمــرًا مُمكنًــا انطلاقًــا  والهُويَّ
ــن أجــل رســم  ــيّ، والإســاميّ م ــن: العرب ــي العالمَيْ ــن ف ــن المُثقّفي ــدّ الجســور بي ــن م م

خارطــة طريــق جديــدة.
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-	 A. Badawi, revue Islamica n° VI, op.cit.
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المقدّمة

ة  ــة الأوروبيَّ إذا كان مــن تصنيــف دقيــق لإســتراتيجيَّات التَّغريب الَّتي مارســتها المركزيَّ
ــرق العربيّ والإســاميّ ابتــداءً من مرحلــة الاســتعمار الجديد،  وهــي تتعامــل مــع نخــب الشَّ
ــةً فــي تلــك الإســتراتيجيَّات. ويمكــن القول:  فســيكون للتَّغريــب الأكاديمــيّ مكانــةً مركزيَّ
ــى  ــرت عل ــون بوناب ــة نابولي ــل حمل ــي جــرت قب ــك الَّت ــى تل ة حتّ ــات الاســتعماريَّ إنَّ البعث
ــذي مــن خلالــه  ة، بوصفــه الحقــل الَّ مصــر، جعلــت للحقــل الأكاديمــيّ أهمّيّــة اســتثنائيَّ
ــة خــطّ  ــي الحقيق ــي تُشــكّل ف ــة الَّت قافيَّ ــد الثَّ قالي ــد إطاحــة التَّ ــة الوعــي، بع ــد صناع تعي

ــة. ــة والدّينيَّ ل عــن قيــم شــعوب المنطقــة المعنويّــة والأخلاقيَّ فــاع الأوَّ الدِّ

ــد  ــدارس والمعاه ــع الم ة م ــراقيَّ ــات الاستش ــت البعث ــف تعامل ــا كي ــدا واضحً ــد ب لق
والجامعــات فــي العالميــن: العربــيّ، والإســاميّ فــي ســبيل تحقيــق تلــك الغايــة 
دت التّيّــارات التَّغريبيّــة ذات الأبعــاد: السّياســيّة،  الاســتعماريّة. وعلــى أيّ حــال، فقــد تعــدَّ
والاجتماعيّــة، والثّقافيّــة، والفنّيّــة. ومــن بينهــا تيّــار التّغريــب الأكاديمــيّ الضّــارب 
ة فــي مســار  بجــذوره فــي عصــور الاســتعمار القديــم والمســتحدث، كمــا يتموضــع بقــوَّ

الاستعمار الأكاديميّ
وأزمة إنتاج المعرفة

ثريا بن مسميّة

ين - جامعة الزيتونة - تونس. ة أصول الدِّ يَّ باحثة وأستاذة فلسفة الجمال في كلِّ 	*

*



29 الحيــاة الإنســانيّة الرّاهنــة المُتنوّعــة مــن جهــة مكوّناتهــا الثّقافيّــة. أمّــا غايتــه الكبــرى فهــي 
طبــع الحيــاة المعنويّــة والثّقافيّــة فــي بلادنــا بطابــع الغــرب وأســلوب حياتــه تحقيقًــا لأبــرز 

ــة.  ــة الغربيّ ــدّوران بــا هــوادة فــي فلــك المركزّيّ الأهــداف وهــي ال

إذا كان المشــغل العــامّ الَّــذي تنــدرج فيــه دراســة ذلــك التّيّــار، هــو حــوار الحضــارات، 
امُتكافــئ؛ فهــو يــدور بيــن شــرق يعانــي  فــإنّ اللّافــت للانتبــاه هــو طبيعــة ذلــك الحــوار اللَّ
مختلــف الأزمــات: الاقتصاديّــة، والاجتماعيّــة، والسّياســيّة؛ وغــرب تجــاوز الــذّات إلــى 
مــا يحصّنهــا ويجعــل منهــا مركــزًا مســتقطِبًا. فالتّنميــة عنــد أغلــب النُّخــب العربيّــة تنهــض 
علــى ربــط المصيــر العربــيّ الإســاميّ بمســالك التّقــدّم الغربــيّ اعتبــارًا لوحــدة المصيــر 

الإنســانيّ. وهــو توجّــه يضحّــي بالفــوارق الهُويّاتيّــة والخُصوصيّــات الحضاريّــة.

أسيسيّة
ّ
غريب وعلاماته الت

ّ
عوامل الت

وجــد ذلــك التّيّــار التّغريبــيّ جــذوره فــي المحــاولات الإصلاحيّــة الَّتــي رام أصحابهــا، 
ــريعة مــن  منــذ القــرن التّاســع عشــر، تحقيقهــا بالأخــذ عــن الغــرب مــا يلائــم الشَّ
التّنظيمــات المدنيّــة مثــل خيــر الدّيــن باشــا التونســي )ت 1890 م( فــي مقدّمــة كتابــه 
ــاوي المصــريّ  ــع الطّهط ــة راف ــك«، ورفاع ــوال الممال ــة أح ــي معرف ــالك ف ــوم المس »أق
ــارق  ــنّ الف ــس«. ولك ــص باري ــي تلخي ــز ف ــص الإبري ــه » تخلي ــي كتاب )ت1873م( ف
ــه  ــو أنّ الوج ــيّ ه ــار التّغريب ــر التّيّ ــة، وجوه ــات الإصلاحيّ ــك المنطلق ــن تل ــيّ بي النّوع
ــام  ــا أم ــم يكــن جليًّ ة. ل ــعيَّ ــة التّوسُّ ــي الاســتعمار والنّزع ــل ف ــرب والمُتمثِّ ــيّ للغ الحقيق
ــا بعــد حــروب  المصلحيــن علــى عكــس أصحــاب التّيّــار التّغريبــيّ الّذيــن جــاؤوا تاريخيًّ

ــة. ــة وثقافيّ مادّيّ

بصفــة إجماليّــة، يظــلّ التّغريــب مُعبّــرًا عــن صيــرورة لإحــداث التّشــابه الهجيــن بيــن 
ــرّب  ــة، ســواء وعــى المُتغ ــة والإجباريّ ــار يتّســم بالقهريّ ــب تيّ ــمّ أنّ التّغري ــن. والمه طرفي
ــق ثــمّ  العربــيّ والمســلم ذلــك أم لــم يــعِ. فالتّغريــب يبــدأ بالإعجــاب ثــمّ الانبهــار ثــمّ التّعلُّ
الاندمــاج والانصهــار. وهــو مــا يفضــي إلــى أن يكــون الشّــرق تابعًــا والغــرب متبوعًــا فــي 
المســتوى الثّقافــي أساسًــا؛ لأنّــه يتضمّــن أســاليب العيــش وطرائــق التّفكيــر. ومــا من شــكّ 
فــي أنّ أخطــر أنــواع التّغريــب هــو التّغريــب الثّقافــيّ؛ لأنّــه هــو الضّامــن لتحقيــق التّلاعب 
بالعقــول وإنجــاز الانســاب والانســاخ عــن الجــذور. وهــو مــا ينــدرج ضمن إســتراتيجيّة 
محــو كلّ القــوى الحيويّــة المُضــادّة والمقاومــة لإرادة المســخ والذّوبــان مــن قبيــل الدّيــن 
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اعيــة لــدوران بعــض النّخــب الأكاديميّــة العربيّــة فــي فلــك  غــة. فمــا أهــمّ العوامــل الدَّ واللُّ
التّغريب؟

قبــل الخــوض فــي عوامــل التّغريــب تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المقصــود بهــذا المصطلــح 
هاتــه المختلفــة  هــو العمــل علــى خلــق عقليّــة تنهــض علــى مقاييــس الفكــر الغربــيّ وتوجُّ
مــن أجــل تحقيــق هــدف أســاس هــو محاصــرة المنتوجــات الفكريّــة الإســاميّة ومناوأتها، 
ومصادمــة القيــم الشّــرقيّة بصفــة عامّــة. والعمــل علــى تهديمهــا لفســح المجــال أمام ســيادة 
الحضــارة الغربيّــة. وهكــذا، تتعمّــق المركزيّــة الغربيّــة الّتــي تعمــل علــى تحقيــر مُكوّنــات 
الحيــاة الشّــرقيّة، ونبــذ المُكوّنــات الهُوويّــة وإبعادهــا عــن مراكــز الضّغــط والتّأثيــر. 
ــزة  ــم الشّــخصيّة المميّ ــم معال ــار التّغريــب الأكاديمــيّ هــي تحطي ــة لتيّ ــة النّظريّ فالأرضيّ
ــار يســتعمل أدوات التّرغيــب والتّرهيــب فــي اســتمالة  للحضــارة الإســاميّة، وذلــك التّيّ
ــه.  ــرب وتعظيم ــد الغ ــى تمجي ــه، وإل ــر وتهجين ــر الآخ ــى تحقي ــد إل ــو يعم ــاره. وه أنص
وبذلــك، يقضــي علــى الاختــاف البنّــاء. علمًــا أنّ البحــث العلمــيّ أبعــد مــا يكــون عــن 

العاطفــة، والتّجييــش، والحماســة. 

لمّــا كانــت العوامــل تتضافــر بصفــة طبيعيّــة فــي بلــورة أيّ ظاهــرة اجتماعيّــة وثقافيّــة، 
فــإنّ العوامــل الكامنــة وراء ظاهــرة التّغريــب عديــدة ومُتنوّعــة، لعــلّ مــن أبرزهــا العامــل 
ــوب  ــهيرة »المغل ــه الشّ ــي مقولت ــه ف ــدّد معالم ــدون وح ــن خل ــه اب ــذّي ضبط ــيّ ال النّفس
مولــع أبــدًا بتقليــد الغالــب«1. وقــد توسّــع المُفكّــر الجزائــريّ مالــك بــن نبّــي فــي تحليــل 
ــزة وهــي  ــه المُميّ ــه عبارت ــق علي ــا أطل ــة عندم ــه الخاصّ ــه بطريقت ــر عن ــك العامــل، وعبّ ذل
ؤيــة، وانفصــام  »القابليّــة للاســتعمار«. وحســب رأيــه يتضافــر جفــاف الــرّوح ،وضبابيّــة الرُّ
ــذي  ــف المجتمــع الإســاميّ الّ ــرّؤ النّســيج الاجتماعــيّ؛ لتكريــس تخلّ الشّــخصيّة، وته
انطمســت فاعليّتــه الحضاريّــة لتحــلّ محلّهــا القابليّــة للاســتعمار. ولا شــكَّ فــي أنّ ضعــف 

ــة مهــدّد بتغلّــب الآخــر مــؤذن باختراقــه الــذّات2. ــة والاجتماعيّ الحصانــة الحضاريّ

فــي فضــاء ذلــك العامــل الدّاخلــيّ، كانت الحيــاة العقليّــة والثّقافيّة في العالم الإســاميّ 

ــث  ــد الفصــل الثّال ــة ، الأردن، وبالتّحدي ــم الثّقاف ــدون، المقدّمــة، دار عال ــن خل ــد الرّحمــان ب عب 	-1
والعشــرون: فــي أنّ المغلــوب مولــع أبــدا بالاقتــداء بالغالــب فــي شــعاره وزيّــه ونحلتــه وســائر 

ــده، ص 184. ــه وعوائ أحوال

ناجــي الحجــاوي، التفكيــر الاجتماعــيّ عنــد مالــك بــن نبــي، الــدّار التّونســيّة للكتــاب، تونــس،  	-2
2011م، ص 101، 102.



31 تتّســم بالجمــود والتّحلّــل والتّقليــد، ولا ســيّما فــي أواخــر عهــد الخلافــة العثمانيّــة. وتلــك 
ــس  ــة، حيــث التّكلُّ ؤ شــبكة العلاقــات الاجتماعيّ ــرُّ ــيّ بته ــن نب ــك ب ــة يســمّيها مال الحال
ــر الثّقافــيّ، وغلبــة التّقليــد، وعــدم الاهتمــام بالوقــت والإنســان والتّراب.  الفكــريّ، والتّأخُّ
وعلــى نقيــض ذلــك، يقتــرح حلــولًا نهضويّــة مــن قبيــل توجيــه الثّقافــة، وتوجيــه العمــل، 
وتوجيــه رأس المــال1؛ مــا جعــل إمكانيّــة اختراقهــا مــن الثّقافــة الغربيّــة المتصاعــدة أمــرًا 

ميسورًا.

يــن العــرب فــي وضــع لا يُحســدون عليــه؛ لأنّهــم  إنّ ذلــك العامــل يجعــل الأكاديميِّ
ينوســون بيــن تــراث يجهلونــه، وحضــارة غربيّــة يعيشــون علــى هامشــها ولا يفعلــون فيهــا. 
وعليــه؛ فهــم يحيــون فــي ماهويّــة تُزهــق روح الإبــداع، وتحنّــط علاقــة الإنســان بالحيــاة، 

وتقودهــم إلــى خــارج العصــر حســب عبــارة أبــي القاســم حــاج حمــد2.

اخلــيّ المُشــار إليــه آنفًــا مــع عامــل  الجديــر بالملاحظــة هــو أنّــه قــد تضافــر العامــل الدَّ
آخــر خارجــيّ يتمثّــل فــي أنّ القــوى الاســتعماريّة لمّــا يئســت مــن جــدوى البقــاء علــى 
أرض المســتعمرات تحــت وطــأة حــركات المقاومــة المُتصاعــدة، وتزايــد الخســائر المادّيّة 
والمعنويّــة فــي صفــوف جنودهــا والأضــرار بمصالحهــا، قــد آثــرت الخــروج مــن بــاب مــا 
ــعوب فــي تقريــر المصير؛ لتعــود من نوافذ الاســتعمار  ر الوطنــيّ، وأحقّيّــة الشُّ ي بالتّحــرُّ سُــمِّ
الجديــد النّاعــم فــي أســاليبه، والمغلّــف بغــاف العولمــة الّتــي تروم ســير كلّ الشّــعوب في 
ســبيل الفلــك الواحــد. وهــو مــا اصطلح علــى تســميته بالاســتعمار الجديــد، أو الإمبرياليّة، 
ؤ المراكــز، واحتــال أكبــر قــدر  حيــث الحــروب بيــن أصحــاب رؤوس الأمــوال علــى تبــوُّ
ممكــن مــن المســتعمرات لضمــان الأســواق واليــد العاملــة3. وهكــذا، تــمّ التّســويق لبعض 
المفاهيــم، وتســويغ بعــض الاصطلاحــات مــن قبيــل العلمانيّــة والفردانيّــة ففرضــت أنماطًا 
مــن التّفكيــر تحبــس الدّيــن فــي الزّاويــة بوصفــه عنصــر تخلّــف لا علاقــة لــه بالفضــاء 
العــامّ ولا بالحيــاة المشــتركة. وقــد انبــرت جهــود كثيفــة لكســر الكثيــر مــن البِنَــى الذّهنيّــة 
بــدلًا مــن معالجتهــا ونقدهــا وتطويرهــا فأضحــت الازدواجيّــة هــي الطّابــع المُميّــز للحيــاة 

فــي كلّ مســتوياتها :العمرانيّــة، والتّعليميّــة، واللُّغويّــة، والذّوقيّــة.

مالك بن نبّي، شروط النّهضة، دار الفكر، دمشق،1979 م، ص109 وما بعدها.  	-1

أبو القاسم حاج حمد، منهجيّة القرآن المعرفيّة، دار الهادي ، بيروت، 2003م، ص 248.  	-2

هــاري ماجــدوف، الإمبرياليّــة مــن عصــر الاســتعمار حتّــى اليــوم، مؤسّســة الأبحــاث العربيّــة ،  	-3
ــا. ــا بعده 1981م، ص100 وم
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ــة المنحــازة  ــة صُنعــت علــى عيــن تلــك الدّوائــر التّغريبيّ النّتيجــة أنّ البرامــج التّعليميّ
نائيّــات المُتحكّمــة فــي تصــوّرات الأجيــال وعقولهــم علــى طــرف  لطــرف مــن طرفــيْ الثُّ
ــل  ــدّم مقاب ــيّ، ومُتق ــيّ إزاء رجع ــويّ، وتقدّم ــل حداث ــديّ مقاب ــام تقلي ــا أم ــر. فصرن آخ
مُتخلّــف. والــذّي زاد الطّيــن بلّــة والمريــض علّــة أنّ تلــك البرامــج التّعليميّــة قُــدّت بشــكل 
ــة والُأســريّة  ــط الثّقافيّ ــى تفــكّك الرّواب ــا أدّى إل ــيْ الازدواج؛ م ــن طرف ــق الفجــوة بي يُعمّ
والاجتماعيّــة، بصفــة عامّــة. إنّ التّغريــب الأكاديمــيّ مــرض حضــاريّ مركّــب؛ لأنّــه ينبني 
ــة منضبطــة بمناهــج  فــي جوهــره علــى ســلب الــذّات والتّأســيس لــه بــأدوات تبــدو علميّ
، تعمــل  وهــي فــي حقيقــة الأمــر ترتكــز علــى مقولــة الكــمّ بــدلًا مــن الكيْــف. ومِــنْ ثَــمَّ
الموجّهــات التّغريبيّــة علــى تشــجيع نزعــات الاســتهلاك بــدلًا مــن التّركيــز علــى التّســلُّح 

بــأدوات المعرفــة المنتجــة للعلــوم والتّكنولوجيــا.

جلــيّ، حينئــذ، أنّ التّغريــب يصــدر عــن معرفــة استشــرافيّة تعــدّ التّعليــم هــو المجــال 
الحيــويّ الــذّي يصنــع العقــول، ويُــدرّب النُّفــوس، ويبنــي الــذّات الإنســانيّة. وعليــه، فهــو 
الفضــاء الكبيــر الــذّي يراهــن عليــه التّغريــب الأكاديمــيّ. إنّ قــوّة العامــل الخارجــيّ تزداد 
صلابــةً عندمــا تتحــوّل إلــى قــوّة ضاغطــة تجعــل الفكــر السّياســيّ حارسًــا لأهــمّ أهدافهــا 
ــى  ــن عل ــون بالمُمثّلي ــا يكون ــبه م ــاع أش ــل الاجتم ــا، وأه ــمّ مراميه ــة لأه ــة خادم والثّقاف

مســرح التَّغريــب.

هــر جفّــت فيــه  لقــد عرفــت الثّقافــة العربيّــة الإســاميّة، بعــد ازدهارهــا حينًــا مــن الدَّ
ــاز  ــالًا، والإنج ــل انفع ــى الفع ــل فأضح ــى العق ــل عل ــه النّق ــب في ــداع، وتغلّ ــع الإب مناب
ــة. وفــي اللّحظــة  ــنّة الثّقافيّ ــا، وانغلقــت السّ ــداع بدعــةً، والحديــث محدثً إعجــازًا، والإب
ذاتهــا، نهضــت القــارّة العجــوز مــن نومهــا تنفــض عــن نفســها غبــار الأعصــر المظلمــة 
بالفقــر والجهــل والمــرض والحــروب الدّينيّــة، وتلــك الــدّورة الحضاريّــة اللّامُتكافئة دعت 
إلــى تنظيــم رحــات استكشــافيّة، وبعثــات علميّــة مــن بلــدان عــدّة، مثــل: مصــر، والشّــام، 
ــم  واليابــان؛ فكانــت الفرصــة الذّهبيّــة أمــام صانعــي القــرار الغربــيّ لإحــكام أدوات التّحكُّ
ــة. وهكــذا، عــادت  ــر وضــع أُسُــس التّغريــب المتين ــال المُتلاحقــة عب فــي مصائــر الأجي
ــي ســبقت إلــى  ــور الــذّي لا ينطفــئ والتّ ــة بالتّبشــير العميــق بحضــارة النُّ البعثــات العلميّ

م بأشــواط. التّقــدُّ
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ئيسَــيْن: الدّاخلــيّ، والخارجــيّ المذكوريــن آنفًــا مــن شــأنه أن  إنّ اجتمــاع العاملَيْــن الرَّ
ينجــز برامــج التّغريــب الشّــاملة لــكلّ مســتويات الاجتمــاع؛ إذ تدخّــل الإعــام المرئــيّ 
ــاورة  ــتعين بمح ــام يس ــدرات، والإع ــي الق ــكيك ف ــم والتّش ــط العزائ ــموع لتثبي والمس
ــة  ــة بالرّغب ــة علــى تلــك البرامــج المُبطّن ــة والمعرفيّ يــن لإضفــاء الصّبغــة العلميّ الأكاديميِّ
فــي خــذلان القِــوَى المحلّيّــة والوطنيّــة علــى الجهــود التّــي تبذلهــا النّخبــة فــي المدرّجــات 
عــوات المجّانيّــة والمدفوعــة الأجــر لصناعــة عقــول مُغتربــة. إنّ التّيّــار  الجامعيّــة مــن الدَّ
ــا بــارزًا لاقتناعــه  التّغريبــيّ يقــوم أساسًــا علــى اســتقطاب الفــرد ولا ســيّما إذا كان أكاديميًّ
المســبق بقدرتــه علــى الإشــعاع والتّأثيــر فــي مــن حولــه. ولعــلّ أبــرز مثــال علــى أولئــك 
هــو مجموعــة المُثقّفيــن العــرب ومنهــم ســامة موســى القائــل: » يجــب علينــا أن نخــرج 
مــن آســيا وأن نلحــق بأوروبــا، فإنــي كلَّمــا ازدادت معرفتــي بالشّــرق زادت كراهيّتــي لــه، 
ــي لهــا وتعلُّقــي بهــا،  ــي. وكلَّمــا زادت معرفتــي بأوروبــا زاد حُبِّ وشــعوري بأنّــه غريــب عنِّ
وزاد شــعوري بأنّهــا منّــي وأنــا منهــا«1. ومــن ذلــك المُنطلــق الوجدانــيّ، يظهــر التّغريــب في 
أوضــح تجلّيّاتــه فــي المواقــف مُمجّــدة للغــرب مــن جهــة، ونابــذة للتّــراث نبــذًا صريحًــا 
ــب للُّغــات  بمــا فيــه مــن إيجابيّــات وســلبيّات، مــن جهــة أخــرى. كمــا يتجلّــى فــي التّعصُّ
الأجنبيّــة، وفــي دعــوات صريحــة لمناصــرة الفرنكفونيّة والأنجلوسكســونيّة، وفــي اللّباس، 
، يتــمّ العــزوف الكلّــيّ  وفــي الأكل، والأغانــي، والرّســوم، والمســرح، والسّــنيما. ومِــنْ ثَــمَّ
عــن الاهتمــام بمشــاغل الدّولــة الوطنيّــة والأمّــة بصفــة عامّــة؛ لأنّ أهــمّ مظهــر للتّغريــب هو 
إلحــاق الشّــلل بحركــة التّفاعــل الحيــويّ مــع مُكوّنــات الهُويّــة الأصيلــة التّــي تمثّــل الخزّان 

الحضــاريّ، والمولّــد الحقيقــيّ للقيــم والأخــاق. 

ــد لا تحصــى،  ــه فوائ ــا ول ــرًا ضروريًّ ــات أم ــراد والجماع ــن الأف ــف بي إذا كان التّثاق
ــي لذلــك الجانــب أيّ  ــإنّ التّغريــب الأكاديمــيّ لا يول ــر، ف ــر والتّأثّ ــون التّأثي بحســب قان
أهمّيّــة؛ لأنّــه ينظــر إلــى المســألة بعيــن واحــدة بوصفهــا عــدم صلاحيّــة التّراث للاســتمرار، 
ــة للقضايــا جعلــت مــن  ــة الاســتعمار لــكلّ شــيء. وتلــك الرّؤيــة الُأحاديّ مقابــل صلاحيّ
التّغريــب الأكاديمــيّ يظهــر بمظهــر الجنيــن المُشــوّه الّــذي يُلحــق الأذى بأوليائــه، ولا هــو 

يتمتّــع بــدوره بســحر الحيــاة، وجمــال الوجــود. 

علــى تلــك الّشــاكلة تتــمّ عمليّة هضــم المنتجــات الغربيّة، واســتهلاك القيــم المصاحبة 

سلامة موسى، اليوم والغد، مؤسّسة هنداوي سي آي سي، 1991م، ص16. 	-1
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لهــا، فيتــمّ التّرويــج للكتــاب الأجنبــيّ، والفلــم الوافــد، والمجلّــة العابرة للآفاق. ولا سّــيما 
ــة  ؤى والقيــم الغربيّ ــرُّ ــة مــن قــدرة علــى ترويــج الأفــكار وال ــورة الاتّصاليّ ــه الثّ مــا أحدثت
ــة،  ــروّج باســم الحُرّيّ ــه يُ ــه أنّ ــك كلّ ــي ذل ــة، والطّريــف ف ــة وذاتيّ ــكلّ خصوصيّ ــرة ل المدمّ

وضــرورة الانفتــاح. 

غريب الأكاديميّ
ّ
مخاطر الت

تتحــدّد قيمــة كلّ ظاهــرة اجتماعيّــة، أو ثقافيّــة بحســب الحجــم الذّي تحتلّه، وبحســب 
النّتائــج المُترتبــة عليهــا. ولمّــا كان أهــمّ رصيــد تملكــه المجتمعــات العربيّــة الإســاميّة هو 
رأس مالهــا البشــريّ، ومــا يحيــل عليــه مــن طاقــات وذكاء وكفــاءات، فــإنّ ذلــك الرّصيــد 
ظــلّ فــي مهــبّ التّعــرّض للاهتــزاز والتّخريــب. والملاحــظ، أنّ التّغريــب الــذّي تســلّل مــن 
بوّابــة الأكاديميــا يعمــل بــكلّ حــزم علــى تنفيــذ مُخطّطاتــه، وإرســاء قواعــده عبــر إنشــاء 
ق  ــه بالتّفــوُّ ــة تشــهد ل ــه الاســتمرار. وهــي شــواهد عينيّ ــا تضمــن ل مــدارس ومعاهــد عُلي
والامتيــاز، بمــا يمتلكــه مــن تجهيــزات عصريّــة، وإمكانــات مادّيّــة وتكنولوجيّــة كبيــرة. 
وهــي طريقــة تنســجم تمــام الانســجام مــع المُكافــآت والتّحفيــزات التّــي ترصــد لحُــرّاس 
ــات  ــن الفئ ــجام بي ــى الانس ــع وعل ــى المجتم ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــب؛ م ــداف التّغري أه

المُتنوّعــة والمُتباينــة فــي الانتمــاء .

مّو  إنّ الخطــر الجاثــم علــى كاهــل الأوطــان والبلــدان التّــي تدعى بالسّــائرة في طريــق النُّ
مــن التّغريــب الأكاديمــيّ هــو النّقلــة النّوعيّــة مــن الحــوار بين الحضــارات، حيــث العلاقة 
ــرام  ــكلّ حــدود الاحت ــزو الحضــاريّ المتجــاوز ل ــى الغ ــدّ، إل ــدّ للنّ ــة النّ ــة، ومعامل الأفقيّ
وتقديــر الشّــعوب ومالهــا مــن مقــدّرات. إنّ فعــل الغــزو الــذّي انجــرّ عــن تيّــار التّغريــب 
وجــد لــه تحيّــزًا مشــخّصا مــن خــال الأجهــزة الاصطلاحيّــة والأرضيّــة المفهوميّــة التّــي 
عملــت الأوســاط الأكاديميّــة علــى الإقــرار بهــا، وإجرائهــا ضمــن البحــوث والدّراســات. 
وذلــك الجهــاز النّظــريّ ســهّل علــى الغــزو بســط نفــوذه بشــكل مُتعيّــن. وهكــذا، أصبــح 

التّغريــب شــاملًا لعديــد النّواحــي: الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، والثّقافيّــة1.

ــارٍ، وتســود الفوضــى  ــى شــفا جــرف ه ــش عل ــة يعي ــة متغرّب ــوده نخب ــا تق إنّ مُجتمع
ــذ أن يعيــش شــباب  ــه، فــا غــرو حينئ ــر مختلــف علاقت ــمّ التّوتُّ مختلــف أوســاطه، ويع

محمّــد مصطفــى هــدّارة، التّغريــب وأثــره في الشّــعر، فــي: مجلّــة الأدب الإســاميّة، مــج 1، ع2،  	-1
1994م، ص7 ومــا بعدهــا. 



35 الُأمّــة الغربــة المضاعفــة والجفــاف النّفســيّ ويشــكو مــن ضعــف الدّفــق الرّوحــي، فتكثــر 
ــل  ــه الأم ــرض في ــذّي يفت ــباب ال ــاة الشّ ــه، ويعصــف المــوت بحي موجــات الانتحــار في
ــة،  ــر النّظاميّ ــرة غي ــات الهج ــحه موج ــا، وتكتس ــق به ــاة والتّعلّ ــبّ الحي ــوح وح والطّم
ــا بعــد  وضمنهــا يلاقــي الشّــباب أبشــع أنــواع المصيــر، وتتعاظــم موجــات الإرهــاب يومً
يــوم. ومــا ذلــك إلّا تعبيــر عــن إفــاس البدائــل النّظريّــة، وفــراغ الطّروحــات الفكريّــة التّــي 

ــة المرتميــة فــي أحضــان التّغريــب.  روّجــت لهــا النّخــب الأكاديميّ

إنّ الــذّي حــدا ببعــض الدّارســين لظاهــرة التّغريــب وأخطارهــا، مثــل: طــارق البشــري، 
إلــى القــول: »يبــدو لــي أنّ الغلــوّ يســمّى بدرجــات شــتّى، وأشــكال مُتنوّعــة، وعلــى مراحــل 
ــو أنّ  ــا«1؛ ه ــف إلّا بضعفه ــن يضع ــب ول ــة التّغري ــت هيمن ــا بقي ــة، م ــدّة أو متقطّع مُمت
الهيمنــة التّــي يمارســها التّغريــب علــى المجتمعــات المســتهدفة بالعمليّــة التّغريبيّــة لا تــدَع 
حركــة النّمــوّ الاجتماعــيّ يتطــوّر بطريقــة طبيعيّــة؛ وإنّمــا تجعــل حركــة تلــك المجتمعــات 
تخضــع لمبــدأ ردود الأفعــال. وردّة الفعــل متوتّــرة بطبعهــا ؛ لأنّهــا أبعــد مــا يكــون عــن 
ــل والحســابات المنطقيّــة. فالأفــكار التّــي يزرعهــا التّغريــب الأكاديمــيّ هــي أفــكار  التّعقُّ
قاتلــة علــى حــدّ عبــارة مالــك بــن نبــيّ. وضــرر تلــك الأفــكار القاتلــة يتجسّــد فــي خيانتهــا 
بها إلــى مجتمــع غيــر قــادر علــى هضمهــا، وفاقد الحصانــة ضدّها  لنماذجهــا المثاليّــة وتســرُّ
م والأفــكار القاتلــة  بمــا هــي عناصــر وافــدة. »إنّ الأفــكار الميّتــة تنتقــم بتجميــد التّقــدُّ
م«2؛ لأنّهــا تقتــل كلّ الخلايــا الحيويّــة فــي جســم القيــم والأخــاق  تنتقــم بتدميــر التّقــدُّ

والأفــكار، وتقتــل العقــل والنّفــس علــى رأي شــلتاغ عبّــود3.

ــة  ــات الدّوليّ ــن العلاق ــيّ ع ــار التّغريب ــل التّيّ ــورة، فص ــك الصُّ ــى تل ــن، عل ــا يمك ف
ــار إلــى  ــي ترتكــز علــى وفــق علاقــة الأطــراف بالمركــز؛ إذ يجنــح ذلــك التّيّ الجائــرة التّ
تغليــب الصّــوت الواحــد؛ لأنّــه ينهــض علــى تنفيــذ إســتراتيجيّة مُســطّرة مُســبقًا، ويــروم 
تحقيــق أهــداف مقــدّرة أوّلا وهــي سَــوْق العالــم فــي اتّجــاه واحــد، ومعاملــة مواطنيــه علــى 

ــة العربــي، ع 278، جانفــي 82،  طــارق البشــري، ســيبقى الغلــو مــا بقــي التّغريــب، فــي: مجلّ 	-1
ص61.

مالــك بــن نبــيّ، مشــكلة الأفــكار فــي العالــم الإســاميّ، تعريــب محمّــد عبــد العظيــم علــي، دار  	-2
ــس، 1985م، ص 207. ــة ، تون الحكم

ــة آفــاق الثّقافــة والتّــراث، ع 33،  ــود، فــي المصطلــح الثّقافــي والتّغريــب، فــي مجلّ شــلتاغ عبّ 	-3
أفريــل 2001، ص54.  
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ــى ذلــك مــن  ــد. ولا أدلّ عل ــن بُعْ ــم فيهــم مِ أنّهــم مجــرّد أرقــام يمكــن تعليبهــم والتّحكُّ
ــى معرفــة  ــه )وجهــة الإســام(، حيــث يحــرص عل هــات »هاملتــن جــب« فــي كتاب توجُّ
حركــة تغريــب الشّــرق، والوقــوف علــى العوامــل الّتــي تحــول دون تحقيــق ذلــك التّغريــب. 
ــادئ الأمــر  ــا فــي ب ــا مــع جهــود علمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجي وهــو مــا يتناغــم تمامً
فــي دراســة المجتمعــات البدائيّــة لا مــن أجــل الأخــذ بأيديهــا ومســاعدتها علــى تخطّــي 
ــن منهــا، والسّــيطرة عليهــا كمــا بــدا ذلــك فــي أعمــال  الصّعوبــات؛ وإنّمــا لأجــل التّمكُّ

»لفــي بريــل«.

لقــد تصــدّى عمــر فــرّوخ ومصطفــى الخالــدي مُبكــرًا فــي كتابيهمــا » التّبشــير 
والاســتعمار«1 إلــى فضــح المُخطّطــات التّغريبيّــة العاصفــة بِمُقــدّرات الحضــارة المعنويّــة 
والأدبيّــة. وعليــه، يتّضــح أنّ خطــر التّغريــب أشــدّ وأنكــى علــى الحضــارة الإســاميّة مــن 
 ، الاســتعمار المباشــر؛ لأنّ العــدوّ المباشــر يُصــرّح بوجــوده، ويعلــن عــن نفســه. ومِــنْ ثَــمَّ
ــن إليــه، ولا  ي لــه. أمّــا العــدوّ الخفــيّ المُبطّــن فيصعــب التّفطُّ يســهل تجنّبــه، أو التّصــدِّ
قــيّ، وتســرّب  ــر والرُّ م والتّحضُّ ســيّما مــن عمــوم النّــاس، وخاصّــة إذا تغلّــف بغــاف التّقــدُّ
إلــى المجتمــع مــن بوّابــات الجامعــة التّــي يُفترض فيهــا الموضوعيّــة العلميّــة، ودقّة البحث 
ــة لتكوينهــا وتعليمهــا فــي الجامعــات  ــي النُّخب ــا لتلقّ الأكاديمــيّ. وكلّ ذلــك يُســوّق تبعً
ــورة كان أغلــب المُتخرّجيــن مــن الجامعــات الغربيّــة الأمناء على  الغربيّــة. وعلــى تلــك الصُّ
مصالــح الغــرب بالوكالــة، وهــم يقدّمــون أنفســهم على أنّهــم مُتشــبّعون بالمناهــج العصريّة، 
وطرائــق التّفكيــر الجديــدة، وهــم فــي حقيقــة الأمــر ليســوا كذلــك؛ لأنّهــم أبعــد مــا يكــون 

عــن الفصــل بيــن الــذّات والموضــوع.

غريب المعرفيّ ونقد الاستشراق
ّ
الت

ــا  ــيّ م ــيّ والمعرف ــب الأكاديم ــت التَّغري ــي طاول ــة الَّت ــاولات النّقديّ ــرز المح ــن أب م
ــادر فــي العــام  تضمنــه كتــاب إدوارد ســعيد »الاستشــراق« )Orientalism( الصَّ
1978م، وهــو كتــاب كان لــه أثــر كبيــر، وإســهام عظيــم فــي إرســاء أُسُــس نظريّــة مــا بعــد 
الاســتعمار ودعائمهــا. يعالــج ســعيد فــي ذلــك الكتــاب العلاقــة بيــن الهيمنــة الكولونياليّــة 
والثّقافــة، ويقطــع فيــه شــوطًا طويــلًا فــي تحليــل الخطــاب الاستشــراقيّ مُبيّنًــا أنّــه ليــس 

ــدا،  ــة، صي ــة العصريّ ــدي، التبشــير والاســتعمار، منشــورات المكتب عمــر فــروخ ومصطفــى الخال 	-1
.25 ص  1953م، 



37 ــوّة  ــات الق ــى النّخــاع علاق ــه حتّ ــل تخترق ــاديّ؛ ب ــيّ حي ــرع معرف ــا يدّعــي مجــرّد ف كم
ــط  ــلطة؛ فدراســات المُستشــرقين عــن )الشــرق( خدمــت -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- المُخطَّ والسُّ
ــرقيّة لســيطرته واســتغلالها لمصالحــه1.  ــعوب الشَّ الاســتعماريّ الهــادف إلــى إخضــاع الشُّ
ــات الهيمنــة والاســتحواذ عبــر إعــادة تشــكيل الوعــي  ــن آليّ وهكــذا، يمضــي ســعيد ليبيِّ
العــام مــن خــال الإرســاليّات والجامعــات والمعاهــد الأكاديميّــة. كذلــك، ســيفعل فــي 
ــة« )Culture and Imperialism( الصّــادر ســنة 1993،  قافــة والإمبرياليَّ كتابــه »الثَّ
ــيّ  ــرق العرب ــن الشّ ــد م ــل ليشــمل أماكــن أخــرى أبع ــار التّحلي ــوم بتوســيع إط ــث يق حي
والشّــرق الأدنــى الإســاميّ، كالهنــد علــى ســبيل المثــال، وبدراســة حــركات المقاومــة، كما 
تحــدّث عــن إرادة الآخريــن لمقاومــة إرادة الإمبرياليّــة، إضافــة إلــى الأعمــال المعارضــة 
ــة  ــون وعلمــاء لا يمكــن عدّهــم جــزءًا مــن بِنْيَ ــون وأميركيُّ الَّتــي قــام بهــا مُثقّفــون أوروبيُّ

شــيء مثــل الاستشــراق2.

قاليــد الثّقافيّة  دة إلــى اختــراق حُجــب التَّ لقــد هَــدَفَ ســعيد مــن خــال كتاباتــه المُتعــدِّ
الغربيّــة الَّتــي شُــيّدت علــى مــدى عقــود طويلــة فــي القرنيــن الماضييــن. وعالجــت كتاباتــه 
ــع وعميــق، الهيمنــة الأكاديميّــة الَّتــي مارســها الغرب علــى الشّــرق والجنوب،  بشــكلٍ مُوسَّ
ــدًا  ــرق )وتحدي ــن الشّ ــة بي ــى دراســة العلاق ــات بشــكلٍ خــاص عل ــك الكتاب ــزت تل وركّ
ــرق الأدنــى الإســاميّ والعربــيّ( وبين الغــرب )تحديدًا فرنســا، وبريطانيــا، والولايات  الشَّ
المُتَّحــدة(، حيــث تــمّ رصــد تلــك العلاقــة منــذ غــزو نابليــون بونابــرت لمصــر فــي أواخــر 
ئيســة والَّتــي تزامنــت معهــا  القــرن الثّامــن عشــر، مــرورًا بتنــاول المرحلــة الاســتعماريّة الرَّ
نشــأة دراســات المستشــرقين الحديثــة فــي أوروبــا، وانتهــاءً بالهيمنــة الإمبرياليّــة البريطانيّــة 
ــيطرة الأميركيّــة، فــي  والفرنســيّة علــى الشّــرق بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة، وظهــور السَّ
الوقــت نفســه. وعــن طريــق ذلــك التَّمركــز الأوروبــيّ، اســتطاع الغــرب الكولونيالــيّ فــرض 
هيمنتــه وســيطرته علــى بقــاع بعيــدة عنــه مثــل: أفريقيــا، وآســيا، وأميــركا اللّاتينيّــة. تلــك 
ــة مــا كان لهــا أن تتــمّ إلّا علــى حســاب تهميــش  ــة الأوروبيّ السّــطوة مــن جانــب المركزيّ
ــة، ومــا أنتجتــه تلــك الأخيــرة مــن  كلّ مــا يقــع خــارج محيــط دائــرة الحضــارة الأوروبيَّ

مجــدي عــز الديــن حســن، نقــد الكولونياليّــة مــن منظــور إدوارد ســعيد، فــي: مجلــة  	-1
.2018 صيــف  ع12،  »الاســتغراب«، 

إدوارد ســعيد، السّــلطة والسّياســة والثّقافــة، ترجمــة نائلــة قلقيلــي حجــازي، دار الآداب، بيــروت،  	-2
2008م، ص 208.
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ــان،  ــة الإنس ــن ثُلاثيّ ــب م ــيّ المركَّ ــوع الكُلّ ــم للموض رات، وقي ــوُّ ــارف، ورؤى، وتص مع

والعالــم، واللــه1.

علــى النَّســق المعرفــيّ نفســه، ســنجد أنّ التَّغريــب الأكاديمــيّ أخــذ مســاحة مركزيّــة في 

أعمــال إدوارد ســعيد، بوصفــه العامــل الأبــرز والآخــر فــي صناعــة الغربــيّ بيــن النّخــب 

ــرق. وفــي ســياق ســعيه إلــى ربــط العمليّــة التّغريبيّــة بالمنطــق  العربيّــة والإســاميّة فــي الشَّ

ــيّ  ــويغ العقل ــام التّس ــف ق ــن كي ــرق راح يبيِّ ــال الشّ ــرب حي ــم الغ ــذي يحك ــاس الّ الأس

ــر الحضــارة،  ــة نش ــى مَهمّ ــض(، وعل ــا يُســمّى )عــبء الرَّجــل الأبي ــى م ــة عل للإمبرياليَّ

ــل فــي مــا يُدعــى  ن، وحقــوق الإنســان، واليــوم أصبــح يتمثَّ ــر والتَّمــدُّ ونشــر قيــم التَّحضُّ

ــة(، ويستشــهد ســعيد بمــا  ــى الإرهــاب( و)النّضــال مــن أجــل الدّيمقراطيّ )الحــرب عل

ــة، مــن  ــات المتّحــدة الأميركيّ ــى رئاســة الولاي ــن عل ــات المتعاقبي ــي بعــض خطاب ورد ف

أنّهــم يُقاتلــون لأجــل نصــرة الخيــر فــي مقابــل الشّــرّ، وأنّهــم لا يهدفــون إلَّا لنشــر القيــم 

يمقراطيّــة، القيــم الأميركيّــة، فــي كلّ أنحــاء العالــم. والخلاصــة أنَّهــم لا يتحدّثــون أبــدًا  الدِّ

نويــر، والحضــارة،  عــن الهــدم والتّدميــر، ولكنّهــم يتحدّثــون فــي الحقيقــة عــن إهــداء التَّ

ــاس2. م للنّ قــدُّ والسّــام، والتَّ

ــة بيــن الغــرب الاســتعماريّ، والشّــرق  ر فــي مســار العلاقــة الهيمنيّ مثــل ذلــك التَّطــوُّ

العربــيّ الإســاميّ ســيفضي إلــى ما يُســمّيه إدوارد ســعيد بـــ )التّشــرنق العرقــيّ الأوروبيّ(. 

ت،  ة كامنــة خلــف طرائــق البحــث الغربــيّ ومناهجــه والّتــي أدَّ وهــو حالــة غربيّــة لا شُــعوريَّ

فــي مُحصّلتهــا النّهائيّــة، إلــى حشــر كلّ الثّقافــات غيــر الأوروبيّــة، والأدنى منهــا، إلى موقع 

ــة حاضــرة فــي صميــم الاستشــراق،  ــة التّغريبيّ ــدو العمليّ ــة. وهكــذا، تب مــن مواقــع التّبعيّ

وتحتــلّ حيّــزًا يُماثــل تمامًــا موقــع المســتعمرة المفيــدة للنُّصــوص والثَّقافــة الأوروبيّــة3. 

فــي ذلــك المقــام، يــوازي بين نشــأة دراســات الاستشــراق من جهــة، وبداية الاســتعمار 

ور الكبيــر الّــذي قــام بــه الباحثــون  الأوروبــيّ للعالــم، مــن جهــة أخــرى. ويــرى أهمّيّــة الــدَّ

ــيّ  ــرب الكولونيال ــح الغ ــز مصال ــي تعزي ــراق ف ــل الاستش ــي حق ــتغلون ف ــون المش الغربيُّ

مجدي عز الدين حسن، نقد الكولونياليّة من منظور إدوارد سعيد, مصدر سابق. 	-1

إدوارد سعيد، الثّقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدين أبو زينة، دار الآداب، بيروت، ص 166. 	-2

مجدي عز الدين حسن، نقد الكولونياليّة من منظور إدوارد سعيد, مصدر سابق. 	-3



39 وإدامتــه1. ثــمّ يضــرب مثــلًا بمــا قالــه ماكولــي عــن التربيــة الهنديّــة فــي العــام 1835م فــي 
محضــر اجتمــاع رســميّ: »ليــس لــي أيّ معرفــة لا بالسنســكريتيّة ولا بالعربيّــة، ولكنّنــي 
فعلــت مــا بوســعي لتكويــن تقويــم دقيــق لقيمــة كلّ منهمــا. لقــد قــرأت ترجمــات لأشــهر 
الأعمــال العربيّــة والسنســكريتيّة. ولقــد تحدثــت، هنــا وفــي الوطــن، مــع أُنــاس مُتميّزيــن 
ة؛ بيــد أنّنــي مــا وجــدت واحــدًا منهــم بمقــدوره أن يدحض  بكفاءاتهــم فــي اللُّغــات الشّــرقيَّ
ــد  ــي للهن ــدة يســاوي كلّ الأدب المحلّ ــة جيّ ــة أوروبيّ حقيقــة كــون رفّ واحــد مــن مكتب
ــام فعــلًا مــن  ــموّ الجوهــريّ لــأدب الغربــيّ محــطّ الإقــرار التَّ والجزيــرة العربيّــة. إنّ السُّ
ــرقيّة فــي  ــة الشّ ــة، والّذيــن يدعمــون الخطّ ــل أولئــك الأعضــاء الّذيــن يشــكّلون اللّجن قب
ــة المجموعــة في اللُّغة  اريخيَّ التّعليــم. وليــس مــن المبالغــة أن نقــول: إنّ كلّ المعلومــات التَّ
السنســكريتيّة أقــلّ قيمــة ممّــا قــد يوجــد فــي تلــك المُلخّصــات المُبتذلــة والمســتخدمة فــي 
المــدارس الإعداديّــة فــي إنكلتــرا، وفــي كلّ فــرع مــن فــروع الفلســفة الأخلاقيّــة والمادّيّــة 

نجــد أنَّ المــكان النّســبيّ لهاتيــن الُأمّتيــن هــو نفســه تقريبًــا«2.

ذلــك القــول هــو فــي الواقــع - كمــا يقــول ســعيد - دليــل علــى التَّشــرنق العرقــيّ؛ بــل 
ر غــارق فــي صميــم التّشــرنق العرقــيّ  وأكثــر مــن ذلــك؛ لأنّ رأي ماكولــي مــا هــو إلَّا تصــوُّ
ــلطة، حيــث كان بوســعه  ــي كان يتحــدّث مــن موقــع السُّ ــدة؛ إذ إنّ ماكول وذو نتائــج مؤكّ
ة بأســرها أن يذعنــوا للدّراســة بلغــة غيــر  راتــه إلــى قــرار يأمــر ســكّان شــبه قــارَّ ترجمــة تصوُّ

لغتهــم الُأمّ. وهــذا مــا حــدث فــي حقيقــة الأمــر3. 

ــون الإنكليــز والهنــد«،  م ســعيد مثــالًا ثانيًــا، مــن كتــاب إيريــك ســتوكس: »النّفعيُّ يقــدِّ
ــد.  ــي الهن ــيّ ف ــم البريطان ــة للحك ــفة النّفعيّ ــة الفلس ــن أهمّيّ ــتوكس ع ــدّث س ــث تح حي
ــة التــي تتمكــن  ــا: يتعجــب المــرء فــي كتــاب ســتوكس مــن الكيفيّ يكتــب ســعيد مُعلّقً
ــام وجــون ســتيوارت ميــل، مــن  ا، مــن بينهــم بينت ــة مــن المفكّريــن نســبيًّ بهــا زمــرة قليل
الإتيــان بالحُجــج لتعزيــز مذهــب فلســفيّ واســتكماله لحكــم الهنــد، مذهــب ينطــوي فــي 
ــة  ــي فــي الثّقاف ــد وماكول ــكّ مــع آراء آرنول ــه الشّ ــى تشــابه لا يرقــى إلي ــه عل بعــض جوانب
الأوروبيّــة مــن أنّهــا أســمى مــن كلّ مــا عداهــا. فهــا هــو جــون ســتيوارت ميــل يحتــلّ اليــوم 
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ــذي جعــل آراءه عــن  ــة مرموقــة إلــى الحــدِّ الَّ ــي البيــت الهنــديّ( منزلــة ثقافيَّ بيــن )نفعيِّ
ة  ــة تــدور علــى ألســنة أجيــال وأجيــال علــى أنّهــا المقولــة الثّقافيَّ الحرّيّــة والحكومــة التَّمثيليَّ
اللِّيبراليّــة المُتطــوّرة حــول تلــك القضايــا. ولكــن عــن ميــل كان علــى ســتوكس أن يقــول 
ــة أنَّ  ــةٍ مُتناهي ــلًا بدقّ ــة قائ ــه عــن الحرّيّ ــي كتيب ــاد جــون ســتيوارت ف ــد أف ــي: ) لق ــا يل م
رًا كافيًــا  مبــادئ الحرّيّــة مقصــود تطبيقهــا حصــرًا علــى تلــك البلــدان الَّتــي تطــوّرت تطــوُّ
ــيّ. وعــاوةً  فــي مضمــار الحضــارة ليكــون بمقدورهــا تســوية شــؤونها بالبحــث العقلان
علــى ذلــك، كان مخلصًــا لأبيــه فــي تشــبُّثه بالاعتقــاد أنّ الهنــد مــا كان بالإمــكان حكمهــا 
ــه،  ــو نفس ــض، ه ــه كان يرف ــن أنّ ــم م غ ــى الرُّ ــتبداديّ. ولكــن عل ــذاك إلَّا بشــكل اس وقت
تطبيــق تعاليــم الحرّيّــة والحكومــة التّمثيليّــة فــي الهنــد، فــإنَّ حفنــة ضئيلــة مــن اللِّيبراليّيــن 
اديكاليّيــن وجمهــرة متكاثــرة مــن المُثقّفيــن الهنــود لــم يضعــوا أمثــال تلــك القيــود(.  الرَّ
وكمــا يقــول ســعيد، فــإنّ لمحــةً خاطفــةً علــى آخــر فصــل فــي »الحكومــة التَّمثيليّــة« – 
الــث مــن »مقــالات وبحــوث« ،  ــد الثَّ ناهيــك عــن التَّطــرُّق إلــى المقطــع الــوارد فــي المجلَّ
ث عــن تغييــب الحقــوق بالنّســبة إلــى البرابــرة – توضــح بمنتهــى الجــاء رأي  حيــث يتحــدَّ
ميــل الّــذي قــال فيــه أنّ مــا كان عليــه أن يقولــه عــن ذلــك الأمــر لا يمكــن تطبيقــه بالفعــل 
ــبب بالأســاس أنّ رأي ثقافتــه بحضــارة الهنــد هــو أنّهــا لــم تكــن وقتهــا  علــى الهنــد، والسَّ

ر المطلــوب1. قــد بلغــت بعــد درجــة التَّطــوُّ

اســع عشــر، حســب مــا يذهــب ســعيد،  ــان القــرن التَّ إنّ تاريــخ الفكــر الغربــيّ بأســره إبَّ
يــن(،  ملــيء بأمثــال تلــك التَّخرُّصــات والتّمييــزات بيــن مــا هــو مناســب لنــا )أي الأوروبيِّ
اخل، في  ومــا هــو مناســب لهــم )غيــر الأوروبييــن(؛ إذ إنَّ الأوائــل مُصنّفــون بأنّهــم فــي الدَّ
المــكان الصحيــح، مألوفــون، منتمــون، وباختصــار فهــم فــوق، والآخــرون مُصنّفــون علــى 
أنّهــم فــي الخــارج، ثنــوى، شــواذ، تُبّــع. وباختصــار، فهــم تحــت. فمــن تلــك التّمييــزات 
ــا  ــت منه ــرئ أن يتفلَّ ــا كان بوســع أيّ ام ــة، م ــت بســطوتها مــن خــال الثّقاف ــي حظي الّت
حتــى ماركــس نفســه. إنَّ النَّظــرة للثّقافــة الأوروبيّــة علــى أنّهــا المعيــار الممتــاز حمــل معــه 
زمــرة مرعبــة مــن التّمييــزات بيــن مــا لنــا ومــا لهــم، بيــن الملائــم وغيــر الملائــم، وبيــن 
ــع  ــي يق ــزات الّت ــك هــي التّميي ــى، فتل ــى والأدن ــن الأعل ــيّ، وبي ــر الأوروب ــيّ وغي الأوروب
غــة، والتّاريــخ، ونظريّــة  عليهــا المــرء فــي أيّ مــكان فــي موضوعــات مــن أمثــال علــم اللُّ
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41 العــرق، والفلســفة، والأنثروبولوجيــا، لا بــل وحتّــى البيولوجيــا1.

ذلــك هــو الوجــه القبيــح للكولونياليّــة الثّقافيّــة والفكريّة، والّــذي قام ســعيد بتعريته في 
قافيّــة نجحــت فــي دمــج منظــور المســتعمِر  مجمــل كتاباتــه، وهــو يــرى أنَّ الكولونياليّــة الثَّ
)بكســر الميــم( فــي رؤى الشّــعوب المســتعمَرة، حتّــى شــعرت تلــك الأخيــرة بأنّهــا غيــر 
ــك أنّ التَّشــريع لا  ــه، وفهمــت كذل ــة الأوّل ودعم ــل أيّ شــيء دون وصاي ــى فع ــادرة عل ق
ينبغــي لــه أن يصــدر مــن ثقافــة مجتمعاتهــا وقيمــه، ولكــن مــن مجتمــع الأوّل وقيمــه هــو2.

غريب الأكاديميّ في دراسات ما بعد الاستعمار
َّ
الت

ــة محــدّدة؛  ــة، بواقعــة تاريخيَّ إذا أقررنــا أنَّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار مرتبطــة بدقَّ
راســات ســتأخذ مســاحة واســعة  أي الماضــي الاســتعماريّ للعالــم الغربــيّ، فــإنّ تلــك الدِّ
ة  ــا حجَّ فــي بيــان وقائــع التَّغريــب الأكاديمــيّ والمعرفــيّ. وفــي المقابــل، إذا رأينــا أنَّهــا حقًّ
فرعيّــة، لنقــد اســتبانات العلــوم الاجتماعيّــة والعلــوم الإنســانيّة، فســنلاحظ إلــى أيّ درجــة 
لا تنــي تتجــدّد، بمقتضــى عقــل الزّمــن، أو المســائل الّتــي تنشــأ آنــذاك، أعتقــد أنّ الإجابــة 
ســتختلف. فإحــدى النّقاشــات الضّخمــة الَّتــي دارت داخــل دراســات مــا بعــد الاســتعمار 
فــي البلــدان الأنكلوسكســونيّة ، خــال العقــد الأول مــن هــذا القــرن، كانــت لمعرفــة مــا 
إذا كانــت الإمكانــات النّقديّــة والمــردود الفكــريّ لدراســات مــا بعد الاســتعمار، تســتطيع 
أن تحافــظ علــى بقائهــا مــع العولمــة، ومــع التّغييــرات الكبيــرة، لتــوازن القــوى فــي العالم؛ 
ــم يعــد مــن مُكوّنــات الواقــع؛ إذ إنَّ عــددًا مــن  ــوازن الاســتعماريّ ل ــدو أنَّ التَّ بحيــث يب
عــوا أن تكــون اســتبانات  ــري مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار لاحظــوا ذلــك بأنفســهم وتوقَّ مُفكِّ
ــا، لشــيء  مــا بعــد الاســتعمار، فــي طريقهــا إلــى الاختفــاء، وأنّهــا ســتخلي مكانهــا، قريبً
ــة  ــميها العولم ــا نس ــرة م ــاك فك ــع، أنّ هن ــذا الموق ــن ه ــدًا، م ــرى جي ــي أن ن ــر. ينبغ آخ
الّتــي هــي ظاهــرة جذريّــة بِجِدّتهــا. وعليــه، فــإنّ النّقــاش فــي تلــك المســألة، أبعــد مــن أن 
ــيطرة الاســتعماريّة، وعولمــة  ــة السّ ــن الاســتعمار، أو بالأحــرى مرحل ــة بي يقفــل. فالقراب
اليــوم قــد أوضحهــا عــدد كبيــر مــن المُحلِّليــن. والعولمــة -أســتخدم الكلمــة الإنكليزيّــة 
ــة  ــة المرحل ــه إمبرياليّ د الأقصــى لمــا كانــت علي -globalisation ليســت ســوى التَّمــدُّ

إدوارد سعيد، العالم والنّصّ والنّاقد، مصدر سابق، ص 19-18. 	-1

ــق الأســدي، دار كنعــان  ــد بارســاميان، ترجمــة توفي ــم والســيف، حــوار دافي إدوارد ســعيد، القل 	-2
ــق، 1998م، ص 134. ــر، دمش ــات والنش للدراس
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ــذي  ــه لنفهــم العالــم الّ الاســتعماريّة. وبالتأكيــد لا يــزال هنــاك الكثيــر، ممــا ينبغــي فعل
نعيــش فيــه اليــوم، بــالأدوات الّتــي كانــت بحوزتنــا لشــرح نظــام العالــم منــذ قــرن. ولكــن 
هــذا النقــاش لــم يقفــل مــرّة أخــرى، فدراســات مــا بعــد الاســتعمار، هــي بصــدد دمــج عدد 
ــة(  ــه فــي البداي ــر مــن الأبحــاث )هــي فــي الحقيقــة مرتبطــة بعمــق بمــا كانــت علي كبي
ا؛ إذ إنَّ عــددًا مــن فــروع دراســات مــا  الّتــي تأخــذ فــي الحســبان ظاهــرات معاصــرة جــدًّ
ــرت اســمها مــن »مــا بعــد الاســتعمار« )postcolonial( ليصيــر  بعــد الاســتعمار، غيّ
»عابــر للاســتعمار« )transcolonial(. ويبــدو أنّهــا تطــوّر اســتبانات مُتمحــورة حــول 
بــادل، والتّعايــش،  مســألة الهيمنــة، باتّجــاه اســتبانات تتنــاول أكثــر حقائــق التّنقــل، والتَّ
ــن: دراســات  ــك الحقلي ــاج )fusion( ذين ــا نســير باتجــاه اندم ن ــن. إنَّ ــق المهاجري وتدفُّ
مــا بعــد الاســتعمار ، ودراســات العولمــة. ويمكــن أن نفكّــر فــي ذلــك الوضــع المُتحــرّك، 
ل باتّجــاهٍ يعطيهــا عقــد إيجــار  أنَّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار، فــي طريقهــا إلــى التَّحــوُّ
ا. والمســألة بعــد ذلــك هــي فــي معرفــة  غيــر محــدود، أو علــى أيّ حــال، بأفــق بعيــد جــدًّ
حيــح أنّ  ــى ذلــك الحــدّ. والصَّ ــب، إل ــا نســتطيع تحديــد حقــل دراســات مُتقلّ إذا مــا زلن
ــات   ــدّد الاختصاص ــاخ مُتع ــي من ــة ف ــذ البداي ــوّر من ــتعمار، تتط ــد الاس ــا بع ــات م دراس
ــت تطمــح لأن تكــون محــلّ  ــي جــوّ جــدل مســتمر، وكان )transdisiplinaire(، وف
اخــل، ولفتحها وخلع  راســات مــن الدَّ اســتبانات متقاطعــة، ذات نزعــةٍ لاســتثمار حقــول الدِّ
هــا حقــل  ــوع نفســه. ويمكــن عدُّ راســات مــن النَّ إطاراتهــا. هنــاك شــيء مُتكافــئ مــع الدِّ
دراســات خــاصّ، ونســتطيع أيضًــا عَــدّ مســألة النّــوع، تطــرح فــي كلّ مياديــن الدّراســات، 
وأن، ببســاطة، هنــاك فــي كل حقــل دراســة، نمــط مــن الاســتبانات يجعــل تكامليّــة الحقل 
، فــي موضــع اتّهــام. وينبغــي الاعتــراف أنّ دراســات مــا بعــد الاســتعمار نفســها،  المعنــيِّ
ــا مــن دراســات مــا بعــد  ــدّل بطريقــة أخــرى، هــي علــى حــدود المعقــول: نــرى راهنً تتب
الاســتعمار، مــا يُطبّــق فــي الكــرة الأرضيّــة علــى مناطــق لــم تعــرف أبــدًا الاســتعمار، مثــل: 
ــة اســتوكهولم  ــي جامع ــيّ. وكان أن أُنشــئت نشــرة ف ــيّ، أو اليابان ــرق الأقصــى الصّين الشّ
ة، وتطبّــق دراســات  »أوروبــا مــا بعــد الاســتعمار« وهــي تُعنــى بأوروبــا الوســطى والشّــرقيَّ
ــك  ــا. إنَّ يًّ ــل كلِّ ــخ، هــي خــارج هــذا الحق ــن التّاري ــى مراحــل م ــد الاســتعمار، عل ــا بع م
تجــد دراســات مــا بعــد اســتعمار، تُطبّــق علــى العصــور القديمــة، وفــي مجــالات لــم يعــد 
ــة مــا بعــد  ــاهٍ مــع مــا عنتــه أصــلًا، وعلــى ســبيل المثــال، دراســات إنجيليّ لهــا علاقــة تَمَ
اســتعماريّة. ولديــك نزعــة مــا بعــد الاســتعمار، فــي الدّراســات البصريّــة، وفــي دراســات 



43 راســات مــا بعد الاســتعماريّة، تملك كلّ المســتقبل  الإعــام. وعلــى ذلــك الشّــكل، فإنّ الدِّ
الّــذي يمكــن أن تطمــح إليــه1!

ــل. وإذا  ــر والتّأمُّ تظــلّ العلاقــات بيــن الثّقافــات والحضــارات موضوعًــا جذّابًــا للتّفكُّ
تنوّعــت ضــروب الاســتعمار، عســكريّ وسياســيّ، فــإنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ والثّقافــيّ 
ــيطرة علــى العقــول والأذواق، ويهــدف إلى  أكثــر انتشــارًا بيــن النّــاس؛ لأنّــه يســعى إلــى السَّ
ول، وعندئــذ تســهل الهيمنــة، وبســط النُّفــوذ. وعندما  ــعوب والــدُّ تغييــر العلاقــات بيــن الشُّ
تُغــرس القابليّــة للاســتعمار فــي الأنفــس والأذهــان اطمــأنّ الاســتعمار علــى مصالحــه دون 

إســالة الدّمــاء ، وتكبّــد الخســارات المادّيّــة و المعنويّــة.

إنّ الاســتعمار الأكاديمــيّ يهــدف إلــى ترويــج برامجــه وسياســاته باســم العلــم والمعرفة 
م. وبالفعــل، يعمــل علــى غــرس أدوات إنتــاج المعرفــة ومناهجهــا فيتزيّا بــزيّ العلم  والتّقــدُّ
والثّقافــة والفكــر. ويتحــوّل إلــى ظاهــرة ناعمــة ومرغوبــة. لقــد عمــد الاســتعمار الأكاديميّ 
إلــى ترويــج فكــرة أساســيّة هــي أنّ العلــم مســألة مشــتركة بيــن النّــاس ولا جنســيّة لــه، كمــا 
ة ذات مصيــر مشــترك وقــد عمــل الجنــرال  م بيــن الخليقــة واحــد فالإنســانيَّ أنّ طريــق التّقــدُّ
نابليــون فــي حملتــه علــى مصــر علــى التّركيــز علــى دور النّخبــة وأثرهــا فــي تغييــر أنمــاط 
الّتّفكيــر والسّــلوك والــذّوق. وكذلــك فعــل الإســكندر قبلــه حين عمــل على ترويــج الثّقافة 
اليونانيّــة فــي المســتعمرات اليونانيّــة. والملاحــظ فــي مثــل ذلــك الاســتعمار الثّقافــيّ هــو 
ــة المتعاظمــة  ــة، فقــد تتدهــور أصــول الدّول ــة الغازيّ ــه لا يرتبــط بالضّــرورة بقــوّة الدّول أنّ
ولكــن أثــر النّخبــة يتواصــل تأثيرهــا فــي التّفكيــر. فالأثــر الثّقافــيّ يســتمرّ بعــد زوال التّأثير 
ــى الأرض، ولأنّ  ــيطرة عل ــا مــن السّ ــر دوامً ــاءً واســتمرارًا وأكث ــه أشــدّ بق العســكريّ؛ لأنّ
الثّقافــة تســتبدّ بالنُّفــوس والعقــول. والمــرء علــى مــا يفكّــر فيــه والعقــل هــو كلّ شــيء، وبه 

فضّــل الإنســان علــى كلّ المخلوقــات.

إنّ الاســتعمار الثّقافــيّ يســتهدف قولبــة العالــم فــي أنمــاط وقوالــب تضمــن تدجيــن 
ــة، ولا  ــة العالميّ ــر الإمبرياليَّ ــوْقها فــي وجهــة أعــدّت ســلفًا مــن الدّوائ ــة سَ ــعوب لغاي الشُّ
ــزات  ــة ذات مُميّ ــاج معرف ــى إنت ــل عل ــن العم ر م ــرُّ ــى التّح ــة إل ــعوب التّائق ــكاك للشّ ف
ــة مــن أجــل النّفــاذ الــى إحــداث  ــة والهُويّ ــى الخُصُوصيّ مخصوصــة تضمــن الحفــاظ عل
نظــام مــن خــارج النّظــام العلمــيّ المُســيطر؛ وإذ تبــدو تلــك المَهَمّــة مُتشــعّبة وصعبــة ولا 

ــة  ــي: مجلّ ــد الله- ف ــاح عب ــة: ص ــيباداس، ترجم ــاك بوش ــيّ ج ــؤرّخ الفرنس ــع الم ــوار م ح 	-1
.2018 صيــف   ، ع12  الاســتغراب، 
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ســيّما فــي واقــع بســطت فيــه الثّــورة الاتّصاليــة يديْهــا علــى كلّ المجــالات الثّقافيّــة، فــإنّ 
ــا فــإنّ عنصــر الزّمــن كفيــل بتحقيقهــا  ــا وثقافيًّ الإرادة فــي كســر الطّــوْق إذا بُرمــج لهــا تربويًّ
ــخصيّة  وانظــر إلــى تجــارب ألمانيــا واليابــان والصيــن كيــف اســتطاعت نحــت معالــم الشَّ
الوطنيّــة، فــالأدب والفكــر والفلســفة هــي عوامــل رئيســة لإنتــاج الهُويّــة والخُصُوصيّة. وقد 
اهتــمّ »ميشــال فوكــو« بقيمــة الإمبرياليّــة الثّقافيّــة وســلطتها فــي تغييــر معالــم الحقائــق، 
وإعــادة تشــكيل الواقــع فعديــد الموضوعــات يتــمّ إنشــاؤها وإعــادة إنشــائها مــن خــال 

ــلطات الأخــرى.  ــا فهــي الَّتــي تطبــع بقيّــة السُّ ــلطة المُحــدّدة ثقافيًّ علاقــات السُّ

لقــد عمــل الاســتعمار الأكاديمــيّ علــى تلميــع صورتــه باســم فلســفة الأنــوار مــن أجــل 
ا فــي حاجــة  ــل فــي النُّفــوس والعقــول ومعــاداة الظّلاميّــة بوصفهــا مصنوعًــا اســتعماريًّ التَّوغُّ
ــن  ــد م ــا المزي ــد به ــقّ أُري ــة ح ــا كلم ــص؛ لأنَّه ــد التّمحي ــى مزي ــة وإل ــة نقديّ ــى مراجع إل
الهيمنــة، وبســط النُّفــوذ. وهــو مــا يتجلّــى فــي تنفيــذ البرامــج التَّعليميّــة، وترويــج السّــلع. 
ــة.  أســماليّة واللّيبراليّ ــزان الرَّ ــة فــي مي ــة، أو بضاعــة ثقافيّ ــن بضاعــة اقتصاديّ ولا فــرق بي
ــة هــي الوجــه الآخــر للسّــاح المُدعّــم للاســتعمار فــي فلســطين  ــة الأمريكيّ يمقراطيّ فالدِّ
المُحتلّــة. وانظــر إلــى فعــل الاســتعمار الأكاديمــيّ فــي الأوســاط الإفريقيّــة كيــف عمــل 
علــى محــو مُكوّنــات الثّقافــة ومحتويــات المعرفــة، مثــل: إبــادة اللُّغــات، وطمــس معالــم 
ــت  ــا زال ــق. وم ــس الحقائ ــة، وطم ــويه الهُويَّ ــة؛ لتش ــكار الأصليّ ــة والأف ــون الأصيل الفن
النّيوليبراليّــة تســتنبط الوســائل الكفيلــة بالتّلاعــب بالعقــول عبــر صناعــة مــا يســمّى بالرّأي 
ســات العالميّــة. العــام العالمــيّ عبــر مراكــز الدّراســات المُتخصّصــة وترويجهــا عبــر المؤسَّ

ة وتســمّى بمُســمّيات متنوّعــة، وآخــر  ــوان عــدَّ ــون الاســتعمار الأكاديمــيّ بأل  لقــد تل
ــة. ومــا ذلــك إلَّا عــزف علــى معنــى الجــدّة، ولعــب علــى وتــر  ــه هــو النِّيوليبراليّ مظهــر ل
ــة فــي مجــالات: الاجتمــاع، والاقتصــاد،  ر، طمعًــا فــي الإقنــاع بمشــاريعه التّنمويَّ التّطــوُّ
ــر  ــى تصدي ــل عل ــيّ يعم ــتعمار الأكاديم ــا زال الاس ــام. وم ــة، والإع ــة، والثّقاف ياس والسِّ
ــك  ــي تل ــاة ف ــمّي مجــالات الحي ــي تس ــة الَّت ــوْن الهشاش ــة كَ ــدان النَّامي ــي البل ــاريعه ف مش

ــات. المجتمع

لقــد أدرك الاســتعمار الأكاديمــيّ منــذ وقــت مبكــر أنّ التّماســك الثّقافــيّ لــدى 
 ، الشّــعوب هــو صمّــام الأمــان الحامــي لــكلّ أُمّــة والضّامــن لســامة مُســتقبلها. ومِــنْ ثــمَّ
كرّســت الجهــود لإعــداد برامــج تعمــل علــى بلبلــة المفاهيــم، وتغييــر الأفــكار. وبالأفــكار 

ــد، وبأيســر الجهــود والوســائل. ــم بالمجتمعــات مِــن بُعْ يمكــن التّحكُّ



45 إنّ الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ تصديــر الاســتعمار الأكاديمــيّ أصبــح جــزءًا مــن 
ــة  ــة، وقــد ســاعدت الشّــبكة العنكبوتيّ ــة العالميّ المُقــرّرات الرّســميّة لــدى الدّوائــر الدّوليّ
ق الثّقافــيّ الغربــيّ. فــا غــرو فــي أن تلمّــع صــورة الحــروب والإبــادة  علــى تعميــق التّفــوُّ

ــيّ.  ــب الدّين ــة الإرهــاب، أو التّعصُّ ــة باســم مقاوم العرقيّ

ــن  ــيّ، أو الحــوار بيْ ــة باســم التَّســامح الدّين ــل فــي الأوســاط الثّقافيّ الواضــح أنّ التّوغُّ
ــك  ــن ذل ــرض ع ــأنّ كلّ مُع ــاع ب ــمى للإقن ــم الأس ــو الميْس ــات ه ــارات، أو الثّقاف الحض

ــر. م والتّحضُّ ــدُّ ــر مواكــب لحركــة التّق ــا غي ــدُّ رجعيًّ الحــوار، أو دعــوى التّســامح يُع

إنّ الحــلّ الجوهــريّ أمــام المجتمعــات النّاميــة هــو تطويــر التّعليــم عبــر إنتــاج البرامــج 
والمقــرّرات التّعليميّــة والمُخطّطــات الثّقافيّــة الَّتــي تقــاوم الإمبرياليّــة وتتصــدّى لمشــاريع 
الغــرب الاســتعماريّة المعمّقــة للتّبعيّــة والانســاب. فعمليّــة فــكّ الأســر مــنْ قيــود العولمــة 
والاســتعمار الأكاديمــيّ؛ إنّمــا تتــمّ بمقاومــة الأنمــوذج السّــائد بالقــوّة والعلاقــات الجائرة 
ر عبــر  عبــر التّعامــل القســري. إنّ إنتــاج المعرفــة هــو الحــلّ الأســاس الموصــل إلــى التّحــرُّ
تحريــر العقــول. فالإنســان الفعّــال والمجتمــع الحــي هما الحــلّ الجذريّ لصناعة مســتقبل 

آمــل، و ســعادة منشــودة.  

غريب الأكاديميّ
ّ
آفاق جديدة للت

ــا، كان دعــاة الإصــاح بالاســتفادة مــن الغرب  لمّــا كان الوجــه الحقيقــيّ للغــرب مخفيًّ
م واحــدًا يتمثّــل فــي الإصــاح الزّراعــيّ والتّنظيمــات  معذوريــن فــي عَدّهــم طريــق التّقــدُّ
السّياســيّة، والفصــل بيــن السّــلطات، وتحديــد المناهــج التّربويّــة والتّعليميّــة. ولكــنّ دعــاة 
التّغريــب غيــر معذوريــن؛ لأنّ حقيقــة أمــر الغــرب قــد أصبحــت واضحــة جليّــة، وعمادهــا 
ــة.  ــوّة والغطرس ــم بالق ــادة العال ــوّق لقي ــي التّف ــة ف ــة، ورغب ــع، وإرادة هيمن ــركات توسُّ ح

وهكــذا ، تتعاظــم المســؤوليّة علــى مــن أدرك الحــقّ، وأغضــى عنــه. 

ــا برجــال التّربيــة والتّعليــم فــي أرقــى درجاتهمــا أن يحلّلــوا أوجــه الغــرب  لقــد كان حريًّ
الإيجابيّــة، وأن يميطــوا اللّثــام عــن عيوبــه ومســاوئه، بــدلًا مــن الانضــواء فــي حمــات 
دعائيّــة وإشــهاريّة فجّــة. كمــا كان عليهــم أن يكشــفوا عــن حقيقــة أفــكار ومبــادئ نمــت 
ــراث الــذّي ظــلّ  وترعرعــت فــي تربــة ثقافيّــة مختلفــة، وفــي فضــاء حضــاريّ مُغَايــر. والتُّ
ــام أمــان، وملجــأ  ــا لأصحــاب الاســتعمار الأكاديمــيّ، هــو فــي حقيقــة الأمــر، صمّ هدفً
د منــه، ومراجعــة مــا بــدا غيــر ملائــم للعصــر. لا أن يرمــى بــه عــرض  آمــن لمــن أراد التّــزوُّ
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ــراث ليــس بضاعة  ــون جملــةً وتفصيــلًا، وأنّــى لهــم ذلــك! فالتُّ الحائــط كمــا يدّعــي التّغريبيُّ
مادّيّــة؛ فمنــه مــا هــو مــادّيّ، ومنــه مــا هــو غيــر مــادّيّ، ولا مرئــيّ. وهــو مخــزون نفســيّ 
ــا نابضًــا فــي العصــر. وأكثــر مــن ذلــك أنّ محــاولات  يشــكّل أعمــارًا وماضيًــا يعيــش حيًّ
رًا، والأكثــر تأثيــرًا  م الّتــي تنهــض علــى فهــم التّــراث وإعــادة فهمــه هــي أكثــر تجــذُّ التّقــدُّ

فــي المســتقبل. فــا حاضــر دون مــاض، ولا مســتقبل دون حاضــر. 

ــدو أنّ أفضــل طريــق لمقاومــة التّغريــب؛ إنّمــا هــو تشــجيع حركــة التّعريــب نشــرًا  يب
للّســان العربــيّ للقــارئ بمــا يفكّــر فيــه الآخــر حتّــى تتوسّــع دوائــر الاطّــاع، والحــوار ، 

والنّقــد. 

لمّــا ذبُــل العطــاء الفكــريّ فــي الحضــارة الإســاميّة، وسُــدّت منافــذ التّفكيــر، وأعلــن 
عــن غلــق أبــواب الاجتهــاد عــمّ التّقليــد الّــذي لا يشــهد لــه العقــل بالتّأييــد، علــى حــدّ 
عبــارة أبــي حامــد الغزالــي فــي كتابــه المســتصفى من أصــول الفقــه. وعندئــذ آذنت الــدّورة 
الحضاريّــة بالانتقــال إلــى الضّفّــة الشّــماليّة والغربيّــة مــن الكــرة الأرضيّــة. وبتصاعــد تلــك 
الحضــارة عمــل مؤسّســوها علــى إرســاء دعائــم تضمــن اســتمرارها فــي التّاريــخ. ولعــلّ من 
أخطــر تلــك الدّعائــم التّعويــل علــى النّخــب الأكاديميّــة والتّرويــج الفعّــال لــكلّ مــا مــن 
ــة والإســاميّة المعاصــرة.  شــأنه أن يخــرّب بنــاء الــذّات الإنســانيّة فــي مجتمعاتنــا العربيّ
م واحــد، وأنّ الحداثة  ودعــوى ذلــك وحــدة المصيــر الإنســانيّ المشــترك، وأنّ طريــق التّقــدُّ
واحــدة، وأنّهــا تيّــار جــارف يــدكّ كلّ مــن عارضــه، وأنّ الماضــي ومكوّناتــه أمــور باليــة 
ــواب؛ لأنّ  ــة للصّ ــاوى مجانب ــك دع م. وكلّ ذل ــدُّ ــة التّق ــوق حرك ــوراء، وتع ــى ال ــدّ إل تش
الحضــارة الغربيّــة ذاتهــا تعــود إلــى قديــم الحضــارة اليونانيّــة، وأنّ الماضــي هــو الحقــل 
ــتراك  ــات، وأنّ اش ــة حداث ــب، وأنّ الحداث ــذّي لا ينض ــيّ ال ــريّ والمعرف ــيّ والفك الثّقاف
الإنســانيّة فــي كثيــر مــن عناصــر المصيــر المشــترك لا يقضــي بحــال علــى الخُصُوصيّــات 
ــن لنــا أنّ التّغريــب الأكاديمــيّ  الثّقافيّــة والانتمــاءات المُتنوّعــة والمختلفــة. وهكــذا ، يتبيَّ

ــا  ــض جوهريًّ ــا يناق ــيطرة؛ م ــة والسّ ــي الهيمن ــة ف ــة الرّغب ــو مجــرّد أداة تحجــب فاعليّ ه
ــة، والبحــث الدّقيــق،  ــة، والجدّيّ العمــل الأكاديمــيّ الّــذي يقــوم أساسًــا علــى الموضوعيّ

والتّمحيــص العميــق مــن أجــل إزاحــة الحُجــب عــن الحقائــق المخفيّــة. 

الجديــر بالملاحظــة هــو أنّ المجتمعــات قــد شــهدت تحــوّلات اجتماعيّــة وسياســيّة 
ــنّ  ــة. ولك ــة والتّعليميّ ــة التّربويّ ــي البرمج ــا ف ــوّلًا موازيً ــتوجب تح ــا يس ــو م ــة، ه وثقافيّ
ــة؛  ــة تلــك المواكب ــة تعمــل باســتمرار علــى عرقل ــدّول القويّ النّزعــة الاســتعماريّة لــدى ال



47 ــدّ أعــداء  ــة. إنّ أل ــة والثّقافيّ ــة والبنــى الفكريّ ــى الاجتماعيّ ــوّة عميقــة بيــن البِنَ لإبقــاء الهُ
ــة  ــتّعلميّة الثّوريّ ــي تنتجهــا البرامــج الدّراســيّة والـ النّزعــات الاســتعماريّة هــو المعرفــة التّ
التّــي تتجــاوز التّلقيــن إلــى التّنشــيط والتّفاعــل مــع المُتلقّــي، حيــث تســتبدل العلاقــات 
العموديّــة بالعلاقــات الأفقيّــة. وبذلــك، يتــمّ تجــاوز مــا يســمّيه »باولــو فرايــري« بالتَّعليــم 
البنكــي1. إنّ ديــدن التّغريــب الأكاديمــيّ هــو بــثّ الجمــود فــي شــرايين البرامــج التّعليميّــة 
لفســح المجــالات أمــام تركيــز نمــاذج بديلــة، يُعمــل علــى هضمهــا واســتيعابها وتقديمهــا 
علــى أنّهــا مُثُــل عُليــا يجــب الاقتــداء بهــا. وتلــك الفلســفة النّاهضــة علــى المركزيّــة، وحُبّ 
الهيمنــة تعمــل علــى تنفيــذ مُخطّطــات التّكييــف الخاصّــة بالعقــول، والأذواق، وأنمــاط 
ــعوب الضّعيفــة  ــة للشّ ــة والتّاريخيّ ــرورة الاجتماعيّ ــم فــي الصّي ــك، تتحكّ ــلوك. وبذل السُّ
ا، فهــي تحرّكهــا بأشــبه مــا يكــون بالتّحكّــم مِــنْ بُعْــد. وقــد أســهمت  ــا وسياســيًّ اقتصاديًّ

ــبُل أمــام تلــك المُخطّطــات. الثّــورة الإعلاميّــة إســهامًا فعّــالًا فــي تيســير السُّ

ــي  ــة ف ــة والأكاديميّ ــة داخــل المؤسّســات التّربويّ ــي الأوضــاع التّعليميّ ــل ف إنّ المُتأمّ
د والمراجعــة؛ لأنّها مجلوبــة، أصلًا، من  المجتمعــات النّاميــة يجدهــا أقــلّ رغبة فــي التّجــدُّ
دوائــر مطبوعــة بالعلاقــات الجائــرة. فتلــك البرامــج والمناهــج يقــع فرضهــا بيــن تبــادلات 
الأخــذ والعطــاء، وضمــن معاهــدات واتّفاقيّــات العمالــة والاقتــراض. وبمجــرّد الحديــث 
عــن تلــك العلاقــات تفقــد البرامــج التّعليميّــة صبغتهــا الفعّالــة فــي بنــاء الشّــخصيّة الوطنيّة 
المُتميّــزة بــروح الاســتقلال، وإرادة الخلــق والإبــداع؛ لأنّ تلــك الــرّوح لا تقبــل التّبعيّــة، 
ولا تعتــرف بالمُحــاكاة. ومــا تُعانيــه تلــك المناهــج فــي ظــلِّ تلــك العلاقــات الجائــرة هــو 
افتقارهــا إلــى المنــزع الإنســانيّ المُتشــبّع بالقيــم الكونيّــة. لذلــك، نــرى المُتعلّميــن علــى 
قــدر كبيــر مــن السّــطحيّة والفــراغ الأخلاقــيّ؛ لأنّهــم يُعاملــون وكأنّهــم آلات ضمــن ثــورة 
تقنيّــة عارمــة ، لا تُركّــز إلّا علــى الأبعــاد التّقنيّــة والمادّيّــة فــي الــذّات البشــريّة المُتعــدّدة 

الأبعــاد. 

ــور  ــرا رامــوس ســنة 1968، تعريــب: يوســف ن ــو فرايــري، تعليــم المقهوريــن، ترجمــة ماي باول 	-1
ــروت، 1980م، ص 70. ــم، بي ــوض، دار القل ع
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ــرٌ  ــةُ تمظه ــةُ والأنثروبولوجيّ ــةُ الأنطولوجيّ ــك الخُصُوصيّ ــوانٌ باحــث. تل ــانُ حي الإنس
لحاجــةٍ لديــه فــي ذاتِــه نابعــةٍ مــن إدراكِــه لتناهيــه ونقصِــه، ومــن وعْيِــه لوجــوبِ تجــاوزِ 
ــةِ والتَّســاؤلِ  هشــةِ البدئيّ ــا مــن الدَّ ــبِ المعرفــيّ. انطلاقً ــدِ مــن التّكسُّ النّقــصِ نحــو المزي
ــغوفِ فــي مجاهِــلِ العالَــم، وغياهِــبِ  ــلِ الفضولــيِّ الشَّ البدئــيِّ اللَّذيــن حفّــزاه علــى التَّوغُّ
ــاتِ الأشــياء  ــى استكشــافِ مكنون ــدِ عل ــه العني ؤوبِ، ودأبِ ــدَّ ــادِه ال ات، لعــلَّ فــي عن ــذَّ ال
ــه، تعــدّدت  ــه علي ــه مــن المحجــوبِ، وانتصــارٍ ل ــأرٍ لعقلِ ــا بعضًــا مــن ث وعِلَلِهــا وغاياتِه
ــمَّ الأوّلَ  ــر أنّ اله ــاليب. غي ــاتُ والأس ــا، تنوّعــت الموضوع ــا ومعه ــالكُ البحــثِ وبه مس
ــى  ــا عل ــعادتِه وكيفيّته ــنِ س ــةُ تأمي ــدًا، إمكانيّ ــان وتحدي ــو: الإنس ــو ه ــلَّ ه ــرَ ظ والأخي
ــعي  ، البحثــيِّ بالسَّ ــعيِ المعرفــيِّ ومِــنْ ثَــمَّ ، والجماعــيّ. إنّ ارتبــاطَ السَّ المســتويين: الفــرديِّ
ــعيِ  ــةَ السَّ إلــى السّــعادةِ بمــا يســتَتْبِعُه الأخيــرُ مــن ارتقــاءٍ وتطــوّرٍ وإبــداع، يؤكّــدُ تجاوزيّ
ــعِ  ــمُ المجتم ــا معالِ ــمُ فيه ــةٍ ترتس ــةٍ طوباويّ ــن رؤي ــه وبي ــازم بين ــةَ، والتَّ ــيِّ الدّائم المعرف

ــعيد.  ــعيدِ، والإنســانِ السّ السَّ

في فلسفة البحث العلميّ
ودور الجامعة في بناء الإنسان

رندى أبي عاد

ــدس  وح القُ ــرُّ ــة ال ــي جامع ــفيّة ف ــا الفلس ــرة والأنثروبولوجي ــفة المعاصِ ــتاذة الفلس ــة وأس باحث 	*
ــان.  ــليك - لبن الكَسْ
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ــعُ مســاراتِه  ــة، تطب ــةٌ أو خفيّ ــةٌ فلســفيّة، علنيّ ــة خلفيّ ــيِّ لا محال إذن، للبحــثِ المعرف
اريــخِ  دِ تلوّناتِهــا ومذاهبِهــا فــي التَّ دُ وجهتَــه. والفلســفة تلــك علــى الرّغــم مــن تعــدُّ وتُحــدِّ
مــن ماورائيّــةٍ، ومادّيّــةٍ، ووضعيّــةٍ، وتجريبيّــةٍ، وتفكيكيّــةٍ، وغيرهــا، ومــن دون أن يَفترضَ 
ــا، تتنــاولُ موضوعًــا واحــدًا، وهاجسًــا  ــا، أو كرونولوجيًّ جًــا نوعيًّ هنــا ذكــرُ التلوّنــاتِ تدَرُّ
ــر: الزّمــن. ومــن المعلــومِ أنّ الــكلامَ عــن الزّمــن  واحــدًا؛ يقــضُّ مضاجــعَ الإنســانِ المفكِّ
ــيخوخةِ والمــوت. وما يصــحُّ قولُه عــن تَمَوْقُعِ الإنســانِ  يقــودُ حُكمًــا إلــى الــكلامِ عــن الشَّ
فــي الزّمــن وتجاهــه يصــحُّ قولُــه عــن الجماعــاتِ الإنســانيّةِ الَّتــي تواجِــهُ أيضًــا معضلــةَ 
ــةُ  ــاولاتُ البحثيّ ــا المح ــئلةِ . وم ــرّعُ كلّ الأس ــن تتف ــألةِ الزّم ــن مس ــزّوال. م ــنِ وال الوَهْ
ــة لمعالجتِهــا والإجابــة عنهــا؛ فالجماعــاتُ  ن تِهــا ســوى محــاولات صريحــة، أو مُبَطَّ بِرُمَّ
وحيّــة، والثّقافيّــة؛  والأفــرادُ علــى السّــواء كيانــاتٌ لهــا مقوّماتهــا: الطّبيعيّــة، والمادّيّــة، والرُّ
ــعيدةٍ  ــاةٍ س ــي حي ــةُ ف غب ــاءِ والرَّ ــى البق ــةُ إل ــاء. النّزع ــتمراريّةِ والبق ــى الاس ــزعُ إل ــي تن وه
ــا مُنزّهًــا عــن  ــدُ أنّ البحــثَ لــم يكــن يومًــا مجّانيًّ كُ وتُلْهِــمُ كلَّ مســعًى معرفــيّ، وتؤكِّ تُحــرِّ
كلّ غايــةٍ خارجــةٍ عنــه؛ بــل إنّــه علــى العكــسِ، اقتــرنَ دائمًــا بمقصديّــةٍ تطبيقيّــةٍ مباشــرةٍ، 
ــن  ــةً م ــةً إيتيقيّ ــه صف ــي علي ــأنها أن تُضْف ــن ش ــة، م ــةٍ، أو لا واعي ــرة، واعي ــر مباش أو غي
ــى  ــعيُ إل ــر1. فالسَّ ــى الخي ــةِ، والســعي إل ــى المعرف ــعيِ إل ــن السَّ ــقِ اللّحمــةِ بي خــالِ توثي
ــه. بالطّبــع لا  ــمِ ماهيّتِ ــعيِ إلــى المعرفــةِ، والحلقــةُ النّاقصــةُ لفَهْ ــةُ السَّ الخيــر هــو مقصديّ
تُســتثنى مــن الفعــلِ البحثــيّ لــذّةُ البحــثِ الكامنــةِ فيــه والمتعــةُ الفكريّــةُ المرافقــةُ لهــا؛ 
وحِ والذهــنِ النّاتــجُ عــن  لأنهمــا مصــدرُ فــرحٍ يكتفــي بذاتِــه لا يضاهيــه ســوى صفــاءُ الــرُّ
ــبَ  ــزالِ الأضــواءِ، والابتعــادِ عــن الفضــاءِ العــامِّ لــدى الباحــثِ فــي مــا يشــبهُ الترهُّ اعت
ــةِ  ــن وجــوبِ المقصديّ ــيئًا م ــصُ ش ــع لا ينتق ــك الواق ــر أنّ ذل ــم؛ غي ــسِ للعِلْ ــذرَ النف ون

ــق. فالفلســفة  ــد الإغري ــم ولا ســيّما عن ــم القدي ــي العال ــلّ ف ــى الأق ــر عل ــه الأم ــا كان علي هــذا م 	-1
ــة politique ، أو  ــة والسّياس ــب الحكم ــى تكسّ ــي إل ــر الرّام ــن التّنظي ــل بي ــم تفص ــة ل اليونانيّ
فــن تدبّــر شــؤون المدينــة polis مــن أجــل بنــاء مجتمــع عــادل وفاضــل وســعيد. مــن المفيــد 
ــم والسّياســة مــن المنظــور  ــيّ؛ لأنّ العلاقــة بيــن العِل ــة للسّــعي المعرف ــة الأصليّ ــر المقصديّ تذكّ
ــع  ــذ مطل ــرة ومن ــة المتأخّ ــا، خــال الحداث ــوم ليحــلّ مكانه ــت الي ــاه زال ــذي أوردن السّياســيّ ال
القــرن العشــرين، تســيس العلــم ومعــه البحــث العلمــيّ؛ أي تســخير السّــعي المعرفــيّ للمصالــح 
السّياســيّة، وإدراجــه بوصفــه ورقــةً حاســمةً فــي إســتراتيجيّات الأطــراف السّياســيّة وذلــك مــن 
ــر  ــر الكوكــب ،وخي ــر الإنســان، وخي ــر الشّــعوب، وخي ــر العــام، وخي ــر أن يبقــى لمفهــوم الخي غي
ــة الموجبــة للسّــعي المعرفــيّ فــي معناهــا الكلاســيكيّ  البيئــة مــن وزن فــي حســاباتها. فالغائيّ

ــائدة. ــة السّ ــات البراغماتيّ ــا لموجب ــة وفقً ــة ومتحوّل ــة عرضيّ ــا غائيّ ــدّدت لتحــلّ محلّه تب



51 المذكــورةِ، ولا يلغيهــا، أو يتعــارضُ معهــا. فالباحــثُ يبقــى، فــي مــا هــو أعمــق مــن ظاهِــرِ 
عيشِــه وعملِــه، مســكونًا بحلــمِ الإســهامِ، مــن خــالِ جهــدِه العِلْمــيّ، فــي خدمــةِ الإنســانِ 

والإنســانيّة. 

ــه، وتســجيلِ نصــرٍ  ــنِ وتفوّقِ ــةِ الزّم ــن فوقيّ ــفٍ م ــمِ نتْ ــةٌ لقَضْ ــيُّ محاول البحــثُ العلم
ــي  ــه ف ــق إرادتِ ــى وفْ ــمِ عل ــورِ العالَ ــورِه وأم ــوْق أم ــى سَ ــدرةً عل ــدُه ق ــه يزي ــانِ علي للإنس
اســتقلاليّةٍ مُتناميــةٍ عــن التّعيّنــاتِ والتّأثيــراتِ الخارجــةِ عنهــا. في قولِــه: إنّ المعرفةَ سُــلْطَةٌ 
، وأحــدُ  دُ فرانســس بيكــونFrancis Bacon 1 صاحــبُ الفكــرِ التّنويــريِّ الطّليعــيِّ يحــدِّ
أبــرز رُوّادِ النَّهضــةِ الغربيّــةِ، ومُؤسسّــي المشــروعِ الحداثــويّ، وجهــةَ البحــثِ العلمــيِّ كمــا 
ــياقِ العلمــيِّ القــدرةُ  ــلْطَة فــي السِّ ســتتبلورُ خــالَ الحداثــةِ ومــا بعدهــا. والمقصــودُ بالسُّ
بيعــيِّ وقوانينــه علــى مســتوى الكــونِ، أو العالَــمِ الخارجــيِّ  ــمِ بسُــنَنِ النِّظــامِ الطَّ علــى التَّحكُّ
ــذان يســكنُهما  وعلــى مســتوى الــذّاتِ، أو العالَــمِ الباطنــيّ. المســتويان همــا الفضــاءان اللَّ
ــن  ــواهما م ــه س ــس ل ــا ولي ــلُ معه ــي يتفاع ــةِ الَّت بيعيّ ــاتِ الطَّ ــوعُ المعطَي ــانُ ومجم الإنس
مســتقرّاتٍ لبنــاءِ حاضــرِه ومســتقبلِه. كلّمــا ازدادتْ معرفتُــه لبواطنهمــا، بــدّدَ ضبابيّةَ السّــريّةِ 
ــدُ  لُ المجهــولِ إلــى معلــومٍ يولِّ المحيطــةِ بهمــا وبــدّدَ فــي الوقــتِ عينِــه خوفَــه منهمــا. فتحــوُّ
إحساسًــا بالأمــانِ لــدى الإنســانِ تجــاه ظواهــرَ كانــت بالأمــسِ أُحجيــاتٍ بــاتَ اليــومَ يفــكُّ 
طلاســمَها، ويــدركُ مضامينَهــا، ومُســبّباتِها الخفيّــة. ولمّــا كان البحــثُ العلمــيُّ عمومًا بحثًا 
رَ العلــمِ تطــوّرٌ فــي القــدرةِ؛ أي فــي  عــن عِلَــلِ الأشــياء، صــار مــن البَدَهــيِّ أن يــوازيَ تطــوُّ
ــيِّ  بيع ــنِ المُعطــى الطَّ ــى تدجي ــادرٌ عل ــم إنســانٌ ق ــة. الإنســانُ العالِ بيع ــى الطَّ ــيطرةِ عل السَّ

ــمِ بــه. والتَّحكُّ

توضّحــتْ تلــك المعالــمُ البحثيّــة بانبــاجِ المنعطفِ الحداثــويِّ في الغربِ، واســتمرّتْ 

فــي أوجّ النّهضــة الأوروبيّــة المؤسّســة للحداثــة الأورروبيّــة، أعلــن فرانســيس بيكــون أنّ الوقــت  	-1
حــان للتّخلّــي عــن النّهــج الفلســفيّ الكلاســيكيّ القائــم بشــكل رئيــس علــى التّنظيــر؛ لأنــه أشــبه 
بالثرثــرة العقيمــة الّتــي لا تســهم فــي تحســين ظــروف العيــش اليومــيّ؛ بينمــا المطلــوب هــو 
ــون  ــة، روّج بيك ــذه الغاي ــات الإنســانيّة. له ــر المجتمع ــي تطوي ــر ملمــوس ف ــيّ ذو أث ــم عملان عل
المنحــى التّجريبــيّ مقابِــل المنحــى التّأملــيّ التّقليــديّ مفتتحًــا بذلــك مرحلــة جديــدة فــي مقاربة 
م. كتــب الكثيــر لكــن جــلّ أفــكاره فــي الموضــوع المذكــور موجــود فــي  مفهومَــيْ: العِلــم ، والتّقــدُّ
ثلاثــة مؤلّفــات: تقــدّم العلــم ) The Advancement of Learning )1605 والأورجانــون الجديــد 
ــدة )1626(  ــة وأتلنتــس الجدي ــة العلميّ )Novum Organum )1620 ،حيــث العــرض للمنهجيّ
New Atlantis ،حيــث رؤيتــه الطوباويّــة إلــى مجتمــع مســتقبليّ قائــم علــى العلــم والاختــراع 

والاكتشــاف، وقــد تصــوّر فيــه أوّل جامعــة بحثيّــة حديثــة.
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ــروطِ والضّوابــطِ  ــرًا مــن الشُّ ــا كبي ــى صــارت اليــومَ تضــمُّ كَمًّ ــورِ التَّدريجــيِّ حتّ بل فــي التَّ
ا.  ا، والمُتخصّصــةِ جــدًّ قيقــةِ جــدًّ الدَّ

ــن  ــرن الثّام ــي الق ــوار ف ــى مشــارفِ الأن ــمِ، والعصــرِ الوســيطِ، وحتّ ــمِ القدي ــي العال ف
ــةِ،  غ ــومِ اللُّ ــل: عل ــةِ مث ــودِ العلميّ ــزتْ بعــضُ الجه ــد تماي ــا. فق عشــر كان الوضــعُ مختلفً
ــيِّ  ــى الماورائ ــةً بالمقتض ــتْ محكوم ــا ظلّ ؛ لكنّه ــبِّ ــاءِ، والطّ ــكِ، والفيزي ــانِ، والفل والبي
اهــوت. عــددُ الأعــامِ الَّذيــن امتهنــوا الفلســفةَ والعلــومَ  المُتمثّــلِ بالفلســفةِ ومِــنْ ثَــمّ، باللَّ
ــيِّ  ــياقِ المعرف ــي السِّ ــه، ف ا لكنّ ــدًّ ــرٌ ج ــلًا، كبي ــات مث ــاء والرياضي ــواء، كالفيزي ــى السّ عل
ا تتداخــلُ فيــه  ــائدِ آنــذاك، لــم يكــن ليُثيــرَ اســتغرابًا؛ لأنّ مفهــومَ المعرفــةِ كان شــموليًّ السَّ
هــةِ لهــا.  ــةِ الفلســفةِ الحاضنــةِ والموجِّ الاهتمامــاتُ، وتتكامــلُ علــى أن تبقــى تحــت مظلّ

ــةِ  ــا بفعــلِ التَّحــوّلاتِ الاجتماعيّ ــرَ المشــهدُ المعرفــيُّ جذريًّ ــوارِ، تغيّ بعــد عصــرِ الأن
قافيّــةِ الَّتــي أثّــرت علــى إدراكِ الإنســانِ لذاتِــه ولمحيطِــه، وأثــارتْ مُقاربــاتٍ جديــدةً  والثَّ
ومُتجــدّدة أدّت إلــى ولادةِ علــومٍ جديــدةٍ ليــس أقلّهــا مــا بــاتَ يُعــرَفُ بالعلــومِ الإنســانيّةِ، 
بيعيّــةِ الَّتــي كانــت لا تــزالُ  مثــل: عِلْــمِ الاجتمــاعِ، وعِلْــمِ النَّفــسِ، إضافــةً إلــى العلــومِ الطَّ
بيعيّــات. القاســمُ المشــتركُ  فــي طَــوْرِ تحديــدِ هُويّتِهــا البحثيّــةِ، مثــل: الكيميــاءِ، وعِلْــمِ الطَّ
، ومنهجيّــةٍ  دَ كلُّ عِلْــمٍ بموضــوعٍ خــاصٍّ الَّــذي جمــعَ العلــومَ النَّاشــئةَ فــي تلــك الحقبــةِ تفــرَّ
ــى باتــت الحاجــةُ إلــى التَّمايــزِ بالنّســبةِ إلــى كلِّ منحًى  خاصّةٍ،وتحديــدِه لمجالِــه البحثــيِّ حتَّ
علمــيٍّ مــن شــروطِ الإثبــاتِ العلمــيِّ لشــرعيّتِه العلميّــة. ويأتــي التَّمييــزُ الشّــهيرُ الّــذي أقامَــه 
 Naturwissenschaften بيــن ما أســماه علومًــا طبيعيّــة Wilhelm Dilthey 1دلتــاي
تُعنــى بالمعطــى المــادّيِّ وعلومًــا إنســانيّة Geisteswissenschaften تُعنــى بالمُعطــى 
ــصِ المعرفــيِّ والبحثــيِّ الَّــذي ســوف  لَ خطــوةً مُهمّــةً فــي التَّخصُّ ؛ ليســجِّ وحــيِّ النّفســيِّ والرُّ
يســتتبُّ فــي القــرن العشــرين، ويصبــحُ مــن مُقوّمــاتِ العلــومِ الأساســيّةِ حتّــى مــا عــادَ مــن 
، أو تقــدّمٍ علمــيّ خــارج إطــارٍ تخصّصــيٍّ دقيــق. لــم يكتــفِ  الممكــن تصــوّرُ جهــدٍ علمــيٍّ
ــومِ وترتيبهــا وتوصيفهــا بشــكلٍ  ــى حصــرِ العل ــه عمــلَ عل ــزِ المذكــورِ لكنّ ــاي بالتّميي دلت
ــلٍ، ومــن خلالِــه حــدّدَ المصطلحــاتِ المرجعيّــةَ الَّتــي يقــومُ عليهــا التَّصنيــف. إلــى  مُفصَّ

ــاي بيــن فعــل الشــرح  ــز دلت ــوم الإنســانيّة، ميّ ــة والعل ــوم الطّبيعيّ ــن العل فــي إطــار التّمييــز بي 	-1
ــم  ــل الفه ــات وفع ــي الطّبيعيّ ــث ف ــه البح ــصّ ب ــد خ ــة وق ــى الموضوعيّ ــم عل Erklären القائ
Verstehen القائــم علــى الذّاتيّــة وقــد خــصّ بــه البحــث فــي الإنســانيّات. راجــع كتابــه "مدخــل 

.Einleitung in die Geisteswissenschaften )1883( "إلــى العلــوم الإنســانيّة



53 ذلــك، عــرضَ للتَّخصّصــاتِ فــي قلــبِ العِلْــمِ الواحدِ فتنــاولَ المناحــي الوصفيّــةَ والتّحليليّةَ 
والتّفســيريّةَ والاختباريّــةَ مثــاً فــي خصائصِهــا، مُســهمًا إســهامًا كبيــرًا فــي دَفْــعِ المســيرةِ 
صــيِّ الَّــذي سينتشــرُ لاحقًــا ليصبــحَ المنحــى البحثــيَّ  العلميّــةِ قُدُمًــا نحــو المنحــى التَّخصُّ

ــائدَ والأنموذجــيَّ خــال القــرن العشــرين.  السَّ

ــر لا  ــاثَ ظواه ــتُ ث ــرنُ الفائ ــهدَ الق ــه أن يش ــن نتائجِ ــبق، وم ــا س داتِ م ــردُّ ــن ت م
 ، لاتِ المشــهدِ العلمــيِّ ســابقَ لهــا فــي تاريــخِ المجتمعــاتِ ترتبــطُ ارتباطًــا مباشــرًا بتحــوُّ
، مــن  وتُعَــدُّ مــن أبلــغِ المؤشّــرات لمــا لحــقَ بمفهــومِ العِلْــمِ، ومــن خلالِــه بالبحــثِ العلمــيِّ
 ، ــدَ تقاطــعُ المســاريْن: التّقنــيِّ تغييــر جوهــريّ. الظّاهــرةُ الأولــى التقــاءُ التّقنيّــةِ والعِلْــم؛ ولَّ
ا للتّنظيــرِ التّجريــديِّ الصّــرفِ مــن جهــة،  لَ التكنولوجيــا الّتــي وضعــتْ حَــدًّ والعلمــيِّ تشــكُّ
ــةٍ  ــاتٍ علميّ ــةٍ وتقنيّ ــومٍ تطبيقيّ ــة عل ــةٍ أخــرى؛ لمصلحِ ــةِ مــن جه ــرِ العلميّ ــاتِ غي وللتّقنيّ
ــا أنّ  ــرادف عِلْمً ــى التّ ــا حتّ ــمُ والتّكنولوجي ــازَمَ العِلْ ــك أن تَ ــجَ عــن ذل ــر. نت ــي الجوه ف
المفهوميــن يختلفــان أصــلًا. غيــرَ أنّ تلازمَهُمــا إلــى حــدِّ بطــانِ صلاحيّــةِ الواحــدِ إن لــم 
اوعــيِ الجماعــيِّ قناعــةً مفادهــا أنّ أفصــحَ تعبيــرٍ عــن  ــخَ فــي الوعــيِ واللَّ يقتــرنْ بالآخَــر رسَّ
، وأنّ التكنولوجيــا تختــزلُ كلَّ  رِ العلمــيِّ ملحــوظٌ فــي التَّطــوّرِ التكنولوجــيِّ درجــةِ التّطــوُّ

العِلْــم.

اهــرةُ الثانيــةُ هــي تشــييدُ الصّــروحِ البحثيّــةِ العلميّــةِ وتكثيرُهــا. تتــوزّع تلــك  الظَّ
ــا وهــي، مــن حيــث طبيعتهــا البحثيّــة مُلحَقَــةٌ بمرجعيّــاتٍ  ــا ودوليًّ الصّــروح توزيعًــا وطنيًّ
ــةِ للبحــثِ  ــاتِ الحاضن ــرز البيئ ــي أب ــةَ ه ــاتِ الجامعيّ ــلَّ المؤسّس ــا. ولع ــا وترعاه تكتنفُه
ــرُه مــن منــاخٍ ملائــمٍ، ولمــا تكتنــزُه بيــن أســاتذتِها مــن طاقــاتٍ إبداعيّــةٍ  العلمــيِّ لمــا تُوَفِّ
اقــاتِ اليانعــةِ الواعــدةِ  مُتخصّصــةٍ قــادرةٍ علــى إدارةِ المشــاريعِ البحثيّــةِ، واســتقطابِ الطَّ
بيــن طلّابِهــا لتنشــئةِ أجيــالٍ آتيــةٍ مــن الباحثيــن وتدريبهــم. إقامــةُ الصّــروحِ البحثيّــةِ نقــلَ 
البحــثَ العلمــيَّ مــن واقــعِ التّــرفِ النّخبــويِّ فــي المفهــومِ الاحتــكاريِّ للنّخبــةِ إلــى واقــعِ 
غًــا كامــلًا، والّتــي لــم تســتبقِ مــن النّخبويّــةِ  المهنــةِ القائمــةِ فــي ذاتِهــا، والتــي تقتضــي تفرُّ
ــا  ســوى شــروطها النّوعيّــة. مــن إضافاتِهــا أيضًــا أنّهــا كرّســت البحــثَ العلمــيَّ بحثًــا جَماعيًّ
يُمــارَس ضمــن وحــداتٍ بحثيّــةٍ عابــرةٍ للاختصاصــاتِ تتحــاورُ فيهــا العلــومُ علــى أســاسِ 
ــادُلِ  ــى أســاسِ تب ــةِ، وعل ــاتِ البحثيّ ــطِ والآليّ ــقُ بالتّخطي ــةِ فــي مــا يتعلّ ــراكةِ التّعاونيّ الشّ

ــقُ بنتائــجِ العمــل.  الإضــاءاتِ المتكاملــةِ فــي مــا يتعلّ

ــابقتيْن مــن جهةٍ، ولقيــامِ العولمةِ من جهــةٍ أخرى.  هــا نتيجةٌ للسَّ أمّــا الظّاهــرةُ الثّالثــة فإنَّ
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ــةٌ مُتوحّشــة  طًــا تســودُه وتحكُمُــه ليبراليّ ــا منمَّ ــا وثقافيًّ فرضــت العولمــةُ أنموذجًــا حضاريًّ
، ويخضعُ لمبــدأ العرضِ والطّلــب، والبيعِ  يُقــاسُ فيهــا كلُّ شــيء وِفقًــا للمعيــارِ الاقتصــاديِّ
ــذي لا  ــانِ الإنتاجــيِّ والاســتهلاكيِّ الّ والشّــراء، والتّســويقِ والمنافســة فــي جــوٍّ مــن الفلت
يَرْدَعُــه رادع. فــي ظــلِّ المنظومــةِ المُســتجدّةِ والمهيمِنَــةِ علــى كلِّ القطاعاتِ حتّــى الفكريّةِ 
منهــا، تشــكّلت »المجتمعــاتُ المعرفيّــة«Knowledge Societies 1 الّتــي تبنّــتْ مبــدأَ 
ــا الاقتصاديّــة  ــاس لتنشــيطِ عجَلَتِه ــه المحــرّك الأوّل والأس ــيِّ بوصف ــادِ المعرف الاقتص
ــا  ه معطًــى حيويًّ وتغذيتهــا. تلــك المجتمعــاتُ تعيــرُ البحــثَ العلمــيَّ أهمّيّــةً شــديدةً وتعــدُّ
ــي هــذا الإطــارِ، يتحــوّلُ  ــا. ف ــة بكلّيّته ــدٍ داعــمٍ للعمــارةِ الاقتصاديّ ــل رأســمالٍ ورصي مث
البحــثُ العلمــيُّ إلــى صناعــةٍ قائمــةٍ فــي ذاتِهــا، ومــادّةٍ اســتهلاكيّةٍ موضــوع صفقــاتٍ لبيــعِ 
ــن  ــونِ بي نافســيِّ المجن ــباقِ التَّ ــي خضــمِّ السّ ســيّةٍ ف ــراتٍ تجسُّ ــةِ وشــرائها، أو مؤام الأدمغ
المؤسّســاتِ البحثيّــةِ لتســجيلِ بــراءاتِ الاختــراع، وقَطْــفِ مَجانيهــا التّجاريّــة. حتــى إنّ 
مُؤسّســاتٍ غيــرَ أكاديميّــةٍ كالمصانــعِ مثــلًا باتــتْ تفتتــحُ إلــى جانــبِ أقســامِها الإنتاجيّــةِ 
نافســيّة.  اميــةِ إلــى تطويــرِ نوعيّــةِ مُنتجاتِهــا، وتعزيــزِ قدرتِها التَّ التّقليديّــةِ قِسْــمًا للبحــوثِ الرَّ

ــنُ البُعدَ  ــاثُ الَّتــي أفرزتْهــا روحُ العصــرِ وخصائــصُ المجتمــعِ المعَوْلَم تُبيِّ واهــرُ الثَّ الظَّ
السّياســيَّ المــازِمَ للبحــثِ العلمــيِّ والرّهانــاتِ الإســتراتيجيّةِ المرتبطــةِ به. البحــثُ العلميُّ 
ــروحُ البحثيّــة ليســتْ جُــزُرًا، أو واحــاتٍ تنعــمُ بطوباويّةٍ هانِئــة. بقدرِ  سياســيٌّ بامتيــاز. فالصُّ
ــات مُحصّنــة ضــدَّ محــاولاتِ اختراقِهــا بقــدر مــا هــي ســاحات لمعــاركَ  مــا هــي محميّ
طاحِنــةٍ بيــن قــوًى مُتصارعــةٍ تطمــحُ لوضــعِ اليــدِ عليهــا، واســتثمارِ نِتاجِهــا البحثــيِّ فــي 
ــا مــن خــالِ آليّــاتِ  ياســيّة. يظهــر تأثيــرُ السّياســةِ علــى البحــثِ العلمــيِّ جَليًّ مشــاريعِها السِّ
تمويلــه. لا يَخفــى علــى أحــدٍ أنّ البحــثَ العلمــيَّ باهــظُ التّكاليــفِ، وأنّ لتمويلِــه مصــادر 
 ، ــيِّ ــثِ العلم ــنويّةِ للبح ــا السّ ــن ميزانيّتِه ــبةً م ــدُ نس ــي ترص ــات الَّت ــا الحكوم ه ــتّى أهمُّ ش
ــه وتطويــرِه والتّخطيــطِ لــه. لكــنّ الحكومــاتِ ليســت  ــصُ لــه وزارةً تعنــى برعايتِ وتُخصِّ
الجهــةَ المُموّلــةَ الوحيــدةَ للبحــثِ العلمــيّ. مــن البَدَهــيِّ أن يكــونَ المُمــوّلُ صاحــبَ القــرارِ 
ياســاتِ البحثيّــةِ، وصاحــبَ الملكيّــةِ، وحــقِّ  والكلمــةِ الفصــل فــي مــا يتعلّــقُ بتوجيــهِ السِّ
فِ بثمــارِ البحــثِ والنّتــاجِ العلمــيّ. مــن عواقــبِ ارتهــانِ البحــثِ العلمــيِّ بــإرادةِ  التّصــرُّ
الجهــةِ ومصالحهــا ومزاجهــا، أو الجهــاتِ المُموّلــةِ لــه، تضاربُ مصالــحِ الجهــاتِ المموّلةِ 

ــر  ــر دروك ــداءً مــن ســبعينيّات القــرن الماضــي وقــد كان أوّل مــن أطلقــه بيت شــاع المفهــوم ابت 	-1
 .)The Age of Discontinuity) 1969 فــي كتابــه Peter Drucker



55 ــفُ  ــى أداةٍ سياســيّةٍ توظِّ ــلُ البحــثِ العلمــيِّ إل ــات وتحوي ــك الجه ــدّدتْ تل ــي حــالِ تع ف
مــن غيــرِ علــمِ الباحــثِ صانعِهــا بمجــالاتِ تطبيقِهــا واســتعمالِها. الخطيــرُ فــي الموضــوعِ 
رَ البحــثُ العلمــيُّ لا ســيّما فــي  ــعوبِ، وأن يُســخَّ ــرَ الشّ أن تَحْســمَ تلــك القــراراتُ مصائ
حِ، والبيئــةِ، والطّاقــةِ،  مجــالاتٍ حسّاســةٍ كالهندســةِ الجينيّــةِ، وشــبكاتِ التّواصــلِ، والتّســلُّ
ــلْمِ لحســاباتٍ تجاريّــةٍ تقلــبُ المعادلــةَ القائلــةَ أنّ البحــثَ العلمــيَّ  وخيــاراتِ الحــربِ والسِّ
ــةِ الإنســان المرمــيِ فــي مَهَــبِّ تســييسِ البحــثِ  فــي خدمــةِ الإنســانِ وســعادتِه إلــى مقول

العلمــيّ.

لا يقتصــرُ اهتمــامُ السّياســةِ بالبحــثِ العلمــيِّ بــإدارةِ الشّــقِّ المالــيِّ منــه؛ بــل يتخطّــاه. 
ــا إلــى الذّهــنِ لــدى  ــبِ العــاديّ، تتبــادرُ تلقائيًّ ــمِ السّياســةِ كمــا فــي عيــنِ المُراقِ ففــي عِلْ
اســتعمالِ عبــارةِ »القــوى العُظمــى« مجموعــة مــن القواسِــمِ المشــترَكَةِ ليــس أقلّهــا، إلــى 
ــةِ، المســتوى  جانــبِ الجيــوشِ الكبيــرةِ والحضــورِ الفاعِــلِ والــوازِنِ علــى السّــاحةِ الدّوليّ
ــع،  ــي الواق ــةِ. ف ــةِ المتقدّم ــاتِ التكنولوجيّ ــي الصّناع ــى ف ــذي يتجلّ ــوقُ الّ ــيُّ المرم البحث
ياســيّةُ بالعــودةِ إلــى المكانــةِ العِلْميّــةِ والتكنولوجيّــةِ الّتــي تقــومُ بالطّبع  دُ المكانــةُ السِّ تتحــدَّ
ــةِ ألّا يكــونَ فــي عــدادِ القــوى العُظمــى  ــابِ الصّدف ــيّ. ليــس مــن ب ــى النّشــاطِ البحث عل
اعــدةَ كالبرازيــل  ا والصَّ ــا. كذلــك نلحــظُ أنّ القــوى النّاميــةَ جــدًّ دولــةٌ واحــدةٌ متخلّفــةٌ علميًّ
ــا،  ا بحثيًّ والهنــد مثــلًا والرّاغبــةَ فــي عُضويّــةِ نــادي القــوى العظمــى هــي دولٌ ناشــطةٌ جــدًّ
وســاعيةٌ باســتمرارٍ إلــى تطويــرِ قُدُراتِهــا العلميّــة. لقــد أصبــحَ البحــثُ العلمــيُّ ســاحًا فــي 

ياســيّ.  وجــهِ التَّهميــشِ السِّ

ــالُ  ــوزُ إغف ــة، لا يج ــيِّ والسّياس ــثِ العلم ــاتِ البح ــى تقاطع ــكلامِ عل ــياقِ ال ــي س ف
ــي  ــةِ، حيــث تبن ــه الحكومــاتُ فــي القطاعــاتِ الإنتاجيّ ــذي تُقيمُ ــيِّ الَّ ــطِ الإنمائ التّخطي
خُطَطَهــا الزّراعيّــةَ والصّناعيّــةَ علــى أســاسِ المعطياتِ والإمكانــاتِ التّكنولوجيّــةِ والبحثيّةِ 
؛ إذ لا يُعقَــلُ  رِ الاقتصــاديِّ المتوفّــرة. بهــذا، يكــون تقــدّمُ البحــثِ العلمــيِّ مقيــاسَ التَّطــوُّ

فــي الزّمــنِ الرّاهــنِ تصــوّرُ بِنْيــةٍ اقتصاديــةٍ مــن دونِ ركائــزَ عِلْميّــة.

ــى  ــا إل ــا إيجابيًّ ــركُ انطباعً ــيِّ تت ــاتِ السّياســةِ والبحــثِ العلم ــى لتقاطع ــراءةُ الأول الق
حــدٍّ بعيــدٍ؛ لأنّ المشــهدَ السّياســيَّ والاقتصــاديَّ الّــذي يتشــكّلُ منهــا ينســكبُ تمامًــا فــي 
القوالــبِ الملائمــةِ لترســيخِ المنظومــةِ العالميّــةِ مــا بعــد الحداثويّــة. ليــس فــي الأمــرِ مــا 
ــظِ تجاههــا؛ لأنّ الإنجــازاتِ الَّتــي تحقّقــتْ مــن تســييسِ البحــثِ العلمــيِّ  يدعــو للتَّحفُّ
حقّقْــت بدورِهــا علــى الأرضِ كَسْــبًا هائــلًا للوقــتِ، وأرقامًــا قياســيّةً بليغــةً خصوصًــا فــي 
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حقلَــيْ: الصّحّــةِ، والتّغذيــة. لكــنّ المشــهدَ نفسَــه يُثيــرُ أيضًــا ســؤالًا مُقْلِقًا. فتســليعُ البحثِ 
ــرُ شــؤونَ  ــي تتدبّ ــةِ الَّت ــةِ العالميّ ــاِت الحوكم ــن مُقوّم ــه واحــدًا م ــه بوصف ــيِّ وإدراجِ العلم
الكوكــبِ كأنّــه شــركةٌ عملاقــةٌ، وتتبنّــى المفاهيــمَ والمعاييــرَ المعتمَــدَةَ فــي إدارةِ الأعمــالِ 
والاقتصــادِ المُعَوْلَــم لتســوسَ الشّــعوبَ، وتتحكّــمَ برقابِهــا، يُثيــرُ تســاؤلًا مزدوِجًــا عمّــا آلَ 
ياســةِ، ومــا لَحِــقَ بمفهــومِ البحــثِ العلمــيِّ مــن جهــةٍ، وعــن موقــعِ الإنســانِ  إليــه مفهــومُ السِّ
ــةٍ  ــرُ التَّســاؤلُ هنــا عــن حاجــةٍ مُلِحَّ فــي إطــارِ المنظومــةِ المهيمنــة، مــن جهــةٍ أخــرى. ويعبِّ
ــارَ عــن الأســئلةِ الأساســيّةِ  اهــنِ فتنفــضُ الغب ــجُ كواليــسَ المشــهدِ الرَّ ــةٍ تَلِ ــةٍ نقديّ لمقارب
المنســيّةِ، أو المتغافَــلِ عنهــا؛ لتضعَهــا مــن جديــدٍ فــي الضّــوءِ مُعيــدةً بذلــك للفكــرِ، وفعــلِ 
ــهيرٌ؛  ــابٌ، أو تش ــولِ اعتي ــي الق ــس ف ــر. لي ــمُ لا يفكِّ ــا. العِلْ ــا ودورَهم ــرِ مكانتَهم التّفكُّ
ــرُ خصوصيّــةُ العقــلِ المتفلْسِــفِ لا العقــل العلمــيّ. ولــكلٍّ منهمــا ماهيّتُــه  فالفكــرُ والتَّفكُّ
وفــرادةُ المقاربــةِ والمنهجيّــة. مــن هنــا، إنّ العقــلَ العلمــيَّ عندمــا يســتأثِرُ بالقيــادةِ يَجْنَــح. 
إذن، لا بُــدَّ مــن تصويــبِ مَســارِه مــن خــالِ التّذكيــرِ بمركزيّــةِ الإنســانِ المُطْلَقَــةِ، وإعــادةِ 
ــةِ مــا  ؤي الاهتمــام للمُعْطــى الأنطولوجــيِّ والأنثروبولوجــيِّ المتلاشــي فــي ظــلِّ تفشّــي الرُّ

بعــد الإنســانويّة. 

فــي الحقيقــةِ، يترافــقُ تســليعُ البحــثِ العلمــيِّ مــع تســليعِ الإنســان. طــرحُ الإشــكاليّةِ 
ــرُ بأولويّــةِ حُرّيّــةِ الإنســانِ وخصوصيّتِــه،  ومواجهتُهــا بطــرحٍ مقابــلٍ شــخصانيِّ المنحــى يذكِّ
؛ لأنّ الإلغــاءَ وَهْــمٌ لكــن، علــى الأقــلّ، أن يُعيــدَ  مــن شــأنِه لا أن يُلغــيَ الواقــعَ المُســتتبَّ
ــةِ الخالِصَــةِ وذلــك مــن خــالِ  ــوازنَ فــي مفهــومِ البحــثِ العلمــيِّ فــي مواجهــةِ النّفعيّ التَّ

التّذكيــرِ بأولويّاتِــه الأصليّــةِ، وغائيّتِــه الأصيلــة: الإنســان. 

قــد لا تكــونُ الجامعــةُ المســاحةَ التّعبيريّــةَ والتّفكّريــةَ الوحيــدةَ لخــوْضِ ذلــك العمــلِ 
ــر أنّ  ــم، غي ــدِ الوضــعِ القائ ــي نَقْ ــدٌ ف ــةِ دورٌ أكي ــروريّ؛ إذ للصّحاف ــاءِ الضَّ ــيِّ البَنّ التّقويم
ــةِ  ــا الميدانيّ ــا وتجربتِه ــن معرفتِه ــعُ بي ــا تجم ــه؛ لأنّه ــيَّ ل ــكانَ المثال ــى الم ــةَ تبق الجامع
ــةِ  ــةِ علــى صياغــةِ خطــابٍ نقــديٍّ للتّجرب ، وقدرتِهــا التّنظيريّ فــي مَجــالِ البحــثِ العلمــيِّ
المذكــورة. مــن صعوبــاتِ الأداءِ المنشــودِ، وربمــا مــن عوائقِــه أن تكــونَ الجامعــةُ نفسُــها 
خاضعــةً لمشــروعِ العولمــةِ التّســطيحيّةِ ومنخرطــةً حتّــى العَمــى فــي منطــقِ ذهنيّــةِ القطيــعِ 
الّتــي حــذّرَ منهــا ماركــوز Herbert Marcuse فــي كتابِــه »الإنســان ذو البُعــد الواحــد« 
ــدِ للمســاراتِ الأكاديميّــةِ والآليّــاتِ البحثيّة.  )1964( وملتزمــةً بالخــطِّ الُأحــاديِّ الموحِّ
إنّ مقارنــةً ســريعةً لمواقِــعِ الجامعــاتِ الإلكترونيّــةِ كافيــةٌ لتبيــانِ مــدى الاستنســاخِ 



57 الحاصِــلِ ومفاعيــلِ التّنميــطِ القاتــلِ للهُويّــاتِ الثّقافيّــة. فــي أجــواءِ زوالِ، أو إزالــةِ الغربــةِ 
ــزالُ  ــى تجــارةٍ مزدهرة،هــل لا ي ــيِّ المُتحــوّلِ إل ــث العلم ــومِ البحِ ــوّثِ مفه ــةِ، وتل الخلّاق
مُ علــى ســائرِ الأولويّــاتِ مَهْمــا  ممكنًــا اســتبقاءُ الإنســانِ فــي إنســانيّتِه بوصفــه أولويّــةً تتقــدَّ

تنامَــتْ إغراءاتُهــا؟

قبــل الإجابــةِ عــن السّــؤالِ والــكلامِ عــن دورِ الجامعــةِ فــي ترميــمِ الإنســانِ المُشــوّهِ مــن 
ــه بــه ولا تــزالُ مســتجدّاتُ مــا بعــد الحداثــةِ والثّقافــةُ  جــرّاءِ الأذى العميــقِ الّــذي ألحقَتْ
الرّقميّــةُ والنّظــامُ العالمــيُّ المســتفحل، ومــن أجــلِ انعتــاقِ الجامعــةِ مــن انســابِها الرّاهــنِ 
واســتعادتِها لدورِهــا الطّليعــيِّ فــي اســتنهاضِ الطّاقاتِ الخلّاقــةِ خارجَ دوائــرِ تأثيرِ العولمة، 
ا  مــن المفيــدِ عــرضِ بعــض النّواحــي المتعلّقــةِ بتنظيــمِ البحثِ العلمــيِّ في الجامعــاتِ حاليًّ

للإحاطــةِ بتفاصيــلِ الوضــعِ كمــا هــو علــى أرضِ الواقــع.

ترتبــطُ مغــالاةُ عــددٍ كبيــرٍ مــن الجامعــات، ومعظمُهــا شــابّة تأسّســتْ بيــن مُنتَصَــفِ 
ــةٍ  ــة، برغب ــا البحثيّ ــن هُويّتِه ــشِ ع ــورِ التّفتي ــي ط ــزال ف ــوم، و لا ت ــرنِ المنصــرمِ والي الق
لديهــا فــي اســترضاءِ الجهــاتِ المانحــةِ والفــوزِ بشــهاداتِ الامتيــازِ النّوعــيِّ مــن مؤسّســاتٍ 
امتهنــتْ تقويــمَ الجامعــاتِ وتصنيفهــا. تلــك المؤسســاتُ أشــبهُ بشــركاتٍ خدماتيّــةٍ 
ــةٍ تتقاضاهــا  ــغَ هائل ــلَ مبال ــمٍ وبحــثٍ مقاب ــاتِ تعلي ــةِ تقنيّ ــدانِ النّامي ــن جامعــاتِ البل تُلقِّ
ــطِ المفروضــةِ  ــحِ الجامعــاتِ المذكــورة، إن هــي أشــهرتْ طاعتَهــا والتزمــتْ بالضّواب لمن
عليهــا باســمِ الاســتعمارِ العالمــيِّ الجديــد، أوسِــمَةَ الاســتحقاقِ الّتــي تفتــحُ لهــا أبــوابَ 
العالميّــة. فــي هــذا الإطــارِ، يكتســبُ البحــثُ العلمــيُّ أهمّيّــةً كبيــرةً؛ لأنّــه مــن المُقوّمــاتِ 
ــا  ــيّ. وم ــا العالم ــدِ ترتيبِه ــاتِ وتحدي ــفِ الجامع ــي تصني ــا ف ــرُ إليه ــي يُنْظَ ــيّةِ الّت الأساس
ــا، وتواتُــرُ تواجُدِهــا علــى قواعــدِ  يُنْظَــرُ إليــه تحديــدًا هنــا عــددُ البحــوثِ المنشــورةِ فصليًّ
ــةِ وإحصائهــا وترتيبِهــا. انزلــقَ عــدَدٌ  البيانــاتِ المُتخصّصــةِ فــي رَصْــدِ البحــوثِ الجامعيّ
 «Publish or ــعار ــت ش ــيِّ تح ــسِ البحث ــةِ التّفقي ــي دوّام ــذاجةٍ ف ــاتِ بس ــن الجامع م
«Perish. تلــك الكاريكاتــورُ البحثيّــةُ الّتــي تضــربُ عــرضَ الحائــطِ أخلاقيّــاتِ البحــثِ 
ــلِها الأســاليب الرّخيصــة للتّحفيــزِ الاصطناعــيِّ علــى  ــةِ، وتوسُّ هاتِهــا الرّبحيّ العلمــيِّ بتوجُّ
البحــث، تقــومُ علــى فعــلِ تســريعٍ وفعــلٍ مطابقــة. بعــد التّســليع، التّســريع. التّســريعُ صــورةٌ 
لمــا وصفــه روزاHartmut Rosa 1 فــي كلِّ أعمالِــه بالميــزةِ الرّئيســةِ للعصــر. فــي ســباقِه 
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 modernité tardive, éd. La Découverte, 2014.
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مــع الزمــنِ لا يجــدُ المــرءُ وقتًــا لولــوجِ لُــبِّ الأمــورِ فيتكتفــي بالقشــورِ، ويحتفــي بالشّــكلِ 
ــةٌ  ــةٌ غبيّ ؛ لأنّهــا تبعيّ لِّ ــذُّ ــا المطابقــةُ فمُنْتَهــى ال الخارجــيِّ علــى حِســابِ المضاميــن. وأمّ
لمقاصِــدَ خارجيّــةٍ نافيــةٍ للفَــرادَةِ الثّقافيّــةِ والتّراثيّــةِ المحلّيّــة. مــن حُسْــنِ الحــظّ أنّ هنــاك 
جامعــاتٍ عريقــةً فــي انتمائهــا، وخياراتِهــا، وثوابتِهــا، وهُويّتِهــا، وإن كانــت لا تــزالُ يانعة، 
ــةَ  ــةَ الطّاحِنَ ــةَ العالميّ ــهُ الماكين ــي تواجِ ــها. وه ــرَ نفسَ ــمَ وتخسَ ــحَ العالَ لا ترتضــي أن ترب

للخُصُوصيّــاتِ بموقفِهــا المقــاوِمِ للتّنميــط. 

حتّــى تتمكّــنَ الجامعــةُ مــن الاضطــاعِ بدورِهــا الإصلاحــيِّ ورســالتِها التّربويّةِ فــي بناءِ 
مْنــا عنهــا، والَّتي ألحقــتْ بصورتِها  ــوائبِ الّتــي تكلَّ الإنســان، يجــدُرُ أن تتنقّــى أوّلًا مــن الشَّ
ــوازنِ بيــن النّمــطِ  الضّــررَ الجســيم. الخطــوةُ الأولــى لتلــك الغايــةِ تكمــنُ فــي إعــادةِ التّ
ــي  ــعِ التّخلِّ ــى هــي بالطّب ــةُ الفُضْل ــأداءِ الأكاديمــيّ. الصّيغ ــطِ الزراعــيّ ل الصّناعــيّ والنّمَ
، والعــودةُ إلــى النّمَــطِ الزّراعــيِّ لكــنّ الحــرصَ علــى  عــن النّمَــطِ الصّناعــيِّ بشــكلٍ نهائــيٍّ
الواقعيّــةِ فــي مقاربــةِ الأمــورِ يدفــعُ إلــى الإقــرارِ أنّ ذلــك الخيــارَ وإن كان جــلَّ المُرتجــى 
ــا. لــذا، فــإنّ خيــرَ الحُلــولِ الممكنــةِ هــو الموازنــةُ بيــن النّمطيــن.  يبقــى مســتحيلًا عَمَليًّ
ــاسِ مثــلَ البــورِ مــن  النّمــطُ الزّراعــيُّ صــورةٌ لخصائــصِ الثّقافــةِ الأصيلــة. البــورُ مــن النّ
ــه فــي  ــة. ومــا يصــحُّ قولُ ، وحماي ــةٍ، وغــرسٍ، وريٍّ ــبٍ، وعناي ــى تهذي الأرضِ وبحاجــةٍ إل
بيعــةِ يصــحُّ قولُــه فــي عقــولٍ البشــر. تبنّــي النّمَــطِ الزّراعــيِّ فــي العمــلِ الجامعــيِّ يعنــي  الطَّ
، وتزهــرَ مبــادرةٌ إبداعيّةٌ،  احتــرامَ الوقــتِ الضّــروريِّ لتنضــجَ فكــرةٌ ويكتمــلَ مشــروعٌ بحثيٌّ
ــطُ  ــه. النّمَ قِ ــه وتفتُّ ــرَ الشّــروطِ الّتــي ترعــى الفكــرَ فــي تَبَرْعُمِ وتقديــمَ الإمكانــاتِ، وتوفي
ــرُ المناخــاتِ المناسِــبةَ للخطــطِ البحثيّــةِ الفريــدةِ، وهــو نوعــيٌّ بامتيــاز. يشــبِهُ  الزّراعــيُّ يوفِّ
ناعــيُّ فقائــمٌ علــى الكمّيّــةِ  نتاجُــه العمــلَ الحرفــيَّ فــي الإتـــقانِ والجــودة. وأمّــا النّمَــطُ الصِّ
ــلِ  ــاجَ المعامِ ــهٍ بســواها. يشــبهُ نتاجُــه إنت ــر آب ــريعةِ والمباشــرة، غي ــةِ السّ ــةِ والنّفعيّ والفوريّ
 ، ــريِّ ــلِ الفك ــتوى العم ــى مس ــيّة. عل ــه القياس ــا إلّا بأرقامِ ــرُ إعجابً ــذي لا يُثي ــبِ الّ الرّتي
ــيَّ  ــطَ الزراع ــن، وأنّ النّمَ ــن الخياريْ ــعٌ بي ــرقَ شاسِ ــيِّ أنّ الف ــن الجل . م ــيِّ ــاطِ البحث والنّش
والسّياســاتِ الرّبحيّــةَ لا يتناســبان. أهــمُّ الخيــاراتِ الإســتراتيجيّةِ للجامعةِ أن تحســمَ أمرها 

فــي أن تكــونَ إمّــا مصنعًــا، وإمّــا حقــلًا.

تُعنــى الجامعةُ-الحقــلُ بتصحيــحِ الاهتــزازِ الَّــذي أصــابَ صــورةَ الإنســان. يبــدأ 
ــأنِ  ــن ش ــلِ الحاســب. م ــةِ العق ــي مواجه ــيِّ ف أمّل ــلِ التَّ ــام للعق ــادةِ الاهتم ــحُ بإع التّصحي
ــتُ  ذلــك التَّدبيــرِ أن يســتعيدَ العمــلُ الأكاديمــيُّ آفاقَــه الثّلاثــة: الأفــقُ الأنثروبولوجــيُّ المثبِّ



59 ؤيويّــةِ، والأفــقُ الماورائــيُّ  لمركزيّــةِ الإنســانِ، والأفــقُ الأخلاقــيُّ الحامِــلُ للقيــمِ الرُّ
التّأسيســيُّ فــي كلِّ عمــارةٍ ثقافيّــة. عــودةُ الآفــاقِ الثّلاثــةِ إلــى حــرمِ الجامعــةِ، وإلــى واجهــةِ 
ــرُ  ــنِ الــذي تبشِّ ــنِ الهجي ــةِ المفرطــةِ والإنســانِ المحسَّ النّشــاطِ الفكــريِّ فــي زمــنِ المادّيّ
بــه مــا بعــد الإنســانويّة أمــلٌ لا يكتمــلُ إلّا بعــودةِ الإنســانيّاتِ إلــى صلــبِ الاهتمامــاتِ 

ــة. البحثيّ

ا ســواء فــي تهافــتِ  فــي العقــودِ الأخيــرةِ، تراجعــت الإنســانيّاتُ تراجعًــا ملحوظًــا جــدًّ
الطــلّابِ علــى اختيارِهــا، أو فــي مجــالِ البحــوث. وقد جاءَ تهميشُــها نتيجةً للمــدِّ الجارِفِ 
للعلــومِ الطّبيعيّــةِ والتكنولوجيّــاتِ ولنجاحاتِهــا فــي تحقيــقِ تقــدّمٍ صــارخٍ فــي الاقتصــادِ، 
والصّحّــةِ، والاجتمــاع. وأمّــا اليــوم، بعــد أنْ بــانَ خطــرُ المقاربــاتِ الأنثروبولوجيّــةِ المادّيّةِ 
الخالصــةِ فــي البحــوثِ وارتســمتْ علامــاتُ اســتفهامٍ حــول علاقــةِ العِلْــمِ بالخيــرِ وحــول 
م خطابًــا  السّــعادةِ الّتــي يقدّمُهــا للإنســان، وبعــدَ أن صــارت الحاجــةُ إلــى مقاربــاتٍ تقــدِّ
ــا.  ــكادُ يكــون خلاصيًّ ــدورٍ ي ــومِ ب ــائرِ العل ــن س ــانيّاتُ، بي ــرّدُ الإنس ــا، تتف ــا حيويًّ مختلفً
الإنســانيّاتُ، عكــس الاعتقــادِ السّــائدِ حتّــى فــي الأوســاطِ الجامعيّــةِ الجاهلــةِ لماهيّتِهــا، 
ليســتْ ســرديّاتٍ وجدانيّــةً. إنّهــا خطــابٌ علمــيٌّ لــه منهجيّتُــه وضوابطُــه وشــروطُه. والبحثُ 
فــي الإنســانيّات، تعريفًــا وتدريبًــا وممارســةً، يُضفــي علــى البحــوثِ فــي العلــومِ الطّبيعيّــةِ 
والتكنولوجيّــاتِ إضــاءاتٍ إبســتمولوجيّةً وأخلاقيّــةً مفيــدة. فالإنســانيّاتُ تهتــمُّ بمــا يجعلُ 
الإنســان إنســانًا وهــذا مــا لا تُعنــى بــه العلــومُ الطّبيعيّــة. لذلــك، ترانــا عندمــا نراهــنُ علــى 
العلــومِ الطّبيعيّــةِ والتكنولوجيّــاتِ فقــط لتحســينِ واقعِنــا نقــعُ فــي خيبــةٍ أليمةِ وفــي مفارقةِ 
فكريّــةِ؛ لأنّنــا فــي ســعيِنا إلــى تحديــدِ إنســانيّتِنا وفهمهــا نتطلّــعُ إلــى الجهــة غيــرِ المناســبة. 
فالعلــومُ الطّبيعيّــةُ والتكنولوجيّــاتُ لا تجيــبُ عــن الأســئلةِ الوجوديّــةِ الكبيــرةِ ولا تكترثُ 
ــومَ  ــر أنّ العل ــيّ. غي ــا البحث ــي حقلِه ــدرجُ ف ــا لا تن ــث طبيعتِه ــن حي ــا م ــا أصــلًا؛ لأنّه به
الإنســانيّةَ نفسَــها قــد لا تكــون كافيــةً لــردمِ الهُــوّةِ الشّاســعةِ بيــن مــا نعرفُــه ومــا زلنــا نجهلُــه 
فــي قلــبِ معرفتِنــا لذاتِنــا. فالبحــثُ فــي العلــومِ الإنســانيّة، وهــذا هــو لُــبُّ العتــبِ عليــه، 
ــه إليــه عمومًــا، يُشــظّي الإنســانَ ويعالــج، بحســبِ كلِّ عِلْــمٍ على حِــدة، جانبًا  والنّقــدُ المُوجَّ
مــن الإنســانِ يعــدُّ أنّــه جامــعٌ لخُصُوصيّتِــه. بــكلامٍ آخَــر، تــدرسُ العلــومُ الإنســانيّةُ مــا تــراه 
ــه  ــه وانتمائ ــي موقعِ ــاول الإنســان ف ــق، نراهــا تتن ــي الإنســان. مــن هــذا المنطل ا ف إنســانيَّ
ــه،  ــه و لا وعيِ ــة، فــي وعيِ اخليّ ــه الدَّ الاجتماعــيّ، فــي اختلاجــاتِ أحاسيسِــه، وفــي أزماتِ
فــي لســانِه ولغاتِــه، فــي ثقافتِــه، و تاريخِــه، لكنّنــا لا نعــرفُ عِلْمًــا واحــدًا مــن العلــومِ الّتــي 
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تُدعــى إنســانيّةً يتنــاولُ الإنســانَ فــي كلّيتِــه، فــي إنســانيّتِه حتّــى يــكادُ يجــوزُ أن نقــولَ فيهــا 
أنّهــا لا إنســانيّة.

الإنســانيّاتُ بــا ريــب مُؤنسِــنَة. لا إنســانيّتُها ليســت أكثــر مــن ملاحظــةٍ منهجيّــة. لكن 
المكاســبَ المعرفيّــةَ الّتــي تقدّمُهــا تبقــى ناقصــة. قَــدَرُ المعــارفِ البحثيّــةِ ألّا تكتمــل. فــي 
عــدم اكتمالِهــا ســببُ التّواضــعِ المتنامــي لــدى الباحــثِ الأصيــلِ كلّمــا تقــدّمَ فــي البحــثِ 
وتمــرّسَ بــه. للبحــثِ العلمــيِّ حــدود. حــدودُه مــن حــدودِ الوســائلِ المتوفّــرةِ لديــه، ومــن 
ــه،  ــى ممكناتِ ــه وحتّ ــث مفهومِ ــى مــن حي ــه يبق ــلِ وتناهــي الإنســان. لكنّ ــةِ العق محدوديّ

مِ فــي معرفــةِ إنســانيّتِه. شــرطَ أن يلتــزمَ الخيــاراتِ الصّائبــة، فرصــةً للإنســانِ للتّقــدُّ
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ــة بتصيّــد المعنــى، خــارج ســلطة  ــة؛ لأنّهــا معنيَّ أوثــر أن لا تكــون هــذه المحاولــة تقليديَّ

تِــي لازمــت مفهــوم  الباراديغــم الوحيــد، بهــدف كســر النّزعــة المحافظــة فــي العلــم، تلــك الَّ

ةً وحيــدةً للفكــرة والحَــدَث. تلتقــي فكرتــي عــن  ةً تفســيريَّ الُأنمــوذج المعرفــيّ، بوصفــه قــوَّ

الباراديغــم المفتــوح، كمــا عالجتهــا فــي كتابــي )المفارقة والمعانقــة(، مع فكــرة الانفتاح 

يــن، مثــل: كارل بوبــر، والآنارشــيين مثــل: فيرابنــد والتســامحيِّين،  فــي العلــم عنــد النّقديِّ

ة  ل المركزيَّ مثــل: لاكوتــوس فــي برنامــج البحــث. ففــي كتابي ذاك، أشــرت إلــى فكرة تحــوُّ

ــن، قــد يغــدو  ــا مــن منظــور باراديغمــيّ مُعيَّ بيــن أُنمــوذج وآخــر، »فمــا قــد يكــون مركزيًّ

د زوايــا النَّظَــر،  ــا مــن منظــور آخــر؛ بــل حتــى بالنســبة إلــى الباراديغــم الواحــد، تتعــدَّ ثانويًّ

ــر  ــدو مصي ــرُّف«1. يب ــج التَّط ــدال ونه ــج الاعت ــن نه ــا بي ــة م ؤي ــتويات الرُّ ب مس ــعَّ وتتش

ــة معلّقًــا هنــا علــى طبيعــة الباراديغــم نفســه، مــا بيــن المغلــق منــه والمفتــوح،  الموضوعيَّ

مفكّر مغربي، باحث في قضايا الفكر الفلسفي والسياسي. 	*

ــارات،  ــوار الحض ــة وح ــارات العولم ــي مس ــة ف ــة نقديَّ ــة، رؤي ــة والمعانق ــي، المفارق ــس هان ادري 	-1
ــروت، 2001م، ص85. ــيّ، بي ــيّ العرب ــز الثّقاف المرك

ياسة  ة والسِّ نقد الوظيفة الإمبرياليَّ
ة  ة للمراكز البحثيَّ موليَّ
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ــة لســببين:  يصبــح الباراديغــم نقيضًــا للموضوعيَّ
ل: حيثمــا كان الموقــف مــن المعرفــة يتّجــه صــوب الاحتمــال والنســبيّة  ــبب الأوَّ السَّ
والاعتبــار، لــم تعــد هنــاك أي خطــورة علــى النّظــر مــن الباراديغــم؛ لأنّــه فــي مثــل 
ــف  ــع مختل ــل م ــة تتكام ــة إجرائيَّ ــر، ذات وظيف ــي النَّظ ــة ف ــدو آليّ ــالات، يغ ــك الح تل
ؤيــة. فحيثمــا ســاد منــزع الاعتبــار، ألفينــا أنفســنا أمــام  الباراديغمــات الأخــرى لإنمــاء الرُّ

ــوح.   ــم المفت ــة، أســميها: الباراديغ ــة مرن ــة باراديغمي طبيع
ــبب الآخــر: حيثمــا اســتبدَّ العامــل الأجنبــيّ عــن المعرفــة؛ أي الســلطة، بمــا هــي  السَّ
جملــة العوامــل الضّاغطــة علــى ســير النظــر وموضــوع البحــث، اســتغلق الباراديغــم وأمعــن 
ــا تتخــذ  ــا نتأمّله ــلطة كم ــك السُّ ــة، وتل ــى المعرف ة عل ــارًا ســلبيَّ ــا آث ــن، مخلفً ــي التَّحصُّ ف

الصــور الآتيــة:
ــن  ــدّ م ــث، وتح ــي للباح ــب اللّاواع ــم بالجان ــة، تتحكّ ــيو- ثقافيّ ــلطة سوس س 	.1
ــذِي يتيحــه المجتمــع. وتلك الســلطة  اتّســاع رؤيتــه لمــا فــوق الســقف المعرفــيّ الَّ

ــة مــا. ــه، أو بطبقــة اجتماعيَّ ت ــق بمجتمــع برمَّ ــة قــد تتعلّ السوســيو- ثقافيَّ
ــة  ــكاليَّات المعرفيَّ ــى الإش ــرى إل ــث ي ــل الباح ــث تجع ــص، حي ــلطة التَّخصُّ س 	.2
ــيّ، أو  ــص علم ــن تخصُّ ــكات، ضم ــن مل ــرزه م ــا أح ــال م ــن خ ــة م المعروض

ــن.  ــيّ مُعيَّ معرف
ــة  ــناد رؤي ــة لإس ــة ثانويّ ــى وظيف ــيّ إل ــث العلم ــوّل البح ــة تح ــلطة أيديولوجيَّ س 	.3

ــة. غائيَّ
د ســقف النَّظــر، وترســم حــدود الاجتهــاد، حيــث يــزداد  ة، تحــدِّ ســلطة سياســيَّ 	.4
ة، تفســد ضميــر الباحث، وتصيبــه بالعقم  تأثيرهــا إلــى قــدر تغــدو الرّقابــة فيــه ذاتيَّ

ــاط.  والإحب
يلتقــي مفهــوم الباراديغــم المفتــوح مــع العبر-مناهجيّــة الأثيــرة، ليشــكّلا فــي نظــري 
ــد  ــم الوحي ــع تســلّط الباراديغ ــل م ــاده؛ إذ لا تأوي ــا عم ــل هم ــل؛ ب ــي التّأوي ــورة ف ــا ث معً
د زوايــا المقاربــة، وعابــرًا  ــا مُتعــدِّ والمغلــق. أقصــد بالباراديغــم المفتــوح، أنموذجًــا معرفيًّ
ــة إلــى أقصاهــا ومــا بعدهــا، فيكــون  إلــى مــا بعــد - المنهــج؛ أي المُضِــيّ بالمهمّــة المعرفيَّ
ــوف  ــن الوق ــر م ــيّ أكث ــرض الأنطولوج ــق الغ ــو تحقي ــيّ، ه ــث العلم ــن البح ــرض م الغ
ــذِي يســتند إلــى مســتوى دربــة تطبيــق المناهــج. هــذا النّمــط  عنــد التَّقويــم التَّقليــديّ الَّ
مــن التَّقويــم أســهم فــي تكريــس الجمــود؛ بــل أســهم فــي إضعــاف المناعــة فــي الجســد 



63 ــة تنزيــل المفاهيــم  المعرفــيّ، بعــد أن أصبــح الهــوس الأكاديمــيّ لا يــكاد يتجــاوز مَهمّ
ــة فضــلًا عــن العبــور خارجهــا لتحقيق  وتركيبهــا دون الذّهــاب إلــى أقصــى المهمّــة المعرفيَّ
ــات  راس ــاث والدِّ ــز الأبح ــف أنّ مراك ــا كي ــدرك تِباعً ــوف ن ــة. وس ــة الأنطولوجيَّ المهمّ
أســهمت فــي تكريــس الوضعيّــة المدرســانيّة، حيــث ركّــزت علــى انتظــام المعرفــة ضمــن 
ة  ــة دون اهتمــام بالإبــداع. فلئــن كان الوضــوح والانتظــام ســمة للمدرســانيَّ أنســاق تنزيليّ
ــةً مــن  يَّ ــا خاصِّ ــم افتقدن ــي العال ــوم، وبفعــل العصــف المراكــزيّ ف ــا الي ــة1، فإنّن التَّقليديَّ
ــة انتظــام معرفــيٍّ مــن دون  ــا أمــام حال ة، وهــي الوضــوح، فأصبحن خصائــص المدرســانيَّ

وضــوح، وهــو مــا ســنتناوله فــي هــذه المحاولــة. 
ــى نزعــة  ــا تراهــن عل ــى؛ لأنّه ــة، بهــذا المعن ــرة -إذن- تقليديّ ــن تكــون هــذه الأخي ل
ــة؛ لمصلحــة  ــة والمنهاجيَّ ــة المقارباتيَّ ــة مُســبقة، بعــد أفــول عصــر الواحديَّ ــة معرفيَّ انقلابيَّ
ــة وأساســها الآنارشــيّ، فــي مُتحــدّ  تِــي انتهــت بإقــرار العبر-مناهجيّ ســرب مــن البدائــل الَّ
ســنقيمه هنــا بيــن العبر-مناهجيــة الباســرابيَّة )Basarab Nicolescu( والآنارشــية 
ــة ومراكــز  ســة العلميَّ الفيرابنديــة )paul karl Feyerabend(: نزعتــان تخشــاهما المؤسَّ
ــة فــي مجــال المعرفــة فحســب؛ بــل لأنّهمــا  الأبحــاث، لا لأنّهمــا يؤسّســان لبدائــل ثوريَّ
يه  ا يمكن أن نُســمِّ ــة المُتداولة، ويكشــفان عمَّ يفضحــان أيضًــا، بــؤس التَّطبيقــات المناهجيَّ
ــيطرة  ــة بمشــاريع السَّ راســات الموصول ــيّ لمراكــز الأبحــاث والدِّ سياســة الخصــاء المعرف
آمــر علــى الدّمــاغ البشــريّ؛ ولأنّهمــا يعمــان علــى إعــادة الأمــور إلــى منطقهــا الأصيل.  والتَّ
ور المــزدوج لمراكــز الأبحــاث فــي الغــرب، لا ســيَّما الكبــرى منهــا،  نــدرك أكثــر الــدَّ
ــلطة، وكذلــك فــي إطــار النّظــام التَّعليمــيِّ  إذا مــا وضعناهــا فــي ســياق جــدل المعرفــة والسُّ
ــا فــي اكتســاب سُــلطة  ــا موازيً تِــي باتــت رهانً ــذِي يتكامــل مــع تلــك الوظيفــة الَّ نفســه الَّ
ــز  ــن مراك ــرور م ــا أنّ الم ــات واضحً ــغل. ب ــوق الش ــة لس ــرص إضافيَّ ــر ف البحــث، وتوفي
ــة لا غنــى عنهــا؛ إذ لا يكفــي التَّكويــن والابتــكار خــارج قواعــد اللّعــب،  الأبحــاث قضيَّ
أو مــا يمكــن أن نعــدّه جــزءًا مــن إجــراءات لعبــة المراكــز وتكاملهــا مــع لعبــة الُأمــم فــي 
وليّــة والإقليميّــة. وهــو يدخــل  ــلطة علــى مســتوى العلاقــات الدَّ تدبيــر علاقــة المعرفــة والسُّ
فــي ســياق فــرض سياســات للفكــر والإنتــاج المعرفــيّ وتوزيعــه بالشــروط ذاتهــا لإنتــاج 

ــروة وتوزيعهــا.  الثَّ

أســتعمل المدرســانية هنــا تســامحًا وتجــوّزًا، لأنّ مــا يحصــل اليــوم فقــد متانــة المدرســانيّة، تلــك  	-1
الَّتِــي أظهــرت قيمــة إبداعيّــة فــي شــروحها؛ بينمــا يغلــب علــى مراكــز الأبحــاث التّكــرار والتّقليــد.
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لا نفكّــر انطلاقًــا مــن فــراغ؛ بــل هنــاك دائمًــا تربيــة علــى أنمــاط التَّفكيــر مــن خــال 
تِــي تأخــذ فــي الحســبان حراســة قواعــد التّفكيــر وأهدافــه.  مخرجــات نتائــج الأبحــاث، الَّ
إذن، يصبــح النّقــاش مشــروعًا وهــو يســتهدف مســتوَيَيْن: أحدهمــا؛ يتعلّــق بالعقــل النّاظــم 
للمعرفــة ودور مراكــز الأبحــاث فــي قمــع كلّ مظاهــر الابتــكار خــارج الباراديغــم المُقــرّر، 
ــذِي يتحــوّل بــدوره إلــى أرضيّة  ــذِي يمثّــل ميــراث المعقــول الَّ والآخــر؛ العقــل المُنتظَــم1 الَّ

قبليّــة لتحديــد مصيــر التّفكيــر والعقــل عبــر آليّــة إعــادة الإنتــاج. 
لقــد بــات واضحًــا أنّ المفصــل الأضعــف فــي العبر-مناهجيّــة - وهــي غايــة مــا نصبو 
إليــه - هــو الشّــجاعة مــن أجــل الوجــود، تلــك الشّــجاعة الَّتِي تمنــح معنى للمعرفة نفســها، 
ــة للقفــز الحُــرّ فــي فضــاء  ــا القابليّ متــى أصبحــت غايــة لهــا، وهــي ممنوعــة متــى افتقدن
د القصــوى لاســتعادة العقــل مــن مشــرحة الخصــاء. لا  مــرُّ الآنارشــية، بوصفهــا لحظــة التَّ
ــا فحســب؛ بــل  دًا، أو بينيًّ ــة فقــط علــى عَــدّ المنهــج وحيــدًا، أو مُتعــدِّ تقــوم العبر-مناهجيَّ
ا، علــى  لا بُــدّ مــن آنارشــيّة تنفــض غبــار المناهــج وتقبــض علــى المســتبعد إبســتيمولوجيًّ

ــا.  ــا، علــى المقصــي تاريخيًّ المتجاهــل ميتودولوجيًّ
تبــدو المقاربــة الآنارشــيّة ضــرورة عبر-مناهجيّــة، لإطــاق ســراح الانتقــال بيــن 
المناهــج والبحــث الدّائــم فــي الإمــكان للتّخفيــف مــن وطــأة الوفــاء المُغــرض والكيــدي 
ــر. ولأنّ  أطيــر والتّأطُّ ــة الخاضعة للتَّ أحيانــا للمنهــج، وهــو شــرط أســاس في الجماعــة العلميَّ
ــة التّفكيــر، ومغالطــات الامتثــال  ة الوظيفيــة المقوليّــة لإمبرياليَّ الآنارشــيّة تقــوّض مشــروعيَّ
تِــي يدفعهــا المواطنــون، لإعــادة إنتاج  الباراديغمــيّ، مدفــوع الثّمــن مــن أمــوال الضّرائــب الَّ
تِــي تُدفــع مــن أمــوال الضّرائــب المفترضــة فــي إطــار النّفقــات  أنمــاط الخضــوع، أو تلــك الَّ
ريبــة. فباتــت المراكــز تتجــاوز وظيفتهــا في تجســير العلاقات وتشــبيكها  المُعفــاة مــن الضَّ
وتيســيرها لبلــوغ المــراد؛ بــل باتــت سياســة قمــع منهجــيّ للإبــداع وارتباطــات مع شــبكات 

وليّــة والإقليميّــة.  المصالــح الدَّ

قســيم اللالانــدي نفســه، نظــرًا إلــى أهمّيّتــه فــي تشــريح وضعيّــة  ا لاعتمــاد التَّ ســأكون مُضطــرًّ 	-1
المعقــول الَّــذِي تنتجــه مراكــز الأبحــاث بشــكل عــام. يميّــز أنــدري لالانــد بيــن العقــل الفاعــل، أو 
ــم الَّــذِي يســتند إلــى أصــول التّفكيــر العامّــة وقواعــده، وبيــن العقــل المنتظــم الَّــذِي يمثلــه  المنظِّ
ــم نفســه. وهنــا، يهمّنــا التّركيــز  محصــول مــا أنجــزه العقــل، ويصبــح لــه تأثيــر علــى العقــل المُنظِّ
ــه  د، لعلّ ــز زمنــيّ محــدَّ علــى العقــل المنتظــم، وهــو حصيلــة مــا راكمتــه تلــك المراكــز فــي حيّ

تضاعــف بشــكلٍ مُثيــر، وتأثيــره العكســيّ علــى العقــل وملكــة التّفكيــر. 



65 وفي ضوء ما تقدّم من تعليل، ستنقسم هذه المحاولة إلى قسمين:
ــر؛ أي  ــاط التفكي ــل وأنم ــر العق ــة، ومصي ــز البحثيَّ ــى؛ بالمراك ــم الأوّل يُعن القس 	●
ــر المثالــي داخــل محشــر مراكــز  ــا عــن ســؤال: مــا أنمــوذج المفكّ مــا يقــع جوابً
ــه  ــى في ــريّ، تتولّ ــن البش ــى الذّه ــر عل ــة التّآم ــذا البحــث يرصــد آف الأبحــاث؟ ه
ا فــي إعــادة الإنتــاج حســب  ــروط المذكــورة دورًا إســتراتيجيًّ ــة بالشُّ المراكــز البحثيَّ

ــو. ــر بوردي ــيّ لبيي ــوم الغن المفه
ــة، ومصيــر المجتمعات في لعبــة الأمم،  كمــا يُعنــى القســم الثانــي؛ بالمراكــز البحثيَّ 	●
وأقصــد مراكــز الأبحــاث المعنيّــة بتدبيــر الأزمــات والموصولة بشــبكات المصالح 
ــاج  ــادة إنت ــرب، أو إع ــي الغ ــز ف ــز المراك ــي مرك ــواء ف ــا، س ــدّول ومجموعاته وال
ــا، وهــو مــا يقــع جوابــا عــن ســؤال: مــا أنمــوذج  تجــارب التمركــز المراكــزي إقليميًّ
ــة المعلنــة، أو  التّفكيــر المثالــي فــي أجنــدات مراكــز البحــوث ذات النّشــأة الوظيفيَّ
تِــي تؤمــن الوصــل الحتمــي بيــن المعرفــة والسّــلطة فــي  غيــر المعلنــة، والغايــات الَّ

ــة؟  شــروطها الإمبرياليَّ
ــؤال المشــترك: هــل نحــن فــي مراكــز الأبحــاث علــى قواعدهــا المعمــول  ســيكون السُّ
بهــا اليــوم، فــي خدمــة المعرفــة، أم أنّ المراكــز تســعى إلــى تدبيــر المعرفــة علــى قاعــدة 
احتيــاز السّــلطة والهيمنــة وتعزيــز الفــوارق؛ مــا يتيــح لنــا فرصــةً لإثــارة ســؤال العدالــة فــي 
تِــي  البحــث العلمــيّ وطبيعــة التّوزيــع المُمنهــج لمخرجــات مراكــز الأبحــاث ومفاعيلهــا، الَّ
أصبحــت تعمــل أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى بوصفهــا منظّمــات ســرّيّة، وأحيانًــا كما ســتؤكّد 
أدوارهــا فــي الحــروب والتّآمــر المعرفــيّ علــى الحقيقــة، أنّهــا باتــت أقــرب إلــى تنظيمــات 

وظيفيّــة، ودولــة داخــل الدولــة.

فكير ومصائر العقل والمعقول
ّ
تِينك تانك« مجموعات الت

َّ
»ال

ســات ومراكــز الأبحــاث الموجّهــة، أو  لا يمكــن تنــاول أزمــة البحــث فــي إطــار المؤسَّ
ــا دون اســتحضار مصيــر العقل البشــريّ. فلقد أســهمت مراكــز الأبحاث  المتعاونــة إمبرياليًّ
ة المُتحكّمــة فــي مصيــر الُأمــم، وهــو مــا ســنبحثه فــي القســم  ياســيَّ تلــك فــي القــرارات السِّ
ــم فــي اتِّجاهــات الــرأي، وتقويــض الــرّأي الحُرّ  الثانــي، ولكنهــا أيضًــا أســهمت فــي التَّحكُّ

ة.  ــة النّقديَّ بوســائل ســلطة المفاهيــم المتداولــة والمتفلّتــة مــن العمليَّ
راســات فــي الأنمــاط الفكريّــة عبــر وســائل الضّغــط  تؤثــر مراكــز الأبحــاث والدِّ
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ــة؛ بــل لقــد بــات التَّعاقــد مضمــرًا فــي مــا يُعــرف بعقــد  والتّوجيــه وعقــود الإذعــان المعرفيَّ
المعاطــاة، حيــث يــدرك كلّ مــن الطّرفيــن مــا يريــد، ومــن دون حاجــة إلــى إمضــاء علــى 

شــروط مُقــرّرة، أو صيــغ مُحــدّدة.  
راســات المُوجّهــة علــى الباحــث الانطــاق مــن نتائــج  تفــرض مراكــز الأبحــاث والدِّ
مُتوقّعــة، ويــدرك الباحــث دوره ومهمّتــه داخــل ورشــة التّفكيــر؛ لينخــرط فــي عمليّــة إنتاج 

ياســات.  ــذِي تقتضيــه السِّ الوعــي العــامّ الَّ
فولــة الثّــوريّ، لهــا  هنــاك ثلاثــة اعترافــات مــن مشــارب مختلفــة تلتقــي فــي مفــرق الطُّ

علاقــة بالتربيــة والمعرفــة، وبالتّعليــم والفكــر، وبالحُرّيّــة والعلم: 
ــة والبيداغوجيَّة  ربويَّ يقطــع الطالــب مســيرة التّعليــم لا التّربيــة، مُحمّلًا بكلّ الجــروح التَّ
ــي ســياق  ــة ف ــي شــبكة المراكــز البحثيَّ ــى يســقط ف ــر حتّ ــة، لا شــيء يتغيّ والديداكتيكيّ
ة  ــرّيَّ اقتحــام ســوق الشّــغل، ويباشــر البحــث والتّفكيــر والرصــد وهــو مُحمّــل بخواطــره السِّ
غيــر المُعلنــة، وطفولــة مضطربــة، لــم تتعــوّد علــى التَّفكيــر الحُــرّ. لا توجــد مرحلــة وســطى 

ة. وانتقاليَّ
ــى  ــماوات حتَّ ــوا ملكــوت السَّ ــا قــول المســيح: )لــن تدخل فــي إنجيــل متــى، يواجهن
تِــي يفتقدهــا الرَّجــل،  ــة الَّ يَّ تكونــوا أطفــالًا(. لا أتحــدّث فقــط عــن النّقــاء؛ بــل عــن الجدِّ
فهــو يلهــو علــى طريقتــه، لكنّــه يفقــد شــرطًا أساسًــا فــي ذلــك اللَّهــو، أعنــي الجدّيّــة. يعيدنا 
ــو.  ــذِي يله ــل الَّ ــة الطّف يَّ ــه يحــبّ جدِّ ــرف بأن ــن يعت ــة حي ــك الحقيقي ــى تل ــص إل بورخي
ــة برســم الإنســان اللّعبــيّ - هوزنغــا- ولكنّــه لا يفعــل  ــه اللّعبيَّ سيســتمر الإنســان فــي مهامِّ
ســوى أن يقــوّض مفهــوم اللّعــب الخــلّاق والبــريء فــي الوقــت نفســه، جدّيّــة الطفــل إذ 

يلهــو. 
ــة أن يدخلهــا طفــلًا، يكتشــف داخلهــا  نــي أُريــد مــن الباحــث فــي المراكــز البحثيَّ إنَّ
تِــي تقتضيهــا لعبــة المعرفة نفســها،  كل مُمكنــات التّفكيــر، يُفجّــر فضولــه كلّــه، وجدّيّتــه الَّ
ــا للعالــم. إنَّ ذلــك الطفــل هــو مــن وضــع خريطــة طريــق نحــو تحقيــق  بِوصفهــا نظمًــا عقليًّ
مصيرنــا العقلــيّ الأمثــل، لــولا عوائــق التّفكيــر القبلــيّ، وتراجــع جــودة التّربيــة ومنظومــة 
تِــي ســنحفظها بالممارســة؛ بينمــا اهتــدى إليهــا  القيــم، هــو مــن اكتشــف أهــمّ القواعــد الَّ
ــع  ــة أن تقم ــز البحثيَّ ــاول المراك ــاذا تح د. لم ــرُّ م ــاف، والتَّ ــب، والاكتش ــل بالتّجري الطف
د فــي مجــال البحــث  ــا بالخيــال وإرادة التَّمــرُّ ــذِي وجــب أن يظــلّ يرفدن ذلــك الطفــل الَّ
ــيتوقف  ــل، فس ــك الطف ــف ذل ــه إن توقّ ــرار؟ لأنّ ــود والتّك ــي الجم ــذِي يعان ــيّ، الَّ العلم



67 ركــب الحضــارة برمّتــه، هــذا إن لــم أقــل ســيتوقف العقــل، وهــو أخطــر مــن كلّ الآفــات 
ــه يتعيّــن علينــا أن  د وجودنــا ومصيرنــا علــى هــذا الكوكــب. أعنــي بذلــك، أنّ تِــي تتهــدَّ الَّ
ندخــل مراكــز البحــث بطمــوح الطفــل للاكتشــاف، لا أن ندخلهــا مُحبطيــن، مُقمحيــن، 

مقموعيــن، غيــر معنيّيــن بالاكتشــاف والإبــداع.
تِــي يلهمهــا الطّفل؛  يدخــل الباحــث إلــى مراكــز الأبحــاث مُتنكّــرا لــروح الاكتشــاف الَّ
بــل يدخلهــا مُدجّجًــا بــأدوات يجــب أن تكــون هــي المعيــار والحاكــم علــى كلّ مُبــادرة في 
التَّفكيــر، بِــاَءَات لا حــدود لهــا تحــت قهــر منهــج مــا زال دوره الإســتراتيجيّ فــي لعبــة 
ــة تنزيــل المناهــج المُقــرّرة باتــت خداعًــا  المعرفــة وإدارتهــا، هــو حراســة الجمــود. عمليَّ
تِــي تحوّلــت إلــى خــداع  ــة الَّ ينطــوي علــى التّكــرار والجمــود؛ أي التَّطبيقــات المفاهيميّ

والتفــاف علــى ملكــة التّفكيــر الحُــرّ.
فُ بإبداعــه؛ بــل بــات يعــرف بانتمائــه  تكمــن المفارقــة هنــا فــي أنّ الفــرد لــم يعــد يُعَــرَّ
ــكلة  ــدأ المش ــا تب ــخص؛ وهن ــر لا الشّ ــي تفكّ تِ ــي الَّ ــا ه ــرحاته، وكأنّه ــه وتمس وكانتونات
ــيّ  ــج للذّات ــر مُمنه ــا لتدمي ــح البحــث تمرينً ــا يصب ــيّ، حينم ــة للبحــث العلم الأنطولوجيَّ
ــي  ــة وجــب أخــذه ف ــد مــن البيروقراطيَّ ــا. شــكل جدي ــة ومطلبه ــة الموضوعيّ تحــت طائل
الحِسْــبان؛ لتيســير دور المُفكّــر فــي تاريــخ العلــم والمعرفــة. وجريًــا علــى مــوت المؤلّــف 
ــة، ميــل منهجــيّ  لــدى »رولان بــارت«، هنــاك مــوت الباحــث لمصلحــة المراكــز البحثيَّ
لميكانيــكا البحــث العلمــيّ، حيــث الفــرد يصبــح جــزءًا مــن جهــاز يفكّــر مــن خلالــه ولــه، 

ــة عبــر تقنيّــات الاحتــواء، حالــة الخصــاء المعرفــيّ.   وحيــث تعــزّز المراكــز البحثيَّ
ــة اليــوم، تعبئــة للباحــث بالمعاييــر  ــة مراكــز البحــوث بشــروطها اللّاثوريّ تبــدو وضعيّ
ــوض  ــة للنُّه روريَّ ــة الضَّ ــالأدوات المعرفيَّ ــزوّد ب ــن المُ ة )scolaire(؛ أي الكائ ــيَّ المدرس
ــرًا لرشــد  بمهــامّ مُحــدّدة مُســبقًا، انتكاســة إلــى عهــد العقل-الجملــي عنــد نيتشــه، وتنكُّ
ــة؛ ليعيــد اكتشــاف أدوات أكثــر  الطفولــة. وجــب علــى الباحــث أن ينســى أدواتــه المعرفيَّ
د، وغيــره لــن يكــون  ــوريّ للتَّجــرُّ حــدّة ومضــاء، عليــه أن يتجــرّد، وهــذا هــو المعنــي الثَّ
ــا لا  ــي ارتهــن لهــا البحــث العلمــيّ ارتهانً تِ ــة )Mimique( الَّ ــا مــن الإيمائيَّ ســوى ضربً

رجعــة فيــه. 
ففــي البــدء كان الشــخص، كانــت ملكــة التّفكيــر، وكانــت الشــجاعة مــن أجــل 
المعرفــة. وفــي تاريــخ الأفــكار، لا يمكــن الاســتهانة بــدور التّفكيــر الفــرديّ فــي تحقيــق 
الانقلابــات الكبــرى فــي تاريــخ العلــم والمعرفــة. لــم يكــن روســو، أو هيغــل، أو كانط، أو 

ة يَّ
حث

 الب
كز

مرا
 لل

ة يَّ
مول

ُّ ش
ة ال

اس
ي سِّ

وال
ة 

اليَّ
بري

لإم
ة ا

يف
وظ

د ال
نق



68

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة؛ بــل إذا مــا اســتثنينا مراكــز قامــت  ــة بشــروطها القهريَّ شــبنهاور... نتاجًــا للمراكــز البحثيَّ
علــى ميثــاق الابتــكار، مثــل: حلقــة فيينــا، ومدرســة فرانكفــورت، لــم نجــد هنــاك نظيــرًا 
ــي  ــه ف ــراء الفكــر وقادت ــم يكــن خب ــى. ل ــاج المعن ــة لإعــادة إنت ــك الشــجاعة الثَّوريَّ يمتل
ــة  ــة للمدرس ــخ،... صناع ــاس، إل ــز، وهابرم ــو، وماركي ــل: أودون ــورت، مث ــة فرنكف مدرس

المذكــورة؛ بــل هــم مــن أنتجــوا المدرســة.

الوفاء للباراديغم
ــة،  ــم المعرف ــي تنظي ــدة ف ائ ــافات الرَّ ــن الاكتش ــم واحــدةً م لت فكــرة الباراديغ شــكَّ
ــة؛ غيــر أنّ  ا، درءًا للفوضــى والفوضويَّ ودائمًــا كان تنظيــم المعرفــة مطلبًــا مدرســانيًّ
ــتعمال  ــي اس ــطط ف ــل الشّ ــرط، أو لنق ــتخدام المف ــذا الاس ــى ه ــيطرأ عل ــا آخــر س تحدّيً
ــح ســلطة  ــر والتَّفســير والنَّمذجــة، لتصب أطي ــة التَّ ــي تجــاوزت مهمَّ تِ ســلطة الباراديغــم، الَّ
قمــع معرفــيّ، وحراســة الُأنمــوذج. وكانــت المراكــز ومــا زالــت مجــالًا لتطبيــق نمــاذج 
ــة، وتنافــس فــي مجــال إخضــاع المعرفــة للعبــة التّنزيــل البارديغمــيّ. تحوّلــت الغاية  معرفيَّ
ــم  ــادئ الإطــار المعرفــيّ. ول ــاط عســكريّ بمب ــة إلــى انضب مــن خدمــة المعرفــة المحتمل
ة »الفوضــى«  ــة غيــر نهــج ضــرب مــن الآنارشــيَّ يكــن هنــاك مــن مخــرج مــن تلــك الوضعيَّ
ــة وتأطيرهــا، لكنّهــا  تِــي تأباهــا مراكــز الأبحــاث الواقعــة تحــت تأثيــر النَّمــاذج المعرفيَّ الَّ
ة مهمــا تنكّــرت للمنهــج، إلّا أنّهــا تخفــي الرّغبــة فــي البحــث عــن بدائــل تجمــع  آنارشــيَّ
ــاوز  ــق التج ــن تحقي ــة م ــر مانع ــه أداةً غي ــج بوصف ــده؛ أي المنه ــا بع ــج وم ــن المنه بي
المعرفــيّ عنــد الاقتضــاء. وهــذا هــو المطلــب الثــوريّ للعبر-مناهجيّــة بوصفهــا انقلابًــا 
ميــر المُســتتر فــي تلــك  علــى الشّــطط فــي اســتعمال ســلطة المنهــج لا المنهــج؛ لأنّ الضَّ
ــة، وغايتهــا  ــلطة للأنطولوجــي بوصفــه هدفًــا مُوجّهًــا للخبــرة المعرفيَّ عــوة هــو منــح السُّ الدَّ

القصــوى.  
راســات التّابعــة لشــبكة المصالــح، حارســة للباراديغــم  تصبــح مراكــز الأبحــاث والدِّ
وليــس العكــس؛ بــل هنــاك جــدل بينهمــا ينتهــي بتبــادل الوظيفــة، أو لنقــل هــو ضــرب 
ــح جمــاح العقــل  ــي كب ا ف ــم دورًا إســتراتيجيًّ ي الباراديغ ــؤدِّ ــواء المــزدوج. ويُ مــن الاحت
ــط العقــل بشــرط  ــة مغلقــة لتكييــف العقــل؛ أي رب ــة معرفيَّ ــوح، كمــا يُنجــز أرضيَّ المفت
يــان فيهمــا العلامــة  ــة تُؤدِّ الوجــود، فبمــا أنّ هنــاك )وجودًا-لأجــل( فــي شــروط إمبرياليَّ
ا،  يــان فيهمــا نمطــا الإنتــاج والاســتهلاك دورًا إســتراتيجيًّ ــا، كمــا يُؤدِّ والرمــز دورًا مركزيًّ



69 ــي  تِ ــا نتحــدّث أيضًــا عــن )عقل-لأجــل(، وهــو مــا تنهــض بــه مراكــز الأبحــاث الَّ فإنّن
ــروط اللّاديمقراطيّــة تصبــح مراكــز  هــي فــي هــذا السّــياق)مراكز-لأجل(. بهــذه الشُّ
ــة، ليســت جــزءًا مــن مَأْسَســة التَّوجيــه والزّيــف؛ بــل  الأبحــاث ذات الأهــداف الإمبرياليَّ
ي فيهــا القيــاس المُغالــط  ــة، يُــؤدِّ أداةً لتنميــط العقــل، وتربيــة الدّمــاغ علــى شــروط معرفيَّ
ــر  ــا غي ــح اختراقً ــة المقايســة يتي ــي لعب ــي ف ــاب الوســط المنطق ــث غي ــا، حي دورًا مركزيًّ
ــاس  ــى القي ــتند إل ــف تس ــر الزّي ــى مظاه ــت أول ــن كان ــة. فلئ ــم المعرف ــي صمي ــيّ ف معرف
ــا  ــاس وتمأسســه؛ م ــك القي ــدة ضــدّ عــودة ذل ــورة جدي ة هــي ث ــإنّ الآنارشــيَّ ــط، ف المغال
ة  حــدى بالثــورة الأنرشــيّة أن تناهــض المنهــج مــن حيــث هــو قياســي لمصلحــة اللّاقياســيَّ

 .)incommensurabilite(
النيتشــيّ،  الثّــوريّ:  منشــئها  فــي  الأنطولوجيــا  أزمــة  حــول  ــة  الثَّوريَّ المؤشــرات 
والهيدغــريّ هــي علامــة علــى انحطــاط العقــل وانحســاره، ولقــد امتــدّت الأزمــة لأنمــاط 
ــة العقــل المفتــوح. وقــد اســتطاع  البحــث العلمــيّ ودور الباراديغــم فــي تقويــض إمكانيّ
تِــي قوّضــت روح العلــم نفســه، مــن خــال كســر  »فيرابنــد« أن يــدرك مكامــن الأزمــة الَّ
ر  ــة بِوصفهــا منفتحًــا أصيــلًا لا غنــى عنــه فــي تطــوُّ أطــواق الباراديغــم، واجتــراح الفوضويَّ
ة، وتســتكمل مســار كارل  البحــث العلمــيّ. وهــي محاولــة ثوريّــة تســتند إلــى الروح النيتشــيَّ
ــة الدّحــض وتعانــق العقل-الآخــر، وهــو فــي الحقيقــة مــا كان مســتبعدًا فــي  بوبــر فــي نظريَّ
ة في  تِــي يفرضهــا الباراديغــم، وتعزّزها عقــود الإذعــان البحثيَّ قــرارات التّعقيــل الممنهــج الَّ
ى  ــيطرة علــى عالــم الإنســان لــن تتأتَّ مراكــز الأبحــاث المرتهنــة لسياســات السّــيطرة. إنّ السَّ
ــة إلــى تحقيقــه.   ــيطرة علــى العقــل، وهــذا مــا ســعت الدوائــر الإمبرياليَّ دون تحقيــق السَّ

بــط بيــن  فــي محاولــة »فيرابنــد«، هنــاك مكمــن أســاس للعبر-مناهجيّــة، ذلــك لأنّ الرَّ
الاثنيــن أمــر جديــر بــأن نغامــر فيــه، لكنّنــا حيــن نســتوعب أزمــة العقــل والمنهــج، نــدرك 
ــة  بــأن فيرابنــد لــم يكــن نقيضًــا للعبر-مناهجيّــة؛ بــل إنّ أنارشــيته ســتكون أفضــل أرضيَّ
للعبر-مناهجيّــة، مــن جهــة تأمينــه مَهمّــة تقويــض مُســوّغات المنهــج الوحيــد والباراديغــم 
المغلــق. لكــن وبمــا أنّ »فيرابنــد« يمضــي فــي طرائــق العلــم بانتظــام، ويعاقــر التَّفكيــر 
ــة لمصلحة  ــه يأبــى سُــلطتها الواحديَّ بوســائل الإقنــاع، فهــو لا يخــرج عــن المنهجيّــة، ولكنَّ
ــذِي ينشــئ طرائقــه، ويواصــل نخلهــا باســتمرار،  ــة. إنّهــا سُــلطة العقــل العــاري الَّ ديَّ التَّعدُّ
ة هنــا، يكمــن فــي أهمّيّتهــا داخل  فالعقــل هــو الضّامــن، وليــس المنهــج. إيــرادي للآنارشــيَّ
ة هنــا، هــي فــي فضــح ســلطة الباراديغــم، وتبــرّم  الرّهــان العبر-مناهجــيّ، فقيمــة الآنارشــيَّ
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ــن  ــل، م ــر العق ــي مصي ــم ف ــه والمُتحكّ ــع المُوجّ اب ــيَّما ذات الطَّ ــاث، لا س ــز الأبح مراك
ســاع مــدارك الحقيقــة  ة. وفــي أفــق تنامــي تلــك الرّغبــة فــي اتِّ ــوريّ للآنارشــيَّ الموقــف الثَّ
والعلــم، نكــون قــد وضعنــا أيدينــا فــي واحــدة مــن وســائل مناهضــة التّمركــز الإمبريالــيّ 
ة بمورديهــا:  ، فــي مصيــر الإنســانيَّ ــم فــي مصيــر العقــل. ومِــنْ ثَــمَّ لمراكــز البحــث والتحكُّ
ســاع مدارك ممارســة  ــة الأســاس للآنارشــيّة هــي الحرّيّة واتِّ يَّ بيعــيّ، والبشــريّ. إنّ الخاصِّ الطَّ

ة إذن؟  المعرفــة. ففــي مــاذا تفيدنــا الآنارشــيَّ
ــة أســاس حســب »باســراب نيكولســكو«: وجــود  ــة علــى ثُلاثيَّ ترتكــز العبر-مناهجيّ
ة  ديَّ دة للواقــع، الثالــث المشــمول، والتعقيــد. إنّهــا تبــدو مختلفة عــن التَّعدُّ مســتويات مُتعــدِّ
ــة، ليــس مــن حيــث خروجهــا عــن المنهــج فحســب؛ بــل مــن  المناهجيّــة والبين-مناهجيَّ
حيــث كونهــا غيــر مدرجــة فــي البحــث المنهجــي1ّ. بهــذا المعنــى يــرى العبر-مناهجــيّ 
أنّ موقفــه لــن يكــون فــي قمّــة الهــرم؛ بــل العبر-مناهجيّــة هنــا لا تعــدو أن تكــون وســيلة 
بحــث، تــؤدّي وظيفــة الانفتــاح علــى العالــم، حيــث وعلــى الرّغــم مــن إمكانيّــة وجــوده 

نــا ســنجده فــي مســتويات النّظــر وعمقــه، وشــدّته، وجودتــه، مُتغيّــرًا2.  دائمًــا، إلّا أنَّ
ــة، كالمجتمــع العلمــيّ المغلق، حيث  فــي المجتمــع المغلــق، حيــث غيــاب الديمقراطيَّ
غيــاب التَّواصــل وحــوار الحقــول، أو مــا أســمّيه بالتّحاقــل أو التّحقيــل، وأقصد بــه ما يأتي 
ــة العبــر -مناهجيّة؛  يَّ ــة خاصِّ تموســقًا علــى وزن التّلقيــح؛ بمعنــى أنّ حــوار الحقــول المعرفيَّ
ــى  ــوران« إل ــار م ــا »إدغ ــر. وســوف يحيلن ــد ومُتغيّ ــابك، والوجــود مُعقّ ــم مُتش لأنّ العال
واحــدة مــن ذلــك الثّالــوث العبر-مناهجــي ألا وهــو التّعقيــد؛ ليســلّط عليــه الكثيــر مــن 
الضّــوء، وبذلــك عُــدَّ عــن جدارة: فيلســوف التّعقيــد. ويمكنني القــول بــأنّ العبر-مناهجيّة 
ــم  ــح، العال ــع المصطل ــن واض ــدأ م ــر، ب نظي ــتوى التَّ ــى مس ــا عل رًا ملحوظً ــوُّ ــهدت تط ش
ربــويّ الفرنســيّ »جــان بياجــي«، وصــولًا إلــى الفيلســوف الفرنســيّ »إدغــار مــوران«  التَّ
ــة3. يلاحــظ »إدغــار مــوران«  ــه الحَيويَّ ــرةً فــي مُقاربات ــد مســاحةً كبي ــح التَّعقي ــذِي من الَّ

1-	 Pierre de Coninck, De la disciplinarité à la transdisciplinarité: à la recherche d’une 
panacée ou d’une attitude?, Info-Stoper, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
vol. 4, n 1, 1996, p. 1- 7. 

2-	 Alain Létourneau, La transdisciplinarité considérée en général et en sciences de 
l’environnement, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement 
[En ligne], Volume 8 Numéro 2 | octobre 2008. 

ــآزق  ــى الخــروج مــن م ــده، ســعيًا إل ــوم وتوطي ــر هــذا المفه ــا لتطوي ــدح عربيًّ ــت أك ــا زل م 	-3



71 واهــر مُنفصلــة، وهــو  انغــاق المناهــج وغيــاب التَّواصــل بينهــا، وتبــدو بنــاء علــى ذلــك الظَّ
ــة؛ بــل  ــبب، مــا فتــئ يدعــو للبيــن -مناهجيَّ مــا يجعــل بلــوغ الوحــدة مُتعــذّرًا. لهــذا السَّ
ر العلمــيّ حســب »مــوران«  ــة1. التَّطــوُّ ســيدعو إلــى مــا بعــد ذلــك؛ أي إلــى العبــر- مناهجيَّ
ــة، وحســب »مــوران«، مــا  ديَّ ــا علــى مــا ذهــب إليــه »فيرابنــد«، مديــن لتلــك التَّعدُّ جريً
كان للعلــم أن يكــون كذلــك إلّا بقــدر مــا هــو عبر-مناهجــي2ّ. يفضــح »مــوران« وضعيّــة 
ة، كل شــيء بات  ديَّ العلــم الحديــث، وكأنّنــا بصــدد تشــكيل إبســتيمولوجيا للتعقيــد والتَّعدُّ
ــا وغامضًــا، وحــدة المعرفــة فــي نهايــة المطــاف تحتّــم العبر-مناهجيّة، غيــر أنّ تلك  صوريًّ
 )hyper-abstraite(الوحــدة عــادةً مــا تعانــي حســب »مــوران« مــن الغمــوض الفائــق
والشــكلانيّة الغامضــة )hyper-fommalisée(، وهنــاك عجــز لتفعيــل التواصــل بيــن 
المســتويات المتعــدّدة للواقــع. لا يتوقــف فــي نظــر »مــوران« الأمــر علــى مجــرد العبــر-

ــة نريــد؟ مناهجيّــة؛ بــل أي عبر-مناهجيَّ
ــا إذا كانــت المعرفــة أُنشــئت؛ لكــي تكــون معرفــةً موضوعــةً  يتســاءل فــي الأســاس عمَّ
ة مســؤولة، أو أنشــئت لتخــزّن فــي بنــوك  ــل والنَّقــد مــن خــال عقــول بشــريَّ أمُّ للتَّفكيــر والتَّ
ــي أنّ  ــذا يعن ــراد3. ه ــوق الأف ــة تف ــن خــال ســلطة مجهول ــا م ــم به ــات والتَّحكُّ المعلوم
العبر-مناهجيّــة فرصــة تعيــد للأفــراد المحروميــن مــن التّفكيــر منــذ القــرن التاســع عشــر 
حتّــى اليــوم، القــدرة علــى النظــر وتحقيــق الثّــورة النّقديّــة. وعلــى هــذا الأســاس: مــا معنــى 
ر، لمنــح فرصــة للعقــل النَّقــديّ  العبر-مناهجيّــة؟ إنّهــا دعــوة لاســتئناف التَّفكيــر، للتّحــرُّ

مثّــات المفهوميّــة الجامــدة، وتأسيسًــا للمجتمــع العلمــيّ المفتوح، وهذا ما يفسّــر اســتحضاري   التَّ
لهــذا المفهــوم وتطويــره بشــكل مســتمرٍّ فــي مناســبات وتطبيقــات مختلفــة، حيــث حاولــت فــي 
ــة  ــي أنســاق الفكــر الإســاميّ(، أن أعقــد صل ــة ف ــة عبر-مناهجيّ ــاد: مقارب ــة والاعتق كتاب)المعرف
قرابــة بيــن العبر-مناهجيّــة والحكمــة المُتعاليــة فــي مفــرق الاعتبــارات الَّتِــي تتنــزل منزلــة فكــرة 
مســتويات الواقــع، ومفهــوم المعرفــة بوصفهــا مســاوقةً للوجــود فــي حركتــه، الَّتِــي تعــزّز مواصلــة 
ــة الَّتِــي تُعــزّز مفهوم الاســتحالة،  مســاءلة الواقــع واســتيعاب التّغييــر، وصــولً إلــى الحركــة الجوهريَّ
واحتــواء التّناقــض والثّالــث المشــمول. بهــذا، أحــاول أن أُســند العبر-مناهجيــة بعناصــر ديناميّــة، 

مثّــل العربــيّ فيمــا بعــد إلــى حالــة مــن التّقليــد الجامــد أيضًــا.  حتّــى لا تتحــوّل فــي التَّ

1-	 L’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité ; Science avec conscience, p.124-
129, Ed. Fayard, 1982.
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ــوار،  ــة الأن ــى أزم ــرّة أخــرى إل ــوران« م ــار م ــير »إدغ ــوح، يش ــيّ المفت ــع العلم وللمجتم
تِــي حــرَّرت  جريًــا علــى مذهــب حكمــاء مدرســة فرانكفــورت، يشــير إلــى أزمــة الأنــوار الَّ
المجتمــع، وحبســت العقــل، كمــا يــدلّ عليهــا حســب »مــوران« ذلــك الرعــب والإخضــاع 
ــة للروائــي »أليخــو كاربونتــي« فــي روايــة )عصــر  ــه بمقول الماحــق للعقــل، مُعــزّزًا رؤيت

الأنــوار(، حيــث قــال: لقــد جاءتنــا الأنــوار إلــى الكاريبــي بالمقصلــة1.
ل الثَّوريّ فــي مفهوم  ربطــي بيــن العبر-مناهجيّــة والحكمــة المُتعاليــة، ينبــع مــن التَّحــوُّ
ــة اللّازمــة للمعلــوم نفســه، فــي مُتّحــد  بعيَّ المعرفــة؛ أي إخراجهــا مــن حالــة الكيــف إلــى التَّ
العقــل والعاقــل والمعقــول؛ تلــك حقيقــة تأخــذ معنًــى فائقًــا فــي ضــوء الحكمــة المُتَعاليــة 
والعبر-مناهجيّــة، كَــوْن المعرفــة تنفتــح علــى الحركــة والاعتبــارات، الفــرق العميــق بيــن 
المنحــى الســينويّ المُتّبــع حتــى ابــن رشــد، والمنحــى الصدرائــي الفريــد، حيــث المعرفــة 
هــي عيــن الوجــود، وحيــث هــذا الوجــود مراتبــي وأصيــل. هكــذا يرتكــز »مــوران« هــو 
ر العلــم يقــوم  ــة، كَــوْن تطــوُّ ــورات العلميَّ ــة الثَّ الآخــر علــى رأي »تومــاس كــون« فــي بِنْيَ
علــى- ليــس تراكــم المعــارف؛ وإنمــا علــى- تحــوّل المبــادئ المُنظّمــة للمعرفــة؛ أي أنّ 
نــا نعيــش حســب »مــوران«، علــى  المعرفــة لا تنمــو وإنّمــا تتحــوّل. غيــر أنَّ الواقــع هــو أنَّ

تِــي حدّدنــا بهــا العلــم بصــورة مُطلقــة2.  المبــادئ الَّ
ســة لتصريــف مخرجــات  ــة مؤسَّ كلّ هــذا وجــب التّذكيــر بــه، لنجعــل المراكــز البحثيَّ
ــة؛ أي العمــل  ــورة المعرفيَّ الإبــداع، أو مجــالًا للتّخاطــب مــع الفكــر الخــلَّاق، وتعزيــز الثَّ
ــذِي بــات فــي  قليــد والمحافظــة. إنّهــا ثــورة ضــدّ مــا آل إليــه وضــع العلــم، الَّ بخــاف التَّ
نظــر »فيرابنــد« يســلك علــى طريــق واحــد، ولا يتحــدّث إلّا عــن طريــق واحــد3. إنّ فكــرة 
ــى فكــرة ســاذجة عــن  ــد إل ــة، تســتند حســب فيرابن ــة ثابت ــت، أو نظريّ ــج ثاب وجــود منه

الإنســان ومحيطــه الاجتماعــي4ّ.

إدغــار مــوران: هــل نســير إلــى الهاويــة، تـــ: عبد الرحيــم حــزل، أفريقيــا الشــرق- المغــرب، 2012م،  	-1
ص 39_40.

2-	 L’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité; Science avec conscience, p.124-
129, Ed. Fayard, 1982.

3-	 paul feyerabend: adieu la raison ,p 34-36,tr. baudoun jurdant, editions du 
seuil,1989.

4-	 paul feyerabend: contre la methode,p 25,tr.B .jurdant et A .schlumberger, 
1979,paris.



73 ماذا بعد؟
لا نريــد أن نفصّــل أكثــر فــي موضــوع العبر-مناهجيّــة ومبادئهــا، بوصفهــا أداةً لتعبيــد 
ــة، لمزيــد مــن الانفتــاح نتســاءل فــي ضــوء مــا آل إليــه  ريــق لتلقيــح الحقــول المعرفيَّ الطَّ
ــيطرة والتَّوجيه، وربــط العلــم بالمقاولة،  وضــع العلــم والمعرفــة فــي عصرنــا المحكــوم بالسَّ
ــة نفســها مقاولــة، هــل نعيــش لحظــة  ســة العلميَّ وهــو مــا يتجــاوز مجــرّد أن تكــون المؤسَّ

راســات؟  انســداد علمــيٍّ فــي زمــن البحــث العلمــيّ وتكاثــر مراكــز الأبحــاث والدِّ
ــاث  ــز الأبح ــة مراك ــف وضعيَّ ــي توصي ــي« ف ــارة الـــ »زومب ــتعمل عب ــى أن أس أخش
ــة، حيــث تغيــب ملكتا الإبــداع والنّقــد، وتخضع  تِــي تــكاد تشــبه حالــة قبوريَّ المُوجّهــة، والَّ
الكائنــات المســرنمة )somnambule(، غريــزة واحــدة، فــي اللّيالــي المقمرة كالإنســان 
ــز  ــة، والعج ــة والمُتراكم ــة المُكدّس ــاء المعرف ــاص دم ــة امتص ــك لهواي ــتذئب، وذل المس
عــن التقــاط المعنــى فــي ثــورة التأويــل، وفــي غمــرة الوجــود، وفــي مُلتقــى تلاقــح العلــوم 
ــد«  ــمّيه »فيرابن ــا سيس ــكل م ــة ل ــدة وجامع ــة مُوحّ ــاك هُويّ ــات. هن ــات والثَّقاف والنَّظريَّ
ــة  ــاث مُوجّه ــز أبح ــل مراك ــر داخ ــاط التّفكي ــي أنم ــة ف ــي الغالب ــة، وه ــد النّظريَّ قالي بالتَّ
ــة  ومُتحرّكــة بصــورة آليّــة. لــم تخضــع حتّــى اليــوم أنمــاط التّفكيــر داخــل المقاولــة البحثيَّ
تِــي تكشــف عنهــا تلــك المراكز تتنــزّل كما  للمحاســبة والتّشــخيص والتَّشــريح؛ فالنتائــج الَّ
لــو كانــت »وحيًــا«، وهــي بقــدر مــا تُوجّــه لكبــح التَّعاطــي مــع الأشــياء والأفــكار بوصفهــا 
مُقدّســات، إلَّا أنّهــا حوّلــت المراكــز إلــى معابــد، وتحــوّل الباحثــون إلــى رهبــان. لا شــيء 
فــي العالــم مُقــدّس بعــد اليــوم، مــا عــدا مــا ينتجــه الباحــث المندمــج فــي المقاولة؛ بــل وما 
قليــد الأرثوذكســيّ  زالــت الأفــكار فاقــدة لقيمتهــا مــا دام الفــرد غيــر منخــرط فــي هــذا التَّ
ــة  ــب حصان ــى يكتس ــا، حتّ ــز إيّاه ــي المراك ــج ف ــا أن يندم ــه م ــر أنّ ــم، غي ــة العل لمقاوم
ــة، تدخــل فــي ســياق مــا يُعــرف  ســة. نتحــدّث عــن علامــة تجاريّــة للمقاولــة العلميَّ المؤسَّ

اليــوم بالحــرب النّاعمــة، وهــو مــا يشــكل موضــوع القســم الثانــي مــن هــذه المحاولــة.

مَم
ُ
ة ومصير المجتمعات في لعبة الأ المراكز البحثيَّ

تِــي تُســهّل عليــه  إنّ وضعيــة العلــم اليــوم تضفــي علــى مُؤسّســته الكثيــر مــن الهشاشــة الَّ
فعــل الاختــراق فــي عالــم لــم يعــد يديــن للعلم؛ بــل لســلطته ومقاولته. غيــر أنّ ســلطة العلم 
ــيطرة. العلــم  ــة لهــا علاقــة بشــروط السَّ ــة؛ بــل إلــى عوامــل خارجيَّ اتيَّ تــه الذَّ لا تســتند إلــى قوَّ
ســة بالباراديغــم  ت نزعــة المحافظــة فــي العلــم، وتعزيــز المؤسَّ وســيلة للإرغــام، ولقــد أدَّ
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ــة الواقــع  ــا تحــت طائل ــره إلّا بقــرار عميــق، أحيانً ــى تغيي المطلــوب، حيــث لا يُصــار إل
ــة  ســة العلميَّ ــا باتــت المؤسَّ ــذِي يفــرض مســتوياته الأخــرى علــى مناهــج البحــث. ولمّ الَّ
بيعــي أنّ تخضــع للمقاربــة  مقاولــة كمــا ذهــب »فيرابنــد«، كســائر المؤسّســات، فمــن الطَّ
ــا،  ــه أيضً ــت إلي ــا آل ــة، وجــب اســتحضار م ــن نتحــدّث عــن البراغماتيّ ــة. حي البراغماتيَّ
ــيّ بيــن المعرفــة والمصلحــة. إنّ نتائــج الأبحــاث تكــون مُحــدّدة  حيــث الربــط الائتمان
ــات  ســلفًا، ودور المراكــز هــو تعزيزهــا عبــر تدويــر زوايــا المفاهيــم، وعــن طريــق التّمثُّ
ي التّكــرار دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز  تِــي يمنحهــا ويعيرهــا التّكــرار سُــلطة الخطــاب. يُــؤدِّ الَّ
ــا فائقًــا مــن الباحثين  تِــي تعتمــد جيشًــا احتياطيًّ الجــدوى المصطنعــة لمراكــز الأبحــاث، الَّ
عــن الحظــوة، والمُســتعدّين للتَّعاطــي مــع موضوعــات البحــث بضميــر مهنــيّ، هــو نفســه 

ضميــر مُحــدّد وفقًــا لعقــود الإذعــان. 
تِــي ترمــز إلــى الأســئلة الحائــرة والمجــرّدة مــن كل مســبقات، مغامــرة  فولــة الَّ فكــرة الطُّ
ــذِي يعنــي المرحلــة الثّوريّــة فــي المعرفــة  الاكتشــاف، الجدّيّــة، وأيضًــا بالمعنــى النيتشــي الَّ
ــز  ــة لمراك ــرق الملتوي ــك الطُّ ــد تفكي ــي تعي تِ ة الَّ ــيَّ ــك الآنارش ز تل ــزِّ ــا تُع ــتقلّة، كلّه المس
الأبحــاث المُوجّهــة للهيمنــة والتَّوجيــه. وســنجد »تومــاس ميدفيتــز«، فــي تحليــل مراكــز 
ــه ســتكون  ــأنّ انطلاقت ــن ب ــة، حينمــا أعل ؤي ــك الرُّ ــرب مــن تل ــكا يقت الأبحــاث فــي أمري
ــة. يقصــد  ــو مــن باشــار: الاســتراحة المعرفيَّ ــي اســتلهمها بوردي تِ مــن الفكــرة نفســها الَّ
ــي  تِ ــك الاســتعمالات الَّ ــح؛ أي تل ــة للمصطل الاســتراحة مــن كلِّ الاســتعمالات المُتداول
ــة  ــة والإعلاميَّ ســات الحكوميَّ تعتمــد فكــرة أنَّ مراكــز الأبحــاث مُســتقلَّة عــن المُؤسَّ
ــذِي يفــرض نفســه فــي تعريــف مفهوم  ــوق، لينتهــي إلــى ذلــك التَّعقيــد الَّ ــة والسُّ والأكاديميَّ
ــا؛ أي  ــا يجعله ــذِي يجــب ترصــده؛ م أســمال الَّ مراكــز الأبحــاث، وتداخــل أشــكال الرَّ

ــدًا«1.  ــا مُعقّ مراكــز الأبحــاث تــؤدّي »عمــلًا بهلوانيًّ
ي العــدوى دورًا خطيــرًا، يفــوق مــا كان قاربــه »غوســتاف لوبــون« علــى صعيــد  تُــؤدِّ
آراء الجماهيــر؛ بــل هنــاك مــا يفــوق هــذا الوضــع؛ أي العــدوى فــي مجــال البحــث العلمــيّ 
ــة مفهومًــا فائــق الالتباس،  وأنمــاط التّفكيــر داخــل مراكــز الأبحــاث. تبــدو هنــا الموضوعيَّ
ة الواقــع وتعقيده،  ديَّ ــذِي لا يــرى ســياق تعدُّ ــة الباحــث »الزامبــي«)zombie( الَّ موضوعيَّ
ــة فيهــا، خرســاء لا تتكلّــم، عميــاء تقودهــا غريــزة الظفــر  ــة صمّــاء لا ذاتيَّ إنّهــا موضوعيَّ

تومــاس ميدفيتــس، مراكــز الأبحــاث فــي أمريــكا، ت: نشــوى ماهــر كــرم الله، منتــدى العلاقــات  	-1
ــة، 2015م، ص40. ــة، الدوح ــة الدوليَّ العربيَّ



75 تِــي تعتمدهــا مراكــز الأبحــاث  ــة الزائفــة الَّ بفــرض المعنــى علــى الموضــوع. إنّ الموضوعيَّ
ي  ــة، هــي تكتيــك فــي إســتراتيجيا كبــرى، وهــي هنــا تُــؤدِّ ميَّ الموصولــة بالأهــداف التحكُّ
بيعيــة  ــيرورة الطَّ ــة هــي مــا يُحــدّده المركــز لا السَّ ــلطة نفســها؛ فالموضوعيَّ دور مغالطــة السُّ
ــة بوصفها خبــرةً؛ لأنّها تهــدم الهيكل  للبحــث العلمــيّ. تخشــى مراكــز الأبحــاث مــن الذّاتيَّ

ــة.  دهــا المقاولــة العلميَّ تِــي تحدُّ ــيطرة الَّ ــة السَّ المُقــدّس لموضوعيَّ
تُقــدّم لنــا تجــارب مراكــز الأبحــاث والدراســات ومخرجاتهــا فــي العالــم العربــيّ، لا 
ــطور، المثــال الأكبــر علــى دور مراكــز  ســيَّما فــي العشــريّة الأخيــرة قبــل كتابــة هــذه السُّ
ــة، فــي لعبــة البحــث  الأبحــاث فــي احتــواء المشــهد العلمــيّ، لا ســيَّما العلــوم الاجتماعيَّ
ــة غالبًــا مــا تخضــع للتّقســيم  ســة، حيــث لاحظنــا أنّ خريطــة المراكــز البحثيَّ وســلطة المؤسَّ
الجيو-سياســيّ. هنــاك تنافــس أدّى إلــى بــروز مراكــز أبحــاث، اعتمــدت تدريــب المراكــز 
ة مشــهودة،  ة النَّاعمة في معارك جيوسياســيَّ الكبــرى وخبرتهــا فــي العالــم، بغايــة تعزيز القــوَّ
أي، وصناعــة رأي عــام واحتــواء النّخبــة،  ــيطرة علــى اتِّجاهــات الــرَّ كان الغــرض منهــا السَّ
ــت مراكــز الأبحــاث جــزءًا مــن سياســة الحــرب  ــة. بات ــى النّخب ــا التَّشــويش عل أو أحيانً
ناســب بيــن البيئــة  ــا نلاحــظ غيــاب التَّ النَّاعمــة فــي إقليــم أنهكتــه الأزمــات. ودائمًــا، كنَّ
ــة الخطــاب. وتعتمــد تلــك المراكــز ليــس علــى إنتــاج المعرفــة؛ بــل علــى  الحاضنــة ونوعيَّ
ــة اســتقطاب  ــياق، تقــوم عمليَّ إعــادة إنتــاج الموجــود بوفــرة وســيولة، لكــن، وفــي هــذا السِّ
ــيطرة علــى مُســتقبلِ العقــل  النّخــب، وفــي الغالــب صناعــة نخــب، ضمــن إســتراتيجيا السَّ

العربــيّ، وصناعــة رأي عــام ثقافــيّ وسياســيّ.
يتحــدّث معظــم مــن يــدرس علاقــة مراكــز الأبحــاث بصناعــة القــرار، غيــر أنّ العلاقــة 
ياســيّ  ظلّــت هنــا جدليّــة بامتيــاز؛ ذلــك لأنّ معظــم المُراقبيــن يتجاهلــون تأثيــر القــرار السِّ
ــات  قاليــد والبِنْيَ ــر مُتجانســة مــن حيــث التَّ علــى مســارات البحــث نفســه. ففــي بيئــة غي
ــة، يتجــاوز الإنفــاق علــى مراكــز الأبحــاث فــي بعــض البــاد مــا يفــوق الإنفاق  الاجتماعيَّ
ــة تســتغلُّ الهشاشــة  ــت المراكــز البحثيَّ ــدان أخــرى. بات ــي بل ــة ف ســات تعليميَّ ــى مؤسَّ عل

لاســتقطاب مخرجــات جامعــات تنتــج البطالــة والتَّهميــش. 
تــمَّ تجنيــد مراكــز أبحــاث كثيــرة خــال العشــريّة الأخيــرة؛ لإنجــاح مَهَمّــة ما عُــرف بـ 
ــة لإدمــاج الموجــة المذكــورة  ــات نظريَّ بيــع العربــيّ«، وذلــك مــن خــال إعــداد أرضيَّ »الرَّ
ــن المشــهد  ــة هــو تمكي ــة. كان دور بعــض المراكــز العربيَّ ــورات التّاريخيَّ فــي تاريــخ الثَّ
ة، أنتجــت خطابًــا  مــن تراكيــب، ومفاهيــم، وخطــاب. ونشــأت علــى إثرهــا مراكــز مُضــادَّ

ة يَّ
حث

 الب
كز

مرا
 لل

ة يَّ
مول

ُّ ش
ة ال

اس
ي سِّ

وال
ة 

اليَّ
بري

لإم
ة ا

يف
وظ

د ال
نق



76

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ة مُناهضة.  اتٍ وأدواتٍ مفاهيميَّ مُناهضــا لخطــاب المراكــز الأولــى، وأمدّت المشــهد بمعــدَّ
امــةٍ مــن الاســتقطاب، والحــرب البــاردة بيــن جبهتين،  لقــد أصبــح المجــال العربــيُّ فــي دوَّ
كلاهمــا يســتند إلــى خطــابٍ نقيــض، لكنَّهمــا معًــا يســتوحيان ويتلقيــان تدريبهمــا علــى 
ــة نفســها. يصعــب فــي محاولتنــا  ــة علــى المراكــز الغربيَّ جــودة الإدارة والقــدرات التَّواصليَّ
ــة  ــت مرعب ــا بات ــام؛ لأنّه ــات والأرق ــة بالاســم والبيان ــك المراكــز البحثيَّ ــاول تل ــذه، تن ه
ــا،  ــات مُزريً ــوم ب ــيّ الي ــي العرب ــع المُتلقِّ ــر أنّ واق ــة. غي ة وأمنيَّ ــزة سياســيَّ ــة بأجه وموصول
ؤيــة، وتمــزُّق المنظــور نتيجــة الاســتقطاب  نظــرًا إلــى مــا يُعانيــه مــن آثــار عــدم اســتقرار الرُّ
ناقــض لــم يعــد بيــن  نــا نلاحــظ فــي المجــال العربــيّ، أنّ التَّ الحــادّ. فالجديــد اليــوم هــو أنَّ
ــل  ــة«؛ ب ــة« وجبهــة »رجعيَّ ميَّ ــن جبهــة »تقدُّ ــابقة، بي ــن كمــا كان فــي العقــود السَّ جبهتي

داخــل مــا يوصــف بالمجــال الرجعــيّ انقســمت الاصطفافــات والتَّجاذبــات. 
خمــة والأخــرى  ــة فــي الغــرب والعالــم، بعضهــا كالحيتــان الضَّ تتكاثــر المراكــز البحثيَّ
ع تختفــي الأجنــدة الكبرى،  نــوُّ تســبح فــي بحــر مــن دون قــدرة علــى المنافســة. في هــذا التَّ
ل المراكــز الصغــرى إلــى شــاهد زور علــى جــودة المراكــز الكبــرى، فــي حفل  حيــث تتحــوَّ
تِــي يكــدح الإنســان نحوهــا بقلــق أنطولوجــيٍّ بــريء.  ــة الَّ يوحــي بالبــراءة والمعرفــة النَّقيَّ
ــة؛ بــل هــي  بعيَّ الــث لا تُشــكّل اســتثناء فــي علاقــات التَّ فمراكــز الأبحــاث فــي العالــم الثَّ
ــلطة، حيــث الإحالــة  ــة فــي ســياق حجّــة السُّ ــة الغربيَّ تســتعمل مخرجــات المراكــز البحثيَّ
ــة تُعــدُّ قيمــةً، وهــو مــا يعيدنــا إلــى أصــل جــدل  -فــي حــدِّ ذاتهــا- علــى المراكــز الغربيَّ
ــلطة. تقــوم المراكــز نفســها بتوظيــف المراكز الصغــرى في توفيــر المعطيات  المعرفــة والسُّ
ــة للمراكــز الكبــرى.  ازمــة قبــل إعــادة تحليلهــا، أو توجيههــا علــى وفــق الأجنــدة الخاصَّ اللَّ
راســات،  للدِّ رانــد، ومعهــد كارنيجــي  ســة  مُؤسَّ لــت  ة الأخيــرة تحوَّ العشــريَّ فــي 
وبروكنجــز، إلــى مراكــز لإعــادة توجيــه أنمــاط التَّفكيــر فــي العالــم، ومنهــا العالــم العربــيّ 
ــح  ــد انفت ــيّ«. فق ــع العرب ــرف بـ«الربي ــا يُع ــدلاع أحــداث م ــذِي صــادف ان ــدًا الَّ تحدي
ــات  ــى الثَّمانينيَّ ــت حت ــم كان ــى مفاهي ــة عل ــة العربيَّ ــي المنطق ياســيّ ف ــادة الإســام السِّ ق
ــا، أصبحــوا  ــا. لكنّهــم وبعــد عشــرين عامً ــم مرفوضــة عقديًّ مــن القــرن الماضــي، مفاهي
الأكثــر تــداولًا لتلــك المفاهيــم، والأكثــر ميــلًا إلــى تلــك المراكــز. لا نســتطيع الحديــث 
عــن مــن يــا تــرى أثّــر فــي مــن، لكــن هنــاك تشــابه فــي مخرجــات الأبحــاث، وتكامــل 
ــيّ  ياس ــام السِّ ــح الإس ــرورة من ــرة ض ــز فك ــى تعزي ــى إل ــريّ، انته ــول الفك ــي المحص ف
تِــي قدّمهــا كبيــر  ــة؛ مــا شــكّل مضمــون كلّ الأطاريــح الَّ فرصــةً للحكــم فــي المنطقــة العربيَّ



77 ــة  لت أرضيّ ــي شــكَّ تِ ــر، والَّ ــام فول ــة للبنتاغــون، غراه ــد التّابع ســة ران ــي مُؤسَّ ــن ف الباحثي
ــن  ــدة بي ــة الوطي ــيّ. هــذا يُعــزّز مــن فكــرة العلاق ــع العرب ياســيّ للربي ــام المشــروع السِّ قي
ة لمراكــز الأبحــاث. فلقــد  ــلطة، بيــن مخرجــات البحــث والوظيفــة السّياســيَّ المعرفــة والسُّ
ــي موجــة تســتبعد كلّ  ــاج ف ــة اتّجــاه واحــد، والاندم ــك المراكــز لخدم ــدت كل تل تجنّ
ــع  تِــي تتمتَّ الخيــارات والاتِّجاهــات. هــذا يؤكــد، مــن ناحيــةٍ أخــرى، القــدرة والوظيفــة الَّ
بهــا مراكــز الأبحــاث لخلــق رأي عــام وتحفيــز النّخــب. ســنجد مــن الجديــر أن نتحــدّث 
ــة -إن صــحّ الوصــف- بيــن مراكــز الأبحــاث ومجتمــع المعرفــة. وهو  عــن العلاقــة الأبويَّ
ــة مراكــز الأبحــاث فــي العالــم، حيــث باتــت  مــا يســاعدنا علــى نحــت مفهــوم بطرياركيَّ
ياســات،  أي العــام؛ بــل تنتهــي إلــى تحريــر السِّ للمراكــز وظائــف تتجــاوز التّأثيــر فــي الــرَّ

وتوجيــه النّخــب والقــادة.
ــة الغربيّــة نفســها فــي خدمــة الخــطّ السّياســيّ لدولهــا،  وضعــت بعــض المراكــز البحثيَّ
ــة زميلــة في بلــدان تختلف سياســاتها  ــة وعلميَّ وذلــك عبــر اســتهداف مراكــز ومعاهــد بحثيَّ
ــة. وليــس بعيــدًا مــا حــدث مؤخّــرًا، حينمــا قامــت بعــض المراكــز فــي  ياســة الغربيَّ مــع السِّ
ــة وبعــض الجامعــات فــي إيــران. كان  ســات تعليميَّ بريطانيــا وغيرهــا فــي اســتهداف مؤسَّ
ــة فــي الاســتنتاج، يســتهدف  ــر العلميَّ ــر تلــك المراكــز، فضــلًا عــن غيــاب المعايي تقري
قليــد المُتّبــع.  ــذِي قــد ينتهــي إلــى المقاطعــة، أو فــرض عقوبــات كمــا هــو التَّ التّحريــض الَّ
ــيّ  ــر العالم ــر للتَّغيي ــي بلي ــد »تون ــه معه ــذِي قدّم ــر الَّ ــك، التّقري ــن ذل ــالًا ع لنضــرب مث
فــي لنــدن«)TBI(، مُتتبّعًــا مصــادر تكويــن النّخبــة الحاكمــة فــي إيــران، لا ســيَّما تلــك 
تِــي اختارهــا الســيد إبراهيــم رئيســي أعضــاء فــي حكومتــه؛ بــل وأيضًــا قــادة التّفــاوض  الَّ
ــى  ــة فوريــن بوليســي، مُشــيرةً إل ــه مجلَّ ــذِي تناولت ــووي. وهــو الأمــر الَّ حــول الملــف النّ
ــة الجديــدة، وعَــدّ جامعــة »الإمــام  ــة« تحتضــن الحكومــة الإيرانيَّ أنّ »هارفــارد الإيرانيَّ
ــة بــإدارة الملــف النّــوويّ، مثل: ســعيد  ــادق« مصــدر تخريــج النّخــب بمــا فيهــا المعنيَّ الصَّ
جليلــي. واليــوم ينضــمّ إلــى الحكومــة ابــن شــقيق مُؤسّــس الجامعــة نفســها الدكتــور علــي 
ــم بوســت محتــوى التَّقريــر  ــي رئيــس الوفــد المفــاوض، وتناولــت الجيروزالي باقــري كن

نفســه1. 

ــاء  ــة أنب ــة:11 وكال ــارد الإيرانيَّ ــة هارف ــن جامع ــيّ م ــان الصّهيون ــرب والكي ــق الغ ــاذا يقل لم 	-1
الخنــادق موقــع  د. محمــد شــمص،  و  مهــر/12/2021م؛ 
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لعــلَّ الباحــث ســيصاب بذهــول كبيــر حينمــا تــدان جامعــة؛ لأنّ فــي الفريــق المكلَّــف 
يجــي  بالمفاوضــات، وأيضًــا عــدد مــن وزراء حكومــة الرئيــس إبراهيــم رئيســي، مــن خرِّ
ــة  ــان حكوم ــل إبَّ ــك المفاوضــات مــن قب ــذِي باشــر تل ــق الَّ ــع أنّ الفري ــة، م ــك الجامع تل
ــة  ــة، مثــل: محمــد جــواد ظريــف وزيــر الخارجيَّ روحانــي كانــوا خرِّيجــي جامعــات أمريكيَّ
ــابق خرّيــج )ســان فرانسيســكوا ودنفــر(، والشــيخ حســن روحانــي نفســه خرّيــج جامعة  السَّ

غلاســكو كالدونيــان. 
ة،  أعــرف تلــك الجامعــة جيّــدًا، وســبق أن قدّمــت فيهــا عرضًــا عــن الحضارة الإســاميَّ
ــة  ســة تعليميَّ ــا عــن أيّ مُؤسَّ ــم ألمــس شــيئًا غريبً ــا. ل ــن أســاتذتها وباحثيه ــام عــدد م أم
ــي. لكــن المشــكلة هنــا تتعلّــق بجامعــة  تطمــح؛ لكــي تنافــس نظيراتهــا فــي البحــث والتّرقِّ
ــة لبلــد جنّــد مُؤسّســاته ونظامــه التّربــويّ لمَهمّــة يــرى نفســه  ــة الحضاريَّ ــةً بالهُويَّ باتــت معنيَّ
ــة العالــم الإســاميّ،  ــا بهــا، ألا وهــي تنميــة التّفكيــر فــي أفــق قيــام حضــارة بمرجعيَّ معنِيًّ
ــة والتّفكيــر بالاســتقلال. كانــت الجامعــة )الإمــام الصّــادق( فــي  بعيَّ وفــي ســياق نبــذ التَّ
ــة  الأصــل فرعًــا لهارفــارد قبــل قيــام الثّــورة، وهــي اليــوم تعمــل علــى وفــق سياســةٍ تعليميَّ
ــة بدعــم مــن وزارة التّعليــم. تنطوي  يَّ ــة، وتحظــى كمــا تحظــى ســائر الجامعــات المحلِّ وطنيَّ
صيّــة؛ وتــدرّس كل المــواد  الجامعــة المذكــورة علــى اختصاصــات، وشــعب، وأقســام تخصُّ
ــة، كمــا تنطــوي علــى نشــاطات لتنميــة  وليَّ تِــي يدرســها الطالــب فــي ســائر الجامعــات الدَّ الَّ
ــذِي جعــل جامعــة مثل  ــة فــي العالــم. مــا الَّ الفكــر والعلــوم كمــا تفعــل مراكــز ومعاهــد بحثيَّ

ــة فــي الغــرب؟  تلــك تســتهدف مــن خــال مراكــز بحثيَّ
ــة  ــذِي تخوضــه بعــض المراكــز البحثيَّ ابــع الصّراعــيّ الَّ يضعنــا هــذا التّقريــر أمــام الطَّ
ة، وأُنمــوذج معرفيّ  تجــاه زميــات لهــا، أو ضــدّ معاهــد تندرج ضمن ســياق وشــروط معرفيَّ
ياســات،  ــةٍ واســعةٍ، تســتهدف الفكــر، والسِّ مُختلــف، وهــي تبــدو أداةً فــي معركــةٍ إمبرياليَّ
ة النّاعمــة الأخــرى. لقــد  مــوز، والعلامــات، والاقتصــاد، والأمــن، وكلّ مظاهــر القــوَّ والرُّ
ت  ــة، وأدَّ ــات المتَّحــدة الأمريكيَّ ــى مراحــل داخــل الولاي لت مراكــز الأبحــاث عل تشــكَّ
أي العــام؛ مــا جعلهــا أدوات مُتقدّمــة فــي  خــاذ القــرار، وتوجيــه الــرَّ أدوارًا علــى مســتوى اتِّ
ــد بأنّهــا،  ســة روان ــلًا مؤسَّ ة يومهــا مث ــوفياتيَّ ــاردة، حيــث تصــف البرافــدا السُّ الحــرب الب

ــة للمــوت والخــراب1. ــة الأمريكيّ الأكاديميّ
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79 نموذج أو غياب الباراديغم المفتوح 
ُ
أزمة الأ

أي العــام وتوجيهــه؛ لتعزيز سياســات  ــة دورًا أساسًــا فــي تأهيــل الــرَّ ت المراكــز البحثيَّ أدَّ
ــز  ــل مراك ــن قب ــروع م ــرة، أو مش ــي فك ــألة بتبنّ ــدأ المس ــتراتيجية. تب ــاد جيوس ذات أبع
أبحــاث، لتقــوم هــذه الأخيــرة بمــا يكفــي مــن التّأطيــر البيداغوجــيّ، واســتقطاب الباحثين 
ة  ي التّكــرار والخطــاب البحثــيّ عنصرًا فــي عمليَّ بهــدف توســيع نطــاق تلــك النّظريّــة. يــؤدِّ
ة  ــوَّ ــول الق ــاي« ح ــف ن ــرة »جوزي ــتولت فك ــة اس ــنوات الماضي ــال السّ ــان. وخ الإع
ــة،  ــة العصبيَّ ــة يمكــن تصنيفهــا فــي البرمجــة اللُّغويَّ النّاعمــة، مُضافًــا إليهــا نظريّــة ميدانيَّ
ــة »جيــن شــارب« حــول اللّاعنــف؛ لتكتمــل عناصــر مــا ســتتبنّاه بعــض مراكــز  وهــي نظريَّ
ى  تِــي ســيتبنّاها مركــز أدَّ ــا، تحــت عنــوان التّغييــر، تلــك العناصــر الَّ البحــث والتّأهيــل عربيًّ

ــة التّغييــر«، وهــي الآتيــة:  أطيــر تلــك، مثــل »أكاديميَّ ــة التَّ دورًا كبيــرًا فــي عمليَّ
ل الكلاســيكيّ إلى باراديغــم الحرب النّاعمة)جوزيف  الخــروج مــن باراديغم التَّدخُّ 	-

ناي(.
الخــروج مــن باراديغــم إدارة الأزمــة علــى قواعــد الحــرب البــاردة إلــى باراديغــم  	-

ــترك. ــش المش ــر العي ــات«، وتفجي ــع الثّقاف »تصري
الخــروج مــن باراديغــم الاســتقرار الإقليمــيّ إلــى الفوضــى الخلّاقــة، عبــر تفجيــر  	-
اقــة )برنــار لويــس، كوندوليــزا  بِنْيــة التَّحالفــات، وتمزيــق الخرائــط والفوضــى الخلَّ

رايــس(.
ــدًا  ــه تمهي ــف، بوصف ــة اللَّاعن ــدة نظريَّ ــى قاع ــيّ عل ــان الاجتماع ــر العصي تفجي 	-

ــة. ــل العســكريّ تحــت عنــوان نشــر الديمقراطيَّ للتَّدخُّ
ة انهيــار ســور برليــن وســقوط الاتحــاد الســوفياتيّ، يعيــش على ســبيل  كان العالــم عشــيَّ
ــة. غيــر أنّ هنتنغتــون حــاول اقتــراح  ياســات الدوليَّ أنمــوذج معرفــيّ مســتقرّ فــي تحليــل السِّ
ــا لباراديغــم مــا بعــد الحــرب  ــة وفقً ياســة الدوليّ باراديغــم جديــد، يقــوم علــى تحليــل السِّ
ــس نفســه  ــار لوي ــة برن ــى رؤي ــا تبنّ ــة صــدام الحضــارات، كم ــذ رؤي ــى حينئ ــاردة، وتبنّ الب
ة مــع الغــرب. هيمن ذلك  قافــة الإســاميَّ ــة وتناقــض الثَّ قافيَّ بخصــوص الفــوارق الإثنيــة والثَّ
ــة فــي الغــرب، إلَّا أنّــه أُنمــوذج لم يفرض نفســه  الأنمــوذج علــى الكثيــر مــن المراكــز البحثيَّ
ــة؛ بــل تــمّ مزجــه بنمــاذج أخــرى، وإخفــاء الجــزء الأهــمّ منــه  بتمامــه علــى التّقاليــد البحثيَّ
ــذِي يدعــو إلــى الانســحاب مــن الشّــرق الأوســط. لقــد تــمّ خلــق أنمــوذج مُركّــب هــو  الَّ
ــة نهاية  راســات اليــوم فــي الغــرب، مزيــج من نظريَّ ــذِي هيمــن علــى مراكــز الأبحــاث والدِّ الَّ
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التّاريــخ لفوكويامــا وصــدام الحضــارات لهنتنغتــون، فضــلًا عــن المــزج بيــن نظريّــة العنف 
ــل والحــرب النّاعمــة. ففــي الوقــت  اعنــف، بيــن سياســة التَّدخُّ ــة واللَّ فــي العلاقــات الدّوليَّ
ــة  ــذِي غــدا فيــه البحــث عــن النّمــاذج التفســيريّة يســتنزف المراقبيــن إزاء التّقاليــد البحثيَّ الَّ
الرّاهنــة، غــاب عنهــم أنّ مــا يجــري اليــوم لــه علاقــة بأنمــوذجٍ معرفــيٍّ مزيــج. وهــذا مــا 
ــة؛ بينمــا الحقيقــة أنّهــا كلّهــا موجــودة  ــات التّقليديَّ يــرى فيــه بعضهــم تجــاوزًا لتلــك النَّظريَّ
فــي الُأنمــوذج الجديــد. ومــا زال العالــم اليــوم خاضعًــا لجــدل المركــز والهامــش، كمــا مــا 
ــيطرة باتــت  ــة. وحيــث إنّ السَّ ة فــي العلاقــات الدّوليَّ زالــت سياســة الهيمنــة حاضــرة بقــوَّ
ــة، فكذلــك المعرفــة وبِنْيتهــا تعانــي الخضــوع لذُهــان  ياســات العالميَّ فــي ذُروتهــا فــي السِّ
ــت صياغــة فكــرة الرّبيــع العربــيّ - وهــي فكــرة قياســيَّة- فــي  ــيطرة والامتــاك. لقــد تمَّ السَّ
معهــد السّــام الأمريكــيّ)USIP(، وبنــاءً عليــه، تــمّ تدريــب آلاف النَّاشــطين مــن الشّــباب 
العربــيّ علــى الكفــاح غيــر المُســلَّح1، فيمــا نهضــت مراكــز أُخــرى علــى تدريــب مئــات 

الباحثيــن علــى التّفكيــر وفقًــا لُأنمــوذج التّغييــر، واســتبعاد نظريّــة المؤامــرة. 
لــم يعــد ذلــك الرّصــد يخفــى اليــوم، لا ســيَّما بعــد أن تفجّــرت التّناقضــات العلائقيّــة 
فــي الإقليــم وفــي المســرح الدولــيّ، وبعــد انكشــاف الطّابــع السّــورياليّ لتلــك الثّــورات، 
ــة المُوجّهــة،  تِــي خلّفتهــا تلــك المراكــز البحثيَّ ة الَّ غيــر أنّ مــا يعنينــا هنــا هــو الآثــار السّــلبيَّ
ــة،  ــك الحقب ــام تل ــك أوه ــرة لتفكي ــنوات كثي ــر س ــيتطلَّب الأم ــث س ــل، حي ــى العق عل
تِــي ارتهــن لهــا العقــل العربــيّ فــي  ــة الَّ ر مــن ســيطرة المفاهيــم ووظائفهــا الوظيفيَّ والتَّحــرُّ
ــنوات الماضيــة. نتحــدّث عــن آثــار مَرَضيّــة والحاجــة إلــى العــاج، لكــن مــا أدوات  السَّ
ــة ليســت فقــط تُســهم  العــاج حيــن يســتهدف المــرض الوعــي نفســه. إنّ المراكــز البحثيَّ
فــي إخضــاع الواقــع لوظيفــة تأويليّــة تســتبعد مســتوياته الأخــرى فحســب؛ بــل إنّهــا فــي 
ــل  ــاع العق ــتويات، وإخض ــك المس ــر تل ــوم بتدمي ــام تق أي الع ــرَّ ــاك ال ــى امت ــعيها إل س
ة  ــموليّة. وإنّ العمليَّ ياســات. إنّهــا تكريس مخاتــل للشُّ والواقــع لمســتوى واحــد تُحــدّده السِّ
ــة للأنمــوذج المعرفــيّ المُهيمــن  ــة تقتضــي اســتئناف شــكل مــن الحركــة النّقديَّ العلاجيَّ

ــا.  ريًّ ــة بِوصفهــا فعــلًا تحرُّ علــى مراكــز الأبحــاث، الحركــة النَّقديَّ
ــة المصنّفــة فــي تقاليــد البحث،  ــة النّمطيَّ ة البحثيَّ لــو شــئت أن ترســم بورتريــه للشّــخصيَّ

ــي كالآتي: فه

ــرق الأوســط الكبيــر، دار القلــم الجديــد،  حســن محمــد الزيــن، الرّبيــع العربــيّ، آخــر عمليّــات الشَّ 	-1
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81 ــل المفاهيمــي، يخــرج لســوق الشــغل  شــاب اعتمــد الحافظــة بِوصفهــا وســيلةً للتَّمثُّ 	●
مُحمّــلًا بــكلّ أثقــال الوضــع الاجتماعــيّ وتحدّياتــه، وهــو إلــى جانــب ذلــك ابــن 
ــن التّخــارج الاجتماعــيّ  ــا شــكلًا م ــق داخله ــل حقّ ــا؛ ب ــم يغادرهــا ثقافيًّ ــة ل بيئ
ــروط  ــي ش ــرّج ف ــد تخ ــث وق ــق، أنّ الباح ــذا التّفري ــي به ــيّ، وأعن ــس الثّقاف ولي
ــة لتحســين وضــع اجتماعــيٍّ لا  ــة قاهــرة، يســتعمل ذلــك المكســب مطيَّ اجتماعيَّ
ــة دورًا فــي تعزيــز  ــات المفهوميَّ ي التّمثُّ ــة يظــلّ مدينًــا لهــا؛ بــل تُــؤدِّ ــة ثقافيَّ خلفيَّ

قافــة.  تلــك الثَّ
ياســات  ــي ظــلّ السِّ ــيّ، وف ــد العرب ــي البل ــة انســدادات ســوق الشــغل ف فــي وضعيَّ 	●
ــة، وتصبــح المفاهيــم هنــا لمــا جُعلت  ة، تظهــر نزعــات الانتهازيَّ ــة والشّــموليَّ القمعيَّ
لــه، فنصبــح أمــام عمليّــة اســتقطاب حــادّة، روبوتــات لإعــادة الإنتــاج، يُســهمون 
ا  ــة، باحثيــن بوصفهم جيشًــا احتياطيًّ فــي تكريــس الجمــود المعرفــيّ بوســائل معرفيَّ
ــة لحمايــة المســتوى الضــروريّ الخضــوع عبــر  فــي مســار صــراع الهيمنــة الإمبرياليَّ
ة؛ تســتهدف  ة مُمنهجة ونســقيَّ ر. إنّها حركة إمبرياليَّ خفــض الوعــي والشّــعور بالتَّحــرُّ
ر المعرفيّ  ر علــى خريطــة الدمــاغ البشــريّ. إنّهم يدركــون أنّ التّطــوُّ محاصــرة التَّحــرُّ
ا، وهنــا تصبــح لعبــة الأمــم ليســت ظاهــرة فــي  كمــا ذكرنــا هــو تحــوّل وليــس نمــوًّ
ــة؛ تصبــح المراكــز  ياســات المعرفيَّ ــة؛ بــل تصبــح ظاهــرة فــي السِّ وليَّ ياســات الدَّ السِّ
ــات تســتهدف الدّمــاغ  ــة المرتبطــة بالمؤسّســات الهيمنيّــة، مثــل غــرف عمليَّ البحثيَّ

البشــريّ، وبنيــة العقــل الثالثــيّ عمومًــا، والعربــيّ خصوصًــا. 
ــى التّســويغ  ــة، وســاعدت عل ــة دورًا مُســاندًا للمعركــة الإمبرياليَّ ت المراكــز البحثيَّ أدَّ
ــل. وهــذه مــن القضايــا الَّتِي لــم تعد تخفى علــى المراقبين،  الديماغوجــيّ لسياســات التّدخُّ
غيــر أنّ مــا يعنينــا هنــا، هــو كيــف أســهمت تلــك المراكــز فــي عمليّــة النّكــوص، وتراجــع 
ــه  ــا تناول ــدوى كم ــوم الع ــام مفه ــا أم ــد. إنّن ــة والتّقلي ــت النّمطيّ ــيّ، وغلب الحــسّ الإبداع
تِــي تتعلّــق بانفعــالات الجماهيــر، لكــن الأمــر  »غوســتاف لوبــون« فــي معظــم أعمالــه الَّ
ــة ذلــك النَّمــط  اليــوم تجــاوز قضيّــة الجماهيــر لنصبــح أمــام النّخبــة نفســها بِوصفهــا ضحيَّ
ــة. إنّ مــا أفرزتــه المرحلــة الأخيــرة  ــة وتســلّطات النّمــاذج المعرفيَّ ياســات الفكريَّ مــن السِّ
ــا، كان قــد ســاوى بيــن الجماهيــر والنّخبــة علــى  مــن مراكــز الأبحــاث الموجّهــة إمبرياليًّ
ــد ضــدّ  ــي ستشــهد أعنــف تصعي تِ ــة نفســها الَّ ــم. وهــي المرحل ــه والتّحكُّ مســتوى التَّوجي
ــام العالمــيّ، مــا يؤكــد بأنّهــا كانــت مرحلــة لتعزيــز المغالطــة النّظريّــة، وتربيــة أجيــال  السَّ
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مــن النَّاشــئة علــى أنمــاط تفكيــر تؤمنهــا البحــوث والدّراســات الزاخــرة، والمُكــرّرة، ومــن 
هنــا بعدهــا البيداغوجــيّ. لــم يعــد التّحــدّي يتعلّــق بزيــف فــي الأفــكار ومغالطــات تقوّض 
ــات، وأنمــاط تحوّلــت إلــى ثقافــة  مصيــر الحقيقــة؛ بــل أصبحنــا أمــام تحــوّل فــي الذّهنيَّ
ــى نمــط مُحــدّد مــن  ــى الزّيــف، وكذلــك لتدريــب الذّهــن عل ــم عل ــد العال ــة؛ لتوحي عامّ
التّفكيــر. وهــو تحــدٍّ قائــم، يواصــل انتهــاك المُتلقّــي، يــكاد يشــبه جائحــة تختــرق المناعة 
ــة. إنّها سياســات  يَّ العقليّــة، وتجعلهــا ممارســة جبريّــة مُجــرّدة مــن عنصــرَيْ: الإرادة، والحرِّ
ــذِي يبــدأ مــن أنمــاط التّفكيــر قبــل أن يتنــزل بوصفــه برنامجًــا  ر الَّ تناهــض مبــدأ التّحــرُّ
للتّغييــر. فلقــد اتّضــح خــال العقــد الأخيــر، أنّ انقلابًــا مُمنهجًــا فــي كلّ المفاهيــم، انتهــى 
إلــى تدشــين عصــر العدميّــة والعبوديّــة بتوجيــه مختلــف للمفهمــة الفلســفيّة الكلاســيكيّة، 
ر، والمعرفــة. ســيكون مــن الواجــب أن تصبح  ــورة، والتَّحــرُّ للإيحــاء بأنّنــا نعيــش عصــر الثَّ
ة  ة والتخريبيَّ ــة على دراســة الآثــار السّــلبيَّ ــة مراكــز البحــوث والدّراســات البديلــة، منصبَّ مَهمَّ
ــيّ؛  ــوذج المعرف ــة، والُأنم ــة الجماعيَّ ــل الذهنيَّ ــادة تأهي ــى إع ــعيًا إل ــاط، س ــك الأنم لتل
ــم، وربــط العلاقــة مجــدّدًا بيــن العقــل  لتحقيــق ثورتــه الحقيقــة علــى الجمــود، والتَّحكُّ
ر علــى أُسُــس عبر-مناهجيّــة، وحدهــا تســتطيع الكشــف عــن هشاشــة مــا يُســمّى  والتّحــرُّ

اليــوم بمجتمــع المعرفــة.

خاتمة
يهمّنــي أن أكشــف عــن الغايــة مــن هــذه المقاربــة. إن كان هنــاك مــن ســيفهم منهــا 
تشــجيع العــزوف عــن الانخــراط فــي مُنظّمــات البحــث العلمــيّ، فســيكون ذلــك فهمًــا 
ــع  ــة للدّف ــة ومحاول ــة ومراجع ــا وقف ــل إنّه ــا؛ ب ــن مقاربتن ــوريّ م ــدف الثّ قاصــرًا عــن اله
بالموقــف إلــى إعــادة اكتشــاف البدايــات الثّوريّة الَّتِي تســتعيد المعنى والجــدوى والجودة 
ر،  أيضًــا لمراكــز الأبحــاث خــارج مُســتحقّات لعبــة الأمــم. وعليــه، إنّهــا دعــوة إلــى التَّحــرُّ
ري داخــل مراكــز الأبحــاث والدّراســات الَّتِي  إلــى إقحــام تلــك الشــعبة مــن الكفــاح التَّحــرُّ
ازمــة للنُّهــوض بتلــك المَهَمّــة، مراكــز لتدجيــن الفكــر  تقــوّض إرادة المعرفــة والشــجاعة اللَّ

ــة.  رة فــي معــارك الوعــي المصيريَّ والــرأي العــام، حيــث باتــت أدوات مُســخَّ
عــوة قائمــة -بنــاءً علــى مــا ســبق- للتّفكيــر فــي بدائــل، وإعــادة إنتــاج  وعليــه، فــإنّ الدَّ
ة  ــاذ البشــريَّ ــدة واضحــة، وتســتهدف إنق ــر؛ تعمــل فــي إطــار أجن مراكــز وحلقــات تفكي
مــن العــدوى والتلــوّث البيئــيّ المســتهدف للدّمــاغ البشــريّ. تعاقــدات ثوريّــة علــى أرضيّــة 



83 تِــي شــكّلت منعطفًــا لفهــم آخــر  ــة الَّ ــذِي أظهرتــه بعــض المراكــز العلميَّ مشــروع نقــديّ كالَّ
للعالــم، والعقــل، والتّنويــر، والإنســان، والعدالــة، والتّوزيــع، والحرّيّــة، والعلم، تمامًــا كالَّتِي 
لت إطارًا  نهضــت بهــا »مدرســة فرانكفــورت«. وهــي مثــال عــن حلقــةٍ مرنة ومفتوحــة شــكَّ
فيــن،  ــةٍ لا تقــوم علــى قتــل المؤلّــف ولا علــى صناعــة القــادة المزيَّ ــةٍ واجتهاديَّ لحركــةٍ بحثيَّ
لقــد ظــلّ لــكلّ مــن ماركيــز، وهوركيمــر، وأودرنــو، وهابرمــاس، وإيريــك فــروم موقعهــم 

الحُــرّ والمُســتقل.
ة المطلوبة  تِينــك تانك« والحلقــات البحثيَّ »مدرســة فرانكفــورت« مثــالًا للمعاهد و»الَّ
ــة أســهمت وتُســهم فــي الجمــود الفكــريّ  فــي عالــم يتــمُّ فيــه الاســتحواذ علــى مراكــز بحثيَّ
ــف مــن خــال الاســتثمار فــي أمــراض النّفــس  ــر المُزيَّ وخداعــه، وصناعــة قــادة التَّفكي
ــة  ــر والعقــل، وكــذا الاســتثمار فــي الميــول الانتهازيَّ ــادة الضمي ة للمُرشّــحين لقي البشــريَّ

لتحريــف رســالة البحــث العلمــيّ مــن خــال سياســة شــراء الذّمــم.
ــق  ــود، ويحقّ ــض الجم ــذِي يناه ــف الَّ ــك الموق ــوريّ، ذل ــف الثّ ــد بالموق ــا نقص إنّن
ــى  ــة والحســاب عل ــد المراقب ــوم، وتصعي ــم الي ــيّ القائ ــى الُأنمــوذج المعرف الانقــاب عل
ة الكبــرى فــي مخطّــط الإخضاع وصناعة الهشاشــة،  محــاولات احتــواء المفاهيــم الفلســفيَّ

فضــلًا عــن محــاولات تأميــن شــروط الهيمنــة علــى العقــل.
ــا جماعــة  ــي تنهــض به ــم الَّت ــة التّحكُّ ــة، لســنا خــارج لعب ــال المراكــز البحثيَّ ــي مث ف
ــة أن تســتعيد العقــل النّقــديّ إلــى حالــة  المصالــح الضّاغطــة، فلقــد أريــد للمراكــز البحثيَّ
العقــل الجمعــيّ المُوجّــه، وإضفــاء الطّابــع العقلانــيّ علــى حالــة القطيــع. وهــذا مــا يدفعنــا 
ــق بمــا أســمينه  إلــى تفعيــل مفهــوم لطالمــا حمنــا حولــه، وهــو هنــا أكثــر وضوحًــا، يتعلّ
ــة وسياســاتها،  ــف داخــل رهانــات المراكــز البحثيَّ بأنثربولوجيــا النّخــب؛ أي وضعيّــة المثقَّ
دة مقابــل ســلطة المثقّــف المُندمــج، ليــس فــي المجتمــع؛ بــل فــي  ومصيــر ســلطته المجــرَّ
ــة، فأنثربولوجيــا النّخــب، دعــوة أقدمهــا بوصفهــا فرعًا جديــدًا في  رهانــات المراكــز البحثيَّ
ــة، يهــدف إلــى تحليــل دور العصبيّــات المراكزيّــة تمامًــا كالعصبيّات  قافيَّ الأنثربولوجيــا الثَّ
ــذِي تنتجــه المراكــز، ودور مخرجــات مراكز  القبليّــة، وأنمــاط الثقافــة والتوجيــه الثّقافــيّ الَّ
الأبحــاث فــي تحديــد مصيــر التغالــب الجيوســتراتيجيّ، ومســتقبل المثقّــف ووظيفتــه فــي 

ظــلّ هيمنــة عقــود الإذعــان المراكزيّــة.
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ــؤ.‏ ولكــن متــى جــاء الكامــل فحينئــذ يبطــل مــا  نبُّ »نعلــم بعــض العلــم ونتنبّــأ بعــض التَّ
هــو بعــض«

رسالة كورنثيوس.

مدخل

أصبحــت مراكــز التفكيــر الإســتراتيجيّ تبتلــع نظرتنا إلى المســتقبل شــيئًا فشــيئًا، وبعد 
أن كان هاجــس المجتمعــات المعرفيّــة مرتبطًــا أساسًــا بفهــم الواقــع وعلاقتــه بالماضــي، 

بــوءة الإســتراتيجيّة« نظــرة مختلفــة إلــى المســتقبل.  أعطــت »النُّ
ة مُغايرة لمــا كانت المنهجيّات  ة لنظرة احتماليَّ ياســيَّ ــة والسِّ أسّســت التّنبــؤات الاقتصاديَّ
ــة ثــمّ الحــرب البــاردة  ــة تنظــر بــه إلــى الواقــع. لقــد كان صــراع الحــرب العالميّ التقليديّ
عامــلًا رئيسًــا فــي تطويــر الآليّــات المنهجيّــة الَّتــي تســبر القــادم خصوصًــا حيــن اكتشــف 
ــة علــى تغييــر الواقــع؛ بــل علــى تطويعه  بــوءات الأيديولوجيَّ ة قــدرة النُّ العالــم مــع الماركســيَّ

فكير الإستراتيجيّ،
َّ
مراكز الت

بُوءات الكاذبة 
ُّ
ولعنة الن

أحمد فال السباعي

ــة،  راســات والأبحــاث فــي العلــوم الاجتماعيَّ ــؤون الإســتراتيجيّة بمركــز الدِّ ــص فــي الشُّ باحــث مُتخصِّ 	*
جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، المغــرب.

*



85 ة.  ــيوعيَّ ة، ومن بعدهــا لليوتوبيا الشُّ نحــو حتميّــات الانتصــار المحســوم للفكــرة الاشــتراكيَّ
ــات  ــوءات، وتطــوّرت ســريعًا مناهــج وآليّ ب ــاردة، حــرب النُّ ــي الحــرب الب نشــطت ف
ــم فــي آليّــات  ومــدارس مُتعــدّدة فــي العالــم الغربــيّ بحثًــا عــن توقّــع الآتــي، وعــن التّحكُّ
ــة  ــات الماليَّ ــد، الأزم ــه الجدي ــك التّوجُّ ــة ذل ــن قيم ــده، وزاد م ــي مه ــه، أو وأده ف تحقيق
ــائعات الَّتــي عصفــت بالبورصــات، ليكتشــف الفاعلــون  ــة الّتــي تســبّبت بهــا الشَّ العالميّ
ــى مُكتســبات  ــن الوعــي بالمســتقبل للحفــاظ عل ــة تأمي ون أهمّيّ ياســيُّ ــون والسِّ الاقتصاديُّ

ــره نحــو الأفضــل. الحاضــر، أو تغيي
ــة، فتــح »فريدريــك هايــك« البــاب أمــام عالــم غامــض  ريــق إلــى العبوديَّ فــي كتابــه الطَّ
ومتناقــض مــن علاقــة الإنســان بالمســتقبل، لكنّه- في الوقت نفســه- اســتطاع أن يؤسّــس 
ــة نظرتهــا  ــة فــي وعينــا بالمســتقبل، وبــدل الحتميّــة دشّــنت اللِّيبراليَّ ميَّ لتلــك النَّظــرة التَّحكُّ

ــؤ1. إلــى المســتقبل علــى النّقيــض مــن ذلــك علــى اللَّاحتميّــة والقلــق المســتقبلي للتنبُّ
ة للمســتقبل لا تجد  عيَّ وفــرت »الهايكيــة« للّيبراليّــة، القــدرة علــى التّأســيس لنظــرة توقُّ
ــة الَّتــي وظّفــت الآتــي لتهديــد العالــم  حرجًــا فــي مجــاراة الحتميّــات الدينيّــة والأيديولوجيَّ
ــؤ مــن خــال تلــك  نبُّ الغربــيّ فــي القــرن العشــرين، وأصبحــت »العلــوم« قــادرة علــى التَّ
ة بيــن المعرفــة نفســها والقــدرة علــى التّأثيــر فــي المســتقبل، مــن خــال  العلاقــة الممتــدَّ
يــات لأجــل  البحــث فــي الســيناريوهات المُمكنــة والمحتملــة وقيــاس المخاطــر والتَّحدِّ

ــات. الجلــوس علــى مقعــد المُتنبِّئيــن جــوار العقائــد والأيديولوجيَّ
ــر  ــا مراكــز التفكي ــي نشــأت فيه ــياقات الَّت ــم السِّ تحــاول هــذه الدراســة الموجــزة فه
ــع، وقــراءة الواقع المســتقبلي  ــة تضطلــع بمهــام التوقُّ الإســتراتيجيّ بوصفهــا مؤسّســات بحثيَّ

مــن خــال فهــم بِنْيتهــا ووظائفهــا وتأثيرهــا علــى واقعنــا العربــيّ والإســاميّ.

صنيف
ّ
عريف والت

ّ
في الت

ــا، يمكــن تعريــف مراكــز التفكيــر الإســتراتيجيّ علــى أنّهــا »مُنظّمــات تُجــري  مبدئيًّ
أثيــر، مــن خــال التّرويــج لأفكارهــا، إلــى  ــة وتســعى إلــى التَّ ياســات العامَّ أبحاثًــا فــي السِّ
ــراث، ومؤسّســة كونــراد  ياســات، و يعــدُّ معهــد بروكينغــز، ومؤسّســة التُّ تشــكيل تلــك السِّ
ــة، ومركــز دراســات  وليَّ أدينــاور، وتشــاتام هــاوس، ومؤسّســة رانــد، ومُنظّمــة الشّــفافية الدَّ

1-	 Friedrich A. Hayek. The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press. 
1944.
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ــة، ومؤسّســة غيتوليــو فارجــاس مــن بيــن أهــم تلــك المؤسّســات«1.  ياســة الأوروبيَّ السِّ
 Think ّمــن جهــة أخــرى، يحســن التّمييــز بيــن مراكــز التفكيــر الإســتراتيجي
ــرة بشــكل مباشــر  ــك المؤسّســات المؤثّ ــى تل ــل الأول راســات. تُمثِّ Tanks، ومراكــز الدِّ
ــن ورجــال  صي ــراء المُتخصِّ ــا الخب ــي تجمــع فــي إهابه فــي صناعــة القــرار السّياســيّ والت
ياســيّ ســواء  ــابقين، ويكــون الغــرض الأســاس مــن عملهــا هــو ترشــيد القرار السِّ ولــة السَّ الدَّ
ــى  ــاء عل ــا، بن ــا أو حزبيًّ ــواء كان وطنيًّ ــيّ، وس ــيّ، أو الخارج ــأن الداخل ــا بالشّ كان متعلّقً
المعطيــات، والحاجــات الخاصّــة بصانعــي القــرار والمؤثّريــن فيــه. ويمكــن تقســيم مراكز 
ــيّ، أو  ــا الجغراف ــا، أو مداه صه ــة حســب مجــال تخصُّ ــواع مختلف ــى أن ــك إل ــر تل التّفكي

طبيعــة اشــتغالها2:
ــاءً  ــة: تعمــل تلــك المُنظّمــات علــى حــل مشــكلة بن مراكــز التفكيــر الأيديولوجيَّ 	●
علــى فلســفة أيديولوجيّة. تســتهدف الأبحــاث، المعروفــة أيضًــا باســم مراكــز 

المرافعــات advocay، و إقنــاع صانعــي السّياســات بتبنّــي توصياتهــم.
مراكــز التَّفكيــر الإســتراتيجيّ المُتخصّصــة: لتلــك المعاهــد تركيــز موضوعــيّ  	●
ــة، أو الفقــر، أو البيئــة، ويلتئــم فيهــا مُتخصصــون  ياســة الخارجيَّ د، مثــل: السِّ مُحــدَّ

ــة. ــة، أو جماعيّ ــات فرديّ ــر ودراس ــالات وتقاري ــرون مق ينش
مراكــز الأبحــاث دون الوطنيّــة: تلــك مؤسّســات بحثيّــة مرتبطــة بالحكومــة، وتعمل  	●
فــي مراحــل أصغــر مــن المســتوى الوطنــيّ. علــى ســبيل المثــال: مؤسّســات الفكــر 

والــرأي الّتــي تركّــز علــى سياســات دولــة معيّنــة.
المراكــز العاملــة: يُشــار إليهــا باســم مراكــز »فكــر وافعــل«، تشــبه تلــك المعاهــد  	●
ــة،  ــة )NGO(، وتقــوم بمجموعــة مــن الجهــود العمليَّ المُنظّمــات غيــر الحكوميَّ

ــة. مثــل: تمويــل المشــاريع الخيريَّ
ــة التــي  وابــط الأكاديميَّ ــد غالبًــا بالضَّ راســات الإســتراتيجيّة: تتقيَّ مراكــز الدِّ 	●
ة  تنتهجهــا المؤسّســات والجامعــات الَّتــي تُموّلهــا، والَّتــي تتَّخــذ مــن الغايــة المعرفيَّ

1-	 HAUCK, Juliana Cristina Rosa. What are’Think Tanks’? Revisiting the Dilemma 
of the Definition. Brazilian Political Science Review, 2017, vol. 11, p :2.

	 https://doi.org/10.1590/1981-3821201700020006 

2-	 Lewiss. Sarah. Think Tank. In definition : https://searchcio.techtarget.com/defi-
nition/think-tank.



87 مطلبهــا الأســاس، علــى الأقــلّ علــى المســتوى الشــكليّ. ويشــتغل فــي هــذا النــوع 
ــة،  ــون المرتبطــون بالمؤسّســات الجامعيَّ مــن المؤسّســات الباحثــون الأكاديميُّ
ــة  ــة، أو تابع ــت خاصَّ ــواء كان ــات س س ــا المؤسَّ ــي تدعمه ــث الَّت ــاريع البح وبمش

ــة. ول للدَّ
ــدات  ــر مــن التّعقي فــي الحقيقــة، يُخفــي هــذا التّعريــف والتَّصنيــف البســيط، الكثي
ــاَّع  ــى صُن ــر عل أثي ــي التَّ ــيّ، وف ــي البحــث الأكاديم ــة ف ــات الفاعل ــك الجه ــة بتل المتعلق

ــرار. الق
ــا  ــي تصنيفه ــر وف ــز الدّراســات والتفكي ــف مراك ــي تعري ــدو المشــكلة الأســاس ف تب
مرتبطــة إلــى حــدٍّ كبيــرٍ بالمفهــوم المركــزيّ نفســه وغموضــه وقابليّتــه المســتمرة للتغييــر 
المُثيــر للجــدل. وكمــا لاحــظ ذلــك »ســايمون جيمــس« فــإنّ »مؤسّســات الفكــر والــرأي 
ــؤال الشــائك المُتمثّــل فــي تحديــد مــا نعنيــه بمركــز الفكــر،  تميــل إلــى الانغمــاس فــي السُّ

ل إلــى البحــث فــي دلالات لا طائــل مــن ورائهــا«1. وهــي محاولــة غالبًــا مــا تتحــوَّ
تقــوم مؤسّســات الفكــر والــرأي بعمــل أشــكال مــن التّلاعــب المعقّــد الــذي يتضمــن 
ــك المراكــز  ــة تل ــق لطبيع ــف دقي ــي لا تســمح بتوصي ــط الت اســتخدام كل أشــكال التّراب
ــة  ــن المعرف ــر«، أو بي ــارة »ماكــس فيب ــم. بعب ياســة والعل ــن السِّ ــي تقــف بي ــا، الَّت ودوره

والســلطة حســب »فوكــو«. 
ــة، الأرض الأولــى  فــي دراســته الرَّصينــة عــن مراكــز التفكيــر الإســتراتيجيّ الأمريكيَّ
ة تغلب علــى مراكز التّفكير  ســات، يــرىMedvetz  أنَّ هنــاك نزعــةً عامَّ لنشــأة تلــك المؤسَّ
ــة  ــز المرتبط ــا. فالمراك ــا وغاياته ــات لا تخــدم عمله ــن تصنيف ــة م ــا متهرّب ــا دومً تجعله
ــة أن تبــدو قريبة  ــلطة؛ بينمــا تحــاول المراكــز الأكاديميَّ بدوائــر القــرار تتبــرّم مــن قــرب السُّ
ة مُتاحــة  مــن الواقــع، وغيــر متعاليــة عليــه: »علــى ســبيل المثــال، فــإنّ أفضــل إســتراتيجيَّ
ــه مجــرد »شــركة ضغــط مُقنعــة«، هــي تعزيــز مصداقيّته  لمركــز أبحــاث يتجنّــب الاتّهــام بأنَّ
ــوال  ــى المن ــاج الأكاديمــيّ. وعل ــم الإنت ــا مــع عال تً ــه مؤقَّ ــة مــن خــال مواءمت الأكاديميَّ
ســات  ســة مــن مؤسَّ هــام بأنَّهــا مجــرّد مؤسَّ ــب الاتِّ ــة أن تتجنَّ ســة فكريَّ نفســه، يمكــن لمؤسَّ
ة  ياســيَّ ز درايتها السِّ ــة أن تعــزِّ ة اليوميَّ ياســيَّ ــة« المنفصلــة عــن المعــارك السِّ »الأبــراج العاجيَّ
ة  ياســيَّ ياســيّين والنُّشــطاء والجهــات الفاعلــة السِّ مــن خــال زراعــة روابــط واســعة مــع السِّ

1-	 Medvetz. Thomas. Think tanks in America. University of Chicago Press. 2012. 
p :23.
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ازم« يتمثّــل فــي  الأخــرى. ومــع ذلــك، فــإنَّ خطــر وجــود ترابــط سياســي »أكثــر مــن الــلَّ
ــن«1.  الظهــور بوصفــه خدمــةً لحــزب، أو فصيــل سياســيٍّ مُعيَّ

ــر  ــة »ببي ــف مُقارب ــال توظي ــن خ ــز« م ــص »ميدفيت ــوض، يخل ــك الغم ــبب ذل بس
ياســيّ، والاجتماعــيّ إلــى أنــه يمكــن وضــع تلــك المراكــز فــي  بورديــو« للتَّمييــز بيــن السِّ
ســات ودورهــا وتمويلهــا فــي  منطقــة تقاطعــات لحقــول عــدة تتجــاذب بِنْيــة تلــك المؤسَّ

تها. ــا، ودورهــا، ومــدى اســتقلاليَّ ــى طبيعته ــذي ســيؤثّر عل اخــل الأمريكــيّ، والّ الدَّ

Figure 1.1: Think tanks in social spase
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ســات صبــغ فهمهــا وتصوّرهــا،  ــياق الأمريكــيّ الَّــذي نشــأت فيــه تلــك المؤسَّ ذلــك السِّ
ــبعينيَّات الَّتــي شــهدت انتشــارًا واســعًا لهــا فــي أوروبــا، واليابــان، والصين،  بعــد مرحلــة السَّ
ــى اســتقلاليّة مراكــز  ــز عل ــي تركّ ــف الت ــن التّعاري ــر م ــت الكثي ــم، وظل ــي دول العال وباق
ــك  ــع تل ــن واق ــدة ع ــا بعي ــة له ــداف الاجتماعيَّ ــى الأه ــات وعل ــن الحكوم ــر ع التّفكي

المراكــز وغاياتهــا.

1-	 Op. cit. p : 24.

2-	 MEDVETZ. Thomas. Think tanks as an emergent field. New York: Social Science 
Research Council. 2008.



89 ــة الَّتــي يتحــرَّك فيهــا  ــمة العامّ ارتبطــت تلــك المراكــز فــي الولايــات المتَّحــدة بالسِّ
ــاط  ــة، والارتب ة عــن الحكوم ــياق الأمريكــيّ: الاســتقلاليَّ ــي السِّ ــرون ف ــون والمؤث الفاعل
ــة ذات  ــات ضاغط ــة، أو جماع ــة، أو اقتصاديَّ ــات حزبيَّ س ــوا مؤسَّ ــواء كان ــن س لي بالمُموِّ
ــة. لذلــك، يبــدو أنَّ الحديــث عــن الاســتقلاليّة  ــة، أو حقوقيَّ ــة، أو ثقافيَّ طبيعــة أيديولوجيَّ
ســات مــن خــال  ــذي يطبــع بــه التَّعريــف الأوروبــي المؤسَّ ســاتيّ الَّ ر المؤسَّ مــردّه؛ التَّصــوُّ
ارتباطهــا القانونــيّ الظّاهــر بالحكومــة، فــي مقابــل الولايــات المتّحــدة الّتــي ينشــأ فيهــا 

ــاخ ديناميكــيّ مختلــف. ياســيّ داخــل من الفعــل السِّ
ســات  فــي دول أخــرى، مثــل: الصيــن، ترتبــط مراكــز التّفكيــر الإســتراتيجيّ بالمؤسَّ
ــة بشــكل أكثــر وضوحًــا، وكمــا نــراه فــي اليابــان وألمانيــا، حيــث تســهم  الحكوميَّ
ســات، علــى الرّغم مــن الارتباطات  الحكومــات بشــكل أكثــر نصاعــة في دعــم تلك المؤسَّ
ســات، خصوصًــا فــي مجــالات الصناعــة والتكنولوجيــا، بسياســات  دة لتلــك المؤسَّ المتعــدِّ

ــة علــى حــدٍّ ســواء1.  ــة والخاصَّ ــة الدوليَّ المؤسّســات الماليَّ

ات الاشتغال في المناهج وآليَّ
ة فــي أمريــكا كان -بــا ريــب- مــن أهــمّ  ياســيَّ ــوم السِّ يمكــن القــول: إنَّ تطــور العل
ر البراغماتــيّ  ى التَّصــوُّ ــة. لقــد أدَّ يّــة فــي العلــوم الاجتماعيَّ راســات الكمِّ ر الدِّ عوامــل تطــوُّ
ــي  ــة quantitaive ســواء ف ــة الكمّيّ ــر نزع ــى تطوي ــات المتَّحــدة إل ــي الولاي ــة ف للمعرف
ة. نزعــة التكميــم تلــك )نســبة إلــى  ياســيَّ ــة، أو السِّ ــة، أو الاجتماعيَّ راســات الاقتصاديّ الدِّ
ــا  ــذي جعــل منه ــة الَّ ــوم الاجتماعيَّ ــد فــي العل ــك المنحــى الجدي ــة( ارتبطــت بذل الكمّيّ
ــة. فــي أمريــكا، ســرعان مــا تــوارت الفلســفة  ــا نظريَّ ــة بــدل أن تكــون علومً ــا عمليَّ علومً
ــر  ــة لتنتش وليَّ ــات الدَّ ــي العلاق ة، وف ــيَّ ياس ــوم السِّ ــي العل ــرى ف ــات الكب ــة والنّظريَّ السياس
ة فــي دراســة  ــات القيــاس المؤشــراتيَّ ــة التــي تســتعمل آليَّ ــة والميدانيَّ راســات الإحصائيَّ الدِّ

ياســيّ. الفضــاء الاجتماعــيّ والسِّ
ــاملة  ــة فــي الولايــات المتَّحــدة أنَّ النَّظرة الشَّ ــاد التجربــة الأكاديميَّ يــرى الكثيــر مــن نُقَّ
ــص الوظيفــيّ  ــرة التَّخصُّ ــاد وتي ــدأت تغيــب مــع ازدي ــة ب ة والاجتماعيَّ ياســيَّ واهــر السِّ للظَّ

1-	 Xufeng, Zhu. The Influence of Think Tanks in the Chinese Policy Process: 
Different Ways and Mechanisms. Asian Survey 49. no. 2 (2009): 333-57. https://
doi.org/10.1525/as.2009.49.2.333.
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ــص الوظيفــيّ  ر التَّخصُّ ــي حاولــت أن تنســجم مــع تطــوُّ ــة، الَّت راســات الأكاديميَّ فــي الدِّ
ــة الَّتــي تحوّلــت فيهــا المجتمعات شــيئًا فشــيئًا نحــو تمايزات  داخــل المجتمعــات اللِّيبراليَّ
ــة.  ــة، وفــي العلاقــات الاجتماعيَّ واضحــة داخــل مجــالات العمــل، وفــي البِنْيــات العمرانيَّ
ــة  بقيَّ ــة، كمــا انتقــدت مــن قبلهــا الطَّ ة تلــك النّزعــة العلميَّ ــارات الاشــتراكيَّ يَّ انتقــدت التَّ
ــة  ــي الحقيق ــي ف ــة تخف ــة أيديولوجيَّ ــن رؤي ــا ع ره ــر حســب تصوُّ ــي تُعبّ ــة الَّت الاجتماعيَّ
لــت المجتمعــات الضعيفــة شــيئًا فشــيئًا نحــو تلــك  بقــات المســيطرة، الَّتــي حوَّ مصالــح الطَّ

ــة الخادمــة لغاياتهــا الخاصّــة. صيَّ النّزعــة التَّخصُّ
ياســيّ، خاضــت مجتمعــات المعرفــة أشــكالًا  ــراع الأيديولوجــيّ السِّ ــدًا عــن الصِّ بعي
ة  ر الهائل الَّــذي عرفتــه النّحلــة المنهجيَّ مشــابهةً مــن ذلــك الصــراع، علــى الرّغــم مــن التَّطــوُّ
ــيّ،  ــة، الَّتــي هــزَّت الوعــي المعرفــيّ الغرب اني ــة الثَّ فــي دراســات مــا بعــد الحــرب العالميَّ
وأخرجتــه مــن نظرتــه المُتعاليــة علــى الواقــع الَّتــي أسّســها فكــر النَّهضــة، حيــن جعــل مــن 
ــة لمــا يجــب أن يكــون، ولمــا يجــب أن تســير نحــوه  ــات نهائيَّ ــة غاي ــه المعرفيَّ رات تصوُّ

المجتمعــات الإنســانيَّة.
ــة، وعــن  ــد المســألة الدّيمقراطيّ ــة عــن تعقُّ ة، والنّازيّ لقــد كشــفت الحركتــان: الفاشــيَّ
اخلــيّ علــى الاســتقرار  أهمّيّــة التّأثيــرات الّتــي يمارســها المحيطــان: الخارجــيّ، والدَّ
ــدرة  ــة، وق ــة المعرف ــرت أهمّيّ ــة، ظه اني ــة الثَّ ــرب العالميّ ــان الح ــيّ، وإبّ ول ــيّ والدَّ المحلِّ
ة واضحــة لمواجهــة الأخطــار  رات إســتراتيجيَّ آليّــات التّحليــل المُتكاملــة علــى بنــاء تصــوُّ
ــي  ــة الَّت وليَّ ــة فــي العلاقــات الدَّ المُحدقــة، خصوصًــا مــع ســيادة منطــق المدرســة الواقعيَّ
ــة الَّتــي تظــلّ  ائــم عــن المصلحــة الوطنيَّ ة وســيلتها الأســاس فــي بحثهــا الدَّ تتَّخــذ مــن القــوَّ

فــوق كل اهتمــام.    
راســات الَّتــي لــم تعــد تجتهــد كثيــرًا  أســهم هــذا السّــياق فــي تطويــر عمــل مراكــز الدِّ
ــرٍ-  ــى حــدٍّ كبي ــه -إل ــذي حســمت في ــدر الَّ ــة، بالق ــة للمعرف ــس النَّظريّ ــر الُأسُ ــي تطوي ف
ــس  ــع، وتشــخيص أُسُ ــع الواق ــن تطوي ــة ع ــم، باحث ة للمفاهي ــفيَّ ــة والفلس ــا القِيَميَّ نظرته
ــؤ بالمســتقبل، لتنتقــل البحوث الإســتراتيجيّة نحو توظيــف البين-مناهجية  نبُّ ــراع والتَّ الصِّ
ــة الَّتــي تغفــل تعقّد  ــة التَّقليديَّ صيَّ ؤيــة التَّخصُّ pluridisciplinarity متجــاوزة قصــور الرُّ
ر فيــه أشــكال التَّواصــل  ــة وعلاقاتهــا المُتشــابكة داخــل عالــم تتطــوَّ واهــر الاجتماعيَّ الظَّ

والتّأثيــر بشــكلٍ ســريعٍ ومُتغيّــر. 
راســات الشّــاملة فــي  ــة قــد بــدأوا يُدركــون أهمّيّــة الدِّ إذا كان باحثــو العلــوم الاجتماعيَّ



91 ــب  ــإنّ الجوان واهــر المدروســة، ف ــي الإحاطــة بالظَّ ــمّ ف ــة ودورهــا المُه ــوم الاجتماعيَّ العل
راســات الإســتراتيجيّة توحــي بقدرتهــا الكبيــرة علــى  ــة الَّتــي توظّفهــا مراكــز الدِّ المنهجيَّ
ــة  احتــواء ذلــك القصــور وتجــاوزه بشــكلٍ أكثــر مرونــة مــن خــال اعتمــاد البين-مناهجيَّ
ة لبنــاء رؤيــةٍ شــاملةٍ عــن الموضــوع  صــات عــدَّ الَّتــي توظّــف مقتربــات مختلفــة مــن تخصُّ
ــيّ،  ــن )اقتصــاديّ، اجتماع ــي معي ــع مجال ــذا الموضــوع ذا طاب ــدروس ســواء كان ه الم
د ) وطنــيّ- محلّيّ-قــرويّ، أو إقليمــيّ- دولــيّ(  ثقافــيّ(، أو داخــل مــدى جغرافــيٍّ مُحــدَّ
أثيــر المُتبــادل بيــن  ــة، وتنامــي التَّ وذلــك بســبب تشــابك المجــالات والمديّــات الجغرافيَّ

البِنْيــات والفاعليــن1.

ية مراكز التفكير الإستراتيجيّ
ْ
تفكيك بِن

ــات صناعــة القــرار، وفــي  راســات فــي ترشــيد عمليَّ علــى الرّغــم مــن أهمّيّــة مراكــز الدِّ
ول، إلَّا أنَّ  ــدُّ ــات وال ــمُّ المجتمع ة ته ــا أساســيَّ ــة عــن قضاي ــة دقيق ــات علميَّ ــر مُعطي توفي
ســات، وارتبــاط مصــادر تمويلهــا بالخــواصّ  ــة الَّتــي تنبــت فيهــا تلــك المُؤسَّ البيئــة المعرفيَّ
ا، أو  ــة وغيرهــا، يجعلهــا قابلــة للميــل أحيانًــا سياســيًّ ــات الخيريَّ وبالأفــراد والجمعيَّ
ة اللِّيبراليّــة، حيث  ياســيَّ ــا خصوصًــا فــي البيئــات السِّ ــا، أو أيديولوجيًّ ــا، أو اجتماعيًّ اقتصاديًّ

تنشــط جماعــات الضّغــط ولوبيــات النّفــع الاقتصــاديّ. 
لا ينصــرف تأثيــر تلــك المراكــز وعلاقاتهــا المُتشــابكة فقــط علــى البُعْدَيْــن: الوطنــيّ 
ــل  ــك الأخطبوطــات؛ ب ــث نشــأت تل ــات المتّحــدة، حي ــي الولاي ــا ف ــيّ، خصوصً ول والدَّ
ــراف  ــؤ والاستش نبُّ ــات التَّ ــيّ. فمهمَّ ول ــاخ الدَّ ــى المن ــر عل ــة ليؤثّ ــارج الدّول ــدُّ خ ــد يمت ق
رات  والتَّشــخيص والبحــث الَّتــي تقــوم بهــا تلــك المراكــز، تســتبطن أحيانًــا تصــوُّ
ــي  ــة الَّت ة ســلطة المعرف ــمُّ تمريرهــا مــن خــال شــرعيَّ ــة، يت ن ة مُعيَّ ــة، أو سياســيَّ أيديولوجيَّ
ــات الَّــذي يتــمُّ فيــه تســويقها عبــر الوجــوه العلميّــة المســتقطبة،  يُوفّرهــا مخــزون المِصْداقيَّ

ــابقين. ــؤولين السّ أو المس
ــة  ــة والإســتراتيجيّة الأوروبيَّ فاعيَّ راســات الدِّ حيــن نأخــذ مثــلًا أنمــوذج معهــد الدِّ

ــى  ــا عل ــالً واضحً ــة SWOT الّتــي توسّــع توظيفهــا فــي التّحليــل الإســتراتيجيّ، مث تمثــل نظريَّ 	-1
ــل:  ــات التّحلي ــه مقارب ــن خلال ــوّرت م ــذي تط ــي الّ ــع البين-منهج الطّاب

 MARQUES. Joan F. How politically correct is political correctness? A SWOT 	
analysis of this phenomenon. Business & society. 2009, vol. 48. no 2. p. 257-
266.
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ــةً مُســتقلّة وغيــر مُتحيّــزة، نجــد فــي  ــذي يعــرف نفســه كونــه مؤسّســةً فكريَّ )IEDSS( الَّ
الحقيقــة، أنــه كان منــذ بدايــات تأسيســه، وكمــا يــرى ذلــك ويليــام كلارك1، جــزءًا مــن 
ة  ياســة الداخليَّ ــة ومــن إســتراتيجيَّات الدّعايــة للتّأثيــر على السِّ ة العامّــة الأمريكيَّ الدبلوماســيَّ
ــة، ومجموعــة أخــرى  ــرات المركزيّ ــة المخاب ــل مــن وكال ــي المملكــة المُتَّحــدة، بتموي ف
ــى مراكــز الفكــر والمُنظّمــات  ــز عل ــك مــن خــال التّركي ــرة مــن المُؤسّســات، وذل صغي
الّتــي تهــدف إلــى تمديــد الحــرب البــاردة، وتعزيــز مصالــح واشــنطن مــع توســع النَّاتــو فــي 

ة. أوروبــا الشّــرقيَّ
ــراث«  ســة التُّ يكشــف البُعــد »الأطلســي« لـــ IEDSS، بمــا فــي ذلــك صلاتــه بـــ »مؤسَّ
ــة  ــة وبريطانيَّ ة أمريكيَّ HERITAGE FOUNDATION، أنّــه مُندمــج مــع شــبكات ســرّيَّ
ــة تستشــرف  عيَّ ــة أخــرى بوصفــه جــزءًا مــن »جهــاز ثقافــيّ« ينبــع مــن رؤيــةٍ توقُّ وأوروبيّ
مــات مثــل: الكونغــرس مــن أجــل  قــوّة الولايــات المُتَّحــدة فــي أوروبــا، والَّتــي ضمّــت مُنظَّ
ــبعينيّات، امتــدّ  ة، وراديــو الحرّيّــة. فــي أواخــر السَّ ــة، أو إذاعــة أوروبــا الحــرَّ قافيَّ الحرّيّــة الثَّ
ــر إلــى شــبكة مــن مراكــز الأبحــاث فــي المملكــة المُتَّحــدة، والَّتــي شــكّلت  أثي ذلــك التَّ
ولــة  ــة، ووكالات الدَّ وليَّ راســات الإســتراتيجيّة والدَّ ــراث«، ومركــز الدِّ ســة التُّ مــن قبــل »مؤسَّ

واســتخباراتها.
ة  ــراث الأمريكيَّ ســة التُّ فــي أطروحــة كلارك تلــك عن تحليــل دور IEDSS وتأثّره بمؤسَّ
ســات، تكشــف لنــا دراســة النّخبــة المؤسّســة لذلــك المركــز،  ومجموعــة أخــرى مــن المؤسَّ
ــة الَّتــي اتَّخــذت مــن تلــك المؤسّســة وســيلةً لترويــج  ؤيــة الأمريكيَّ أثيــر القــوي للرُّ عــن التَّ
خطــاب دعائــيّ علــى ســائر الأصعــدة اســتهدف المملكــة المُتّحــدة خصوصًــا، وذلــك مــن 
خــال بنــاء تصــوّر توقّعــي يســتبطن انتصــار الولايــات المُتّحــدة، واســتمرار هيمنتهــا علــى 

حــاد الأوروبــي2ّ. الاتِّ
تبــدو قيمــة هــذا البحــث فــي تفكيكيــه للعلاقــة الرّابطة بيــن الأهــداف الخاصّــة للنّخبة 
ة  ــة الرّســميَّ ســات الحكوميَّ التــي تقــود مؤسّســات التَّفكيــر الإســتراتيجيّ ومصالــح المؤسَّ
ــرة،  ــة الكبي ــات الأمريكيّ ــي المؤسّســات والجمعيّ اغطــة، فف ــات الضَّ والأحــزاب واللوبي
يميــل القــادة إلــى أن »يعيّنــوا أنفســهم بأنفســهم«، حيــث يجــب علــى الفــرد مــن أجــل 

1-	 Clark. William. The Institute for European Defence and Strategic Studies. Diss. 
University of Strathclyde. 2014.‏

2-	 Op. cit. p : 371.



93 تقديــره لذاتــه، أن يضــع نفســه فــي مكانــه.
فــي ســياق عمليّــة مكافــأة الــذّات الّتــي تخوضهــا نخــب الباحثيــن والمســؤولين 
ــلطة فــي هــذا السّــياق بشــكلٍ  ل السُّ يــن، تتحــوَّ ين، أو أمنيِّ السّــابقين ســواء كانــوا عســكريِّ
خطيــر مــن العلنــي إلــى الخفــي، مــن المســؤول إلــى غيــر الخاضــع للمُســاءلة؛ مــا يتطلَّــب 

ــة مــن الاســتغلال. أشــكالًا أكثــر وأكثــر دقّ

ة كاذبة؟ نبوءات علميّة صادقة أم نبوءات تسويقيَّ
يبــدو أنّ نهــج مراكــز التّفكيــر الإســتراتيجيّ فــي قضايــا العالمَيْــن: العربيّ، والإســاميّ 
ليســت بعيــدة تمامًــا عــن تلــك السّــمات السّــابقة؛ فهيمنــة السّــمة الأمريكيّــة علــى كثيــر 
ــة المنتشــرة، والَّتــي تصــدر تقاريــر  مــن مراكــز التّفكيــر تبــدو واضحــة فــي نســخها العربيَّ
ــة وتقويــم حــالات تعتمــد أساسًــا علــى مــا تفــرزه تلــك النّســخ العربيّــة مــن  ــة وفصليَّ دوريَّ

ســات الُأمّ.   المؤسَّ
تســتبق مراكــز التَّفكيــر الإســتراتيجيّ، مراكــز الدّراســات بســبب قدرتهــا الكبيــرة فــي 
ــدة والمُتشــابكة مــع  الحصــول علــى المُعطيــات الَّتــي توفّرهــا شــبكات العلاقــات المُعقَّ
ــة علــى الكثيــر من  ــا فــي إســباغ الصّفــة العلميَّ ــة، والّتــي تــؤدّي دورًا مهمًّ الأجهــزة الحكوميَّ

ــؤ بمــا ســيقع. نبُّ ة علــى التَّ دراســاتها؛ بســبب قدرتهــا الاســتثنائيَّ
ــؤًا بقــدر ما أصبــح تســويقًا لنبــوءات عبر بنــاء بروبغندا  ياســيّ هنــا لــم يعــد تنبُّ ــؤ السِّ نبُّ التَّ
ــام كلارك«  ــة »ويلي ــي دراس ــا ف ــا رأين ــي كم ــن الوع ــة م ــتويات مختلف ــى مس ــر عل التّأثي
ــابقة، والَّتــي كشــفت عــن آليّــات عمــل تلــك المؤسّســات والتَّمويــات الضّخمــة الّتــي  السَّ
ــوءات  ــق النّب ــي تحقّ ــهام ف ــرة للإس ــة كبي ــة وإعلاميَّ ــات دعائيّ ــادة حم ــن قي ــا م تمكنه
أثيــر بشــكلٍ عكســيٍّ أحيانًــا علــى واقــعٍ جديــدٍ، أو مســتقبل يقتــرب مــن  المطلوبــة، أو التَّ

الحــدوث.
فــي ســياق حملــة صفقــة القــرن، علــى ســبيل المثــال، الَّتــي شــهدها العالمَيْــن: 
ــابقة غيــر  العربــيّ، والإســاميّ فــي أواخــر حكــم الرئيــس ترمــب تبــدو الملاحظــات السَّ
ة  بعيــدة تمامًــا عــن هــذا السّــياق. كُتــب مشــروع الصّفقــة علــى شــكل دراســة استشــرافيَّ
ــا يعتمــل فــي صــدور كاتبيهــا، فقــد  بلغــة التّســويق التّجــاريّ، والَّتــي تترجــم الكثيــر ممَّ
ة،  ة، وتكــرَّرت كلمــة »اقتصــاد« 177 مــرَّ تكــرّر جــذر كلمــة »فلســطين« فيهــا 836 مــرَّ
ة، فيمــا تكــرَّرت  ة، و»أمــن« 167 مــرَّ ة، و»تمويــل« 136 مــرَّ و»ازدهــار« 45 مــرَّ
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ة1.   ــرَّ ــم« 70 م »جيروزالي
ــدت لتلــك  ة مهَّ ة عــدَّ لكــن، قبــل ذلــك المشــروع، نجــد أنّ هنــاك ورقــات إســتراتيجيَّ
ــراء  ــر خب ــوق خبي ة، يس ــدَّ ــنوات ع ــذ س ــهيرة2 من ــه الشَّ رت ــي مُذكَّ ــرفة، فف ــة المستش ؤي الرُّ
الكيــان الصّهيونــيّ جيــو ايلانــد لحــلٍّ جديــد للقضيّــة الفلســطينيّة مــن خــال البحــث عــن 
ــا علــى إشــراك  ة ينبنــي أساسً ــة الفلســطينيَّ بديليــن سياســيّين أساســين لحــلّ دائــم للقضيَّ
دول الطّــوق بــدل اســتبعادها. تقتضــي الخيــارات الجديــدة أن يتــمّ تدشــين مســار جديــد 

ــة الفلســطينيّة مــن خــال حلّيــن اثنيــن:  لتســوية القضيَّ
ولــة الَّتــي مــن المفتــرض أن تضــمّ ثــاث  ــة: وهــي الدَّ ة الأردنيَّ الفيدراليــة الهاشــميَّ 	.1
ــة  ــيّ الأمريكــيّ؛ الأردن، والضّفَّ ــى شــاكلة النّظــام الفيدرال ــات مســتقلّة عل ولاي
ة  ويــات اســتقلاليَّ ــة، وقطــاع غــزة. تعطــى فــي النّظــام الفيدرالــيّ لتلــك الدُّ الغربيَّ
ة  ياســة الخارجيَّ المــال والشــرطة والتّشــريع، وتحتكــر حكومة عمــان الاتِّحادية السِّ
ع  ون بــالأردن، ويتوزَّ ــة، والهاشــميُّ ــة. حمــاس تســتأثر بغــزة، وفتــح بالضفَّ فاعيَّ والدِّ

دم القــدس بيــن القبائــل.
ــام،  ــل الحــلّ الآخــر بتجــاوز حلّ الأرض مقابل السَّ الأرض مقابــل الأرض: يتمثَّ 	.2
ــون بعــض أراضــي  أو الأمــن إلــى حــلّ الأرض مقابــل الأرض. يســتبدل المصريُّ
ســيناء مــع اليهــود ببعــض أراضــي النقــب الّتــي تســيطر عليهــا إســرائيل، لتتوسّــع 
ون بديــلًا عــن اكتظاظهــم  رقعــة غــزة فــي الأراضــي المصريّــة فيجــد الفلســطينيُّ

الدّيموغرافــيّ فــي رقعــة صغيــرة.
ــاحتَيْن  ــى السَّ ــاره عل ــرت ثم ــذي ظه ــنوات، والّ ــذ س ــب من ــذي كُتِ ــر الَّ ــي التّقري ع يدَّ
ول  ــة بعــد ذلــك، أنّ هــذا المســار الجديــد ســيكون مفيــدًا للدُّ ــة، والدّوليَّ تَيْن: العربيَّ ياســيَّ السِّ
ن أخيــرًا مــن تحقيــق تطبيــعٍ حقيقــيٍّ للعلاقــات مــع إســرائيل دونمــا  ــة الَّتــي ســتتمكَّ العربيَّ
دة منــذ  خجــل مــن شــعوبها الَّتــي طالمــا ظلَّــت حجــر عثــرة أمــام أشــكال التّطبيــع المُتعــدِّ

اتّفاقيــة كامــب ديفيــد.
ة مــن مُحاصــرة المــدّ الإســاميِّ مــن  ن المملكــة الهاشــميَّ مــن جهــة أُخــرى، ســتتمكَّ

1-	 https://trumpwhitehouse.archives.gov/peacetoprosperity.

2-	 Giora Eiland, Regional alternatives to the two-state solution. January 2010 see: 
	 https://www.besacenter.org/policy-memorandum/regional-alternatives-to-the-

two-state-solution-2-2.



95 ــيطرة الأمنيّــة علــى إمكانيّــة انتشــار حماس  ــة الَّتــي ســتعطي لهــا السَّ خــال الدّولــة الفيدراليَّ
ــى  ــذي يعــد بســيطرة الإســاميّين عل ــن ال ــا فــي حــال نجــاح حــلّ الدّولتي ــا له واختراقه
ــة وغــزة فقــط، وهــو جــوار لا يبــدو مريحًــا كثيــرًا  الحكــم فــي دويلــة تضــمّ الضفّــة الغربيَّ

ام فــي عمــان. للحــكَّ
علــى صعيــد اقتــراح تبــادل أراضــي ســيناء بأراضــي صحــراء النقــب، يســهب التّقريــر 
ــة الإســرائيليّة الّتــي ســيتيحها الاتّفــاق مــن خــال بنــاء  فــي تعــداد التّســهيلات الاقتصاديَّ
نفــق مــع الجــارة الأردن، ومســاعدة مصــر فــي مجــال تكنولوجيــا الميــاه، وبنــاء مشــروع 
نــوويّ للأغــراض السّــلميّة، والإســهام فــي اســتقرار منطقــة ســيناء، الّتي ســتخفّف إســرائيل 
بعــد الاتّفــاق مــن قيــود حركــة الجيــش المصــري فيهــا التــي خلَّفهــا اتّفــاق كامــب ديفيــد.
ل والأخيــر مــرّت ســنوات، لكــن ظلَّــت الملامــح الأساســيّة، ســواء  مــا بيــن التّقريــر الأوَّ
تلــك الّتــي دافعــت عنهــا ورشــة البحريــن، أو مشــروع ترامــب مرتبطــة -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- 
ــن خــال ســام  ــذ ســنوات التّســعينيَّات1 م ــا من ــا إليه ــي دع ــو الَّت ــن نتنياه ــة بنيامي برؤي
اقتصــاديّ يفتــح البــاب أمــام تطبيــع عربــيّ يتجــاوز ســمة الصّــراع الّتــي خلّفهــا تاريــخ 

الانتفاضــة علــى الصّــراع العربــيّ الإســرائيليّ.
راســات الإســتراتيجيّة تســبح فــي مجــال غامــض  مــا زالــت مراكــز التَّفكيــر والدِّ
ــة، والكمّيّة،  راســات الإحصائيَّ لات الكبيــرة الَّتي عرفتهــا الدِّ ومُتغيّــر، خصوصًــا مــع التَّحــوُّ
ووســائل التكنولوجيــا والتّواصــل، وتقنيّــات تحليــل البيــغ- داتــا، وظهــور أشــكال جديــدة 
مــن التّحدّيــات الإســتراتيجيّة الفوق-قطريــة؛ مــا يزيــد مــن تعقــد دورهــا، وعــدم قــدرة 
راســات الجــادّة علــى تحليــل أدوارهــا ووظائفهــا فــي عقــول صُنّــاع القــرار،  الكثيــر مــن الدِّ

وفــي وعــي المؤثّريــن والمُتأثّريــن بتلــك القــرارات.

ة في المستقبل ؤية الحزبيَّ الرُّ

رات التّغييــر  ــة لتصــوُّ ــة، أو وطنيَّ تكشــف مراكــز التّفكيــر الإســتراتيجيّ عــن رؤى حزبيَّ
الّــذي ترغــب بــه وتتصــوّره تيّــارات معيّنــة، أو دول ذات مصالــح.

ة في  حيــن نقــرأ مشــروع الدســتور الكونفدرالــيّ الَّــذي اقترحتــه مجموعة تفكير إســاميَّ

1-	 NETANYAHU. Benjamin et NATIONS, A. Place Among. Israel and the World. 
Bantam Books. New York. 1993.
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تركيــا، والَّتــي كشــف عنهــا مؤتمــر 1ASSAM، نقتــرب مــن فهــم طبيعــة الدّولــة الّتــي يفكر 
رهــم التّنبُّوئــيّ للمســتقبل. وفــي  فيهــا العقــل الدســتوريّ لإســاميِّي تركيــا مــن جهــة، وتصوُّ
ة،  ــة والإســاميَّ ة الَّتــي تعصــف بالمنطقتَيْــن: العربيَّ لات الجيــو - إســتراتيجيَّ ظــلِّ التَّحــوُّ
ــة بتركيزهــا علــى  ل الكثيــر مــن الــدول إلــى مناطــق نفــوذ، تميــزت الوثيقــة التركيَّ وتحــوُّ
حــاد بعيــدًا عــن كلِّ  ول بوصفهــا أُنموذجًــا لبنــاء الاتِّ العالــم الإســاميّ، وعلــى كيانــات الــدُّ

ــة.  اخليَّ إشــارة لطبيعــة تلــك الكيانــات، ومــدى ديمقراطيّتهــا الدَّ
ــة  ــة تتّحــد داخلهــا الــدّول القوميَّ قسّــمت الوثيقــة العالــم الإســاميّ إلــى مناطــق فيدراليَّ
ــة: )الشــرق الأوســط، الشــرق الأدنــى...(. مــن جهــة أخــرى، ارتبــط التّقســيم بنظــام  الحاليَّ
الولايــات العثمانــيّ القديــم الّــذي تخضــع فيــه الــدول لعاصمــة )الخلافــة(؛ إســطنبول. 
ــه  ــا يجعل ــة حســب الديباجــة؛ م ول القوميَّ ــدُّ ــن خــال إرادة ال ــذا الاتّحــاد م ــكّل ه يتش

ــة. ــا علــى الطّريقــة الأمريكيَّ دســتورًا تعاهديًّ
مــن جهــة أخــرى، تُركّــز لغــة الوثيقــة الدّســتوريّة علــى لغــة التّقســيم الإداريّ المناطقيّ، 
ــق  ــد المُتعلِّ ــى الخطــاب الأمريكــيّ الجدي ــة، وعل ــات العثمانيّ ــخ الولاي ــرة تاري ــى نب وعل
ةً  ــوَّ ــم الإســاميّ بوصفــه ق ــى الازدهــار prosperity، والأمــن، وإعــادة العال عــوة إل بالدَّ

ة 7(. عُظمــى )المــادَّ
ة  ول القوميَّ ــات والــدُّ ســتور بضبــط العلاقــة بيــن الفيدراليَّ انشــغلت الكثيــر مــن مــوادّ الدُّ
ــام  ــو نظ ــة ه ــة الاتِّحاديَّ ول ــام الدَّ ــي إســطنبول. نظ ــض ف ــم الإســاميّ الراب ــس العال ورئي
ــابقة. فالدّيــن يتكلّف به  ة السَّ ســتوريَّ رئاســيّ، تغيــب عنــه الكثيــر مــن مضاميــن الوثائــق الدُّ
ــذي يتــمّ انتخــاب أعضائــه وتعيينهــم بشــكلٍ مُشــترك  ــة الَّ ــؤون الدينيَّ مجلــس شــورى الشُّ
ؤســاء بــدورٍ مهــمٍّ تعيينًــا وتســييرًا.  ــة، والَّــذي يحظــى فيــه الرُّ ــة والفيدراليَّ بيــن الــدول القوميَّ
يباجــة أكّــدت  ة وســيادتها، فعلــى الرّغــم مــن أنَّ الدِّ ــريعة الإســاميَّ فــي مــا يخــصُّ الشَّ
ــواد  ــوم م ــريعة، إلَّا أنّ عم ــيادة الشَّ ــى س ــادّة 8 عل ــد الم ــة، وتأكي ــيّ للدّول ــع الدّين اب الطَّ
ــا عــدا الاختصاصــات الاستشــاريّة  ــيادة م ــك السِّ ــر لتل ــو مــن أيِّ أث ــكاد تخل الدســتور ت
ولــة  ــة الَّتــي يتــمّ تعييــن نصفهــا مــن طــرف رئيــس الدَّ ــوريّة الدّينيَّ الموكّلــة للمجالــس الشُّ
ــة، وانتخــاب باقــي الأعضــاء مــن  ــات، والــدّول القوميَّ ــة، ورؤســاء الفيدراليَّ الاتِّحاديَّ
ــن  ــة والدي ــي الملَّ ــة. فحام ــدول القوميّ ــة، وال ــدول الفيدراليَّ ــة، وال ــات الكونفدراليَّ برلمان

1-	 https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-
forms/confederation-constitution.html.



97 ــيّ. ــى هــو رئيــس الاتّحــاد الكونفدرال ــذا المعن به
يبــدو أنَّ واضعــي ذلــك المشــروع قــد تجــاوزوا -إلــى حــدٍّ بعيــدٍ- تلــك الانشــغالات 
وافــق  يــن والتَّ ــابقة عنــد دســتور إخــوان الخمســينيَّات )الدِّ الَّتــي ظهــرت فــي المشــاريع السَّ
ــة التَّشــريعيَّة(، أو تجربــة إيــران  ياســيّ(، وفــي مشــروع دســتور الأزهر)ســؤال الحاكميَّ السِّ

ــورة(، أو فــي دســتور إســام آبــاد ) الإســام والاشــتراكيَّة(. يــن والثَّ )الدِّ
راســات القصــور الّــذي تعانــي منــه بعــض مراكــز التَّفكير  يُظهــر هــذا الأنمــوذج مــن الدِّ
الإســتراتيجيّ؛ بســبب طابعهــا العقــديّ والأيديولوجــيّ الموغــل أحيانًــا فــي البحــث 
ــة مــن جهــة، ويحقّــق بعــض  ــة الغربيَّ ر مثالــي مُســتقبليّ مُتصالــح مــع اللِّيبراليَّ عــن تصــوُّ

ــه المُتشــابكة.  ــد علاقات ــدة عــن الواقــع وتعقّ ــة البعي رات اليوتوبيَّ التَّصــوُّ
يحــاول هــذا الوعــي المعرفــيّ المختلــف عــن الوعــي الغربــيّ اســتعادة المجــد 
الإســاميّ، وتوحيــد الأقطــار علــى أســاس الأحــاف والمعاهــدات الَّتــي تجــاوزت ســؤال 
ــريعة، وســؤال النّظــام الاقتصــاديّ  ــي للشَّ ــق الفعل ــة، وســؤال التَّطبي اخليَّ ــة الدَّ يمقراطيَّ الدِّ
ركــيّ الجديــد، ومن  الإســاميّ، مــن خــال إســتراتيجيَّة جديــدة نبتــت مــن رحــم الواقــع التُّ
ــة، الَّتــي فرضتهــا معاهــدات  ــة العثمانيَّ مســتقبل المنطقــة بعــد مــرور مئــة عــام مــن العزل

ســيفر ولــوزان.
ــا  ــدو مُرتبطً ــريّ يب ــروع الفك ــك المش ــتقلّ، إلّا أنّ ذل ــعاره المُس ــن ش ــم م ــى الرّغ عل
ــة، وبالبُعْــد الاقتصــاديّ فــي الوحــدة السّــوقيّة،  ــة الغربيَّ -إلــى حــدٍّ كبيــرٍ- بالنَّظــرة اللِّيبراليَّ
وبمركزيّــة المصلحــة الوطنيّــة، وتوظيــف العقيــدة والأيديولوجيــا بوصفها خادمةً للمشــروع 

والمســتقبل لا مخدومــة لــه.

دولة اتحاديّة 

عا�صمتها

�إ�سطنبول

دولة فيدراليّة 

)دولة ال�شرق 

الأدنى مثلًا(

دولة فيدراليّة 

)ال�شرق الأو�سط 

مثلًا(

دولة فيدراليّةدولة فيدراليّة

دولة قوميّةدولة قوميّةدولة قوميّةدولة قوميّة دولة قوميّة
دولة قوميّة

م�صر مثلًا

شكل 2 رسم توضيحي يُبين هيكلة الاتّحاد الّذي يتصوّره مشروع الدستور الكونفدراليّ.
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بوءة والأيديولوجيا والمعرفة
ّ
الن

فــي تقريــر اســتمرَّ الإعــداد لــه لســنواتٍ عــدّة مــن طــرف المعهــد اليهــوديّ للتّخطيــط 
ــر نظــرة  ــك المشــروع الاستكشــافيّ توفي ــعب اليهــوديJPPIّ؛ يحــاول ذل لسياســات الشّ
ــم فيــه، مــع تحديــد  ثاقبــة للمســتقبل المحتمــل للشّــعب اليهــوديّ والمُتغيّــرات الَّتــي تتحكَّ
الأدوات الّتــي يمكــن اســتخدامها مــن قبــل صانعــي القــرار لتحقيــق مُســتقبل إيجابــيّ، 

ة1. ــب المســارات السّــلبيَّ وتجنُّ
ة  ينطلــق التّقريــر مــن رؤيــة تبحــث عــن البدائــل المُمكنــة فــي المســتقبل مُوظّفًــا منهجيَّ
ــعب اليهــوديّ فــي العالــم، مــن  مُتميّــزة فــي بحــث السّــيناريوهات المُمكنــة لمســتقبل الشَّ
خــال التَّركيــز علــى قضايــا أساســيّة داخليّــة وخارجيّــة ينظــر بهــا الوعــي اليهــوديّ إلــى 
ة،  ياســيَّ وحيّــة والسِّ ــة، والشــتات، والاقتصــاد، والقيادتَيْــن: الرُّ نفســه: الديموغرافيــا، الهُويَّ
ة، والصــراع مــع العــرب، والحــروب، والطّاقــة، والإرهــاب،  ياســيَّ ــا: الجغرافيــا السِّ وخارجيًّ

قافــة، وغيرهــا. والعولمــة، والدّيــن، والثَّ
ــة  ــياقات الخارجيّ فــي أكثــر مــن مئــة صفحــة، يُناقــش التّقريــر مــن خــال تلــك السِّ
والداخليّــة، تطــوّر المباحــث الأساســيّة الدّاخليّــة الّتــي اختارتهــا ثلّــة مــن الباحثيــن 
ة، فــاق عددهــم المئــة، وطــوال ســنوات مــن البحث  والخبــراء الَّذيــن أســهموا مــن دول عــدَّ

ــة. فــي المســارات المُمكن
وليّــة، والداخليّة  ة الدَّ يخلــص التّقرير بعد دراســة شــاملة للمُتغيــرات الجيو- إســتراتيجيَّ
ــرائيل«  ــل »إس ــا داخ ــي يواجهونه ــات الَّت ي ــة التَّحدِّ ــم، وطبيع ــتات ولعلاقاته ــود الش ليه
ة لذلــك الشــعب ولحضارتــه، ولعلاقــة كل ذلــك مــع  وخارجهــا، إلــى المســارات المســتقبليَّ

مســتقبل الدّولــة الموعــودة.
فــي منهجيّــة التقريــر يتــمّ التّمييــز بشــكلٍ واضــحٍ بيــن أنــواع السّــيناريوهات المُمكنــة 
ــرات  ــة، بالمُتغيّ ــة أو إقليميَّ ــت دوليَّ ــواء كان ــرى، س ــرات الكب ــط المُتغيّ ــال رب ــن خ م
ؤى المُتفائلــة والمتشــائمة، مميّــزًا فــي ذلــك بيــن  الصغــرى، مــن خــال البحــث عــن الــرُّ
فــاؤل والتَّشــاؤم، مــن خــال قيمتيــن حديثتيــن لــكل مســار) إيجابــي - إيجابي  حــدود التَّ
ا( تؤطّــران الســيناريوهات المحتملــة، والنتائــج المتوقّعــة مــن  ا – ســلبيّ - ســلبي جــدًّ جــدًّ

تلــك الســيناريوهات. 
بعبــارة أكثــر بســاطة، فــإنّ هــذا التقريــر يبحث بشــكلٍ علميٍّ في المســتقبلَيْن: الأســود، 

1-	 jppi.org.il/uploads/2030 ENG.pdf.



99 ا،  والأبيــض للشّــعب اليهــوديّ في مختلف مناحــي وجوده؛ المــاديّ، والمعنــويّ، ديمغرافيًّ
ــا. علــى مســتوى الهُويّــة، يتنبَّأ التّقرير بمســارين  ــا، واجتماعيًّ ا، وروحيًّ ــا، وسياســيًّ واقتصاديًّ
ة علــى تقديم  وحيَّ مختلفيــن موغليــن فــي التَّطــرُّف، أحدهمــا؛ يتمثّــل فــي قُــدرة القيــادة الرُّ
ــعب اليهــوديّ بالنّســبة إلــى غير  رؤيــةٍ جديــدةٍ تشــرعن للمجتمــع إمكانيّــة الانتمــاء إلــى الشَّ
يــن. فــي مقابــل  المنحدريــن مــن العــرق الأصلــي، دون خلــق انشــقاق مــع اليهــود التّقليديِّ
ــة بفقــدان الشــعب صلتــه بنفســه  ــل الســيناريو الأكثــر ســوءًا فــي تهلهــل الهُويَّ ذلــك، يتمثَّ
ــعور  ــص الشُّ ــا تقلُّ ــة ؛ مــا قــد يُشــكّل عمليًّ فــض الذّاتــيّ للهُويَّ مــن خــال زيــادة وتيــرة الرَّ

بالانتمــاء، وضمــور تلــك الحضــارة.
علــى مســتوى الدّيــن، يؤسّــس التّقريــر لمســتقبل الشّــعب اليهــوديّ مــن خلال مُســتقبل 
ة على حدٍّ ســواء، وتبدو السّــيناريوهات  ة، والاســاميَّ علاقتــه مــع أتباع الديانتَيْن: المســيحيَّ
ا لدراســة نظــرة الآخــر عنــد كاتبــي التّقريــر، وعلاقة ذلك  ــة جــدًّ المُتشــائمة والمتفائلــة مُهمَّ

ة، والــذّات، والمصلحة. الوعــي المعرفــيّ بالأيديولوجيا، والموضوعيَّ
ــامح  ــزاء وللتّس ــا للع ــدرًا ملهمً ــن مص ــلّ الدّي ــدة، يظ ة المحاي ــتقبليَّ ــة المس ؤي ــي الرُّ ف
ــراع. للكثيريــن، لكــن فــي الوقــت نفســه، ســيظلّ دومًــا وســيلة المُتعصّبيــن لتأجيــج الصِّ
ــق  ــى طري ــيحيّة عل ــام والمس ــيكونا الإس ــى، فس ــلبيّ الأدن ــيناريو السّ ــي السّ ــا ف  أمّ
المواجهــة مــع اليهــود، بالقــوّة فــي الجانــب المســيحيّ؛ وبتصاعــد العنــف الإســاميّ ضــدّ 
اليهــود وإســرائيل، وبتدهــور العلاقــات بيــن اليهــود والمســيحيِّين؛ بســبب وجــود بابــا غيــر 

أوروبــيّ.
فــي السّــيناريو الإيجابــيّ الأفضــل ســيصبح الإســام معتــدلًا ومُعَولمًــا، ومُتبنّيًــا لقيــم 
ــة، والتّســامح، وكبــح العنــف. وســتزدهر - فــي الوقت نفســه - العلاقــات اليهوديّة  ديَّ التَّعدُّ
المســيحيّة، مــع اهتمــامٍ عالمــيٍّ غيــر مســبوق بإســرائيل وباليهوديّــة، وتصبــح القــدس مركزًا 
ــي وعــي  ــى الســيناريو الأســوأ ف ــا بالنّســبة إل ــان. أمّ ــن الأدي ــيّ وللحــوار بي ين ــداع الدِّ للإب
ــة شــاملة ســتقوم؛ بســبب وجــود زعيــم مســلم ذو شــخصيّة  كاتبــي التقريــر فــإنّ حربًــا دينيَّ

ــار«. ــة وشرســة علــى »الكفَّ كاريزميّــة يوحّــد العالــم الإســاميّ فــي حــرب دمويَّ
ر المُســتقبليّ،  تبــدو لغــة الأيديولوجيــا العقديّــة والبروباغنــدا واضحــة فــي ذلــك التَّصــوُّ
يــن الإبراهيمــيّ«.  ى مشــروع »الدِّ والّــذي أصبحنــا اليــوم نــرى بعــض ثمــاره فــي مــا يُســمَّ
ــعب اليهوديّ،  فهــو مــن جهــة، يــرى في المســيحيِّين غيــر الأوروبيِّين أعــداء محتمليــن للشَّ
ــا لا مــع  ــة وعنيفــة مــع الإســام بوصفــه دينً ومــن جهــة أخــرى، يســتبطن رؤيــة تصارعيَّ
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ــام العالمــيّ  ــس للسَّ تَيْن. كمــا أنّــه يُؤسِّ الإرهــاب، أو العنــف بوصفهمــا حالتيــن اســتثنائيَّ
ــة  ــا دمويَّ ــلًا تســاوي حربً ة مث ــان الأخــرى، فالوحــدة الإســاميَّ ي الأدي مــن خــال تشــظِّ

شرســة ضــدّ الشّــعب اليهــودي1ّ.
ــابقة هــو  عــات المُمكنــة مقابــل تلــك السّــيناريوهات السَّ وقُّ يــرى التّقريــر أنّ أفضــل التَّ
اتّحــاد اليهــود تحــت قيــادة الملــك المســيح الّــذي سيدشّــن »العهــد الذّهبــيّ لليهــود«. 
ــود  ــدِث اليه ــن أن يُح ــا يمك ــل م ــل أفض ــادة تُمثّ ــك القي ــى أنَّ تل ــة إل راس ــص الدِّ وتخل

باتِّحادهــم.
ــة  ينيّ ــوءات الدِّ بُ ــن النُّ ــا ذلــك الانســجام العجيــب بي ــدو واضحً ــر، يب ــك التّقري فــي ذل
راســة الّتــي أســهم فيهــا دينيــس روس، وكيســنجر،  والنّبــوءات العلميّــة المعرفيّــة، فتلــك الدِّ
ودان شــابيرو، وجــاك اتالــي،  وبرنــارد لويــس، وغيرهــم مــن كبــار العلمــاء المعاصريــن، 
ا للتَّفكيــر العلمــيّ المعرفــيّ الموثــوق فــي العالــم  رًا إســتراتيجيًّ تُمثّــل فــي الحقيقــة تصــوُّ

الغربــيّ. 
ــة  ــع دعــوى الموضوعيَّ ــة م ينيّ ــد الدِّ ــن العقائ ــن منظــور هــؤلاء الباحثي لا تتناقــض م
ــة إلــى  ــة، كمــا لا تتناقــض فــي ظــلّ الخطــاب العلمــيّ »المُزيّــف« النَّظــرة النّمطيّ العلميّ
الأديــان الأخــرى، مثــل: المســيحيّة والإســام. فتقاريــر التَّفكيــر الإســتراتيجيّ، تحــلّ قيد 
ــد بضوابــط أكثــر حزمًــا  ة الجامعيّــة الَّتــي تتقيَّ قوســيَّ ــات الطُّ البحــث العلمــيّ مــن الأكاديميَّ
راســات الإســتراتيجيّة للخطابَيْــن:  فــي بنــاء الخطــاب العلمــيّ؛ بينمــا يؤسّــس خطــاب الدِّ
ــذي يصبــح  ــة الخطــاب العلمــيّ نفســه، الَّ الأيديولوجــيّ، والدعائــيّ مــن خــال مصداقيّ
لــي المؤسّســات، ومجموعــات النّفــع الاقتصــاديّ،  فــي النّهايــة وســيلةً ورهينــةً لــدى مُموِّ

والسياســيّين، وعامّــة المُموّليــن. 
هــذا المنحــى مــن الاســتغلال يفقــد الخطاب العلمــيّ لتلــك المراكز مصداقيّتــه، لينجرّ 
ل إلــى منابــر ديماغوجيّــة، تبحــث عــن تســويق المؤشّــرات الَّتــي  بشــكلٍ كامــلٍ نحــو التَّحــوُّ
عــادة مــا يتــمّ التَّلاعــب بهــا عــن طريــق التّركيــز علــى مصفوفــات مُعيّنــة، تخــدم الفكــرة 

الرّئيســة المُدافــع عنها.
ة فــي دول الخليــج،  ، وعلــى الرّغــم مــن تأســيس مراكــز عــدَّ فــي العالــم العربــيِّ
راســات المصريّــة، تبــدو لأســباب عــدّة مرتبطــة  وشــمال أفريقيــا، وغيرهــا؛ فــإنّ مراكــز الدِّ
ــمّ مُنتجــي  ــن أه ــة م ــات الأكاديميّ ــدة بالمجتمع ــا الوطي ــيّ، وعلاقته ــا الأكاديم بطابعه

1-	 P :113.



101 ؤوب- مــن  المعرفــة البحثيّــة؛ بينمــا تعانــي مراكــز الخليــج -علــى الرّغــم مــن نشــاطها الــدَّ
هاتهــا وتفكيرهــا، ســواء علــى مســتوى مؤسّســات  يــن علــى توجُّ ســيطرة الباحثيــن الغربيِّ
رانــد وبروكينــج العربيّــة مثــلًا، أو حتّــى علــى مســتوى المراكــز المحلّيّــة، الَّتــي تتمفصــل 
ــا فــي الغالــب علــى المنــوال نفســه الَّــذي نجــده فــي المراكــز الغربيّــة،  ــا وموضوعاتيًّ هيكليًّ
ــة وتقســيماتها المُتّبعــة نفســها خصوصًــا فــي الولايــات  كمــا تدعــم الاهتمامــات الجغرافيَّ

ــة. المُتّحــدة الأمريكيّــة؛ مــا يجعلهــا بعيــدةً أحيانًــا عــن تمييــز المصالــح الوطنيَّ
ــة  ياســة الخارجيَّ ــى السِّ ــر عل أثي ــد« ودوره فــي التَّ ــة عــن معهــد »ران فــي دراســة حديث
ــى  ــة إل ــة الأمريكيَّ ــا ســيادة النَّظــرة النَّمطيَّ ــدو جليًّ ــة، يب ــا العربيَّ ــة تجــاه القضاي الأمريكيَّ
العــرب بعــد 11 ســبتمبر، والَّتــي تــمّ اســتغلالها مــن أجــل تمريــر مجموعــة مــن القــرارات 
ــاح  ــاريع الإص ــويق مش ــال تس ــن خ ــك م ــتا، وكذل ــون جاس ــل: قان ــة، مث ــي المنطق ف
العربــيّ، الَّتــي نشــرها المعهــد فــي العاميــن: 2003م و2007م عــن »الإســام الحضــاريّ 
راســة فــي أطروحتهــا تلــك إلــى أنّــه  المُتســامح« وبنــاء شــبكات الاعتــدال1. وتخلــص الدِّ

يجــب علــى العــرب لمواجهــة نتائــج تلــك التقاريــر الخاصّــة برانــد2: 
ترجمــة تلــك التّقاريــر وإتاحتهــا لصانعي القــرار في العالمَيْــن: العربيّ، والإســاميّ  	-
ــي  ــاء ف ــا ج ــة م ــود لمواجه ــيق الجه ــاون، وتنس ع ــيّين، والتَّ ياس ــاء والسِّ ــن العلم م

التَّقريــر.
ــرح الَّــذي  تحريــر مصطلــح الاعتــدال وضبطــه: إعــداد ردّ فكــريّ يتناســب مــع الطَّ 	-
متــه تقريــر مؤسّســة رانــد 2007 فــي مــا يتعلّــق بمفاهيــم الاعتــدال، والتّحذيــر  قدَّ

ســات.  مــن اختطــاف المصطلــح مــن قبــل تلــك المُؤسَّ
ة. ة الغربيَّ ي للمواجهة الفكريَّ التَّصدِّ 	-

تظهــر تلــك التّوصيــات بشــكلٍ واضــحٍ مــع غيــاب اطّــاع كثيــر مــن الباحثيــن العــرب 
ــة بهــا وتفكيكهــا وتحليلهــا،  ــة الخاصَّ ــات المنهجيَّ ــى الآليّ ــر؛ بــل عل ــى تلــك التّقاري عل
خصوصًــا أنَّ المُموّليــن يُحيطــون ذلــك النَّهــج المعرفــيّ الدّعائــي الجديــد بالكثيــر 
ــاع والاســتفادة مــن تلــك  ــع عمــوم الباحثيــن مــن الاطِّ ــة الّتــي تمن مــن الحجــب الماليَّ

ياســة الخارجيّــة الأمريكيّــة تجــاه  خميســة عقابــي، دور مراكــز التّفكيــر الأمريكيّــة فــي صناعــة السِّ 	-1
القضايــا العربيــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، مؤسّســة رانــد كوربوريشــين نموذجًــا، رســالة 

دكتــوراه، جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، 2019، ص: 353.

المصدر نفسه، ص: 384. 	-2
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ــنوات الأخيــرة خصوصًــا مــع زيــادة وتيــرة البحــث  ــات، الَّتــي زادت أهمّيّتهــا فــي السَّ الآليَّ
ــائعات الَّتي يشــهدها العالم،  ــة ذات المِصداقيّــة وســط حــرب الشَّ عــن المُؤسّســات المعرفيَّ
ة الَّتــي تقودهــا  ياســيَّ ــة السِّ ــة، أو الحمــات الدّعائيَّ ــاء الحمــات الانتخابيّ ســواء فــي أثن

واصُــل الاجتماعــيّ.  ــوات التلفزيــون، ووســائل التَّ قن
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مة مُقدِّ
ل الحضاريّ  ــل رأس الحربة فــي عمليَّات التَّحــوُّ مــن المعــروف أنّ البحــث العلمــيّ يُمثِّ
ة واســتدامتها؛  نمويّــة الثَّقافيَّ م، وتحقيــق الطّفــرات التَّ قــدُّ مــن ثقافــة التَّخلُّــف إلــى ثقافــة التَّ
اد البحــث  إذ مــن دون ســيادة نمــط التّفكيــر العلمــيّ فــي جميــع المجــالات، وتشــجيع رُوَّ
العلمــيّ فــي مختلــف مياديــن العمــل الثّقافــيّ، والأخــذ بنتائــج أبحاثهــم، والاســتفادة منها 

ــق.  م الحضــاريّ أن يتحقَّ قــدُّ ــة للدّولــة، لا يمكــن للتَّ ــة العامَّ وفقًــا للأهــداف التّنمويَّ

م المعرفيّ قدُّ
َّ
ة وآليات الت قافيَّ

َّ
نمية الث

َّ
مفهوم الت

نميــة، فــي مــا ســبق، مقتصــرًا علــى التّنميــة الاقتصاديّــة، ثــمَّ شــمل بعــد  كان مفهــوم التَّ
ــة؛  قافيَّ ــة الثَّ ــا مفهــوم التّنمي ــة؛ فــكان مــن الطّبيعــيّ أن ينشــأ هن ذلــك التنميــة الاجتماعيَّ
ــة يعتمــد علــى التّنويــر الثّقافــيّ، وتطويــر  حيــث إنّ الجانــب الأهــمّ مــن التّنميــة الاجتماعيَّ
ــم  ــوا المفاهي ــم ليتقبَّل ــزداد وعيه ــث ي ــا؛ بحي ــاس وتغييره ــدى النّ ــائدة ل ــم السَّ المفاهي
ل المطلــوب نحــو ســيادة قيــم ثقافــة  ــا تحقيــق التَّحــوُّ الجديــدة الَّتــي مــن شــأنها تدريجيًّ

ة قافيَّ
َّ
نمية الث

َّ
دورُ البحث العلميّ في الت

م الحضاريّ قدُّ
َّ
والت

مصطفى النشار

أستاذ الفلسفة في كلّيّة الآداب- جامعة القاهرة، ورئيس الجمعيّة الفلسفيّة المصريّة. 	*
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نميــة البشــريّة تقــوم، فــي كثيــرٍ مــن عناصرهــا، علــى مــا تُحقّقــه المُجتمعــات  م. والتَّ قــدُّ التَّ
. مٍ ثقافــيٍّ ومعرفــيٍّ مــن تقــدُّ

م المعرفــيّ ينبغــي لنــا أن نلتفــت إلــى ضــرورة امتــاك  قــدُّ لكــي ندخــل بحــقّ عصــر التَّ
مــة، وهــذا يعنــي  رؤيــة مُحــدّدة لســدّ مــا يُســمّى بالفجــوة المعرفيّــة بيننــا وبيــن الُأمَــم المُتقدِّ
ــك  ــص تل ــة، وتتلخَّ ــع المعرف ــاء مجتم ــة لبن ازم ــروط اللَّ ــاء الشُّ ــى بن ببســاطة أن نســعى إل
ــة  قاف ــة للثَّ ــة العربيَّ م ــه المُنظَّ ــذي بثّت ــر الَّ ــي التّقري ــي ف ــل عل ــا نبي ــا وضعه ــروط - كم الشُّ
ــة فــي عصــر المعلومــات«1 فــي خمــس نقــاط، هي: قافــة العربيَّ والعلــوم تحــت عنــوان »الثَّ
أوّلهــا: إطــاق حُرّيّــة التّعبيــر الَّتــي لا تُعــدُّ فــي عصرنــا الحالــي مجــرّد شــأن سياســيّ؛ 
ــة،  نمي ــة بالتَّ ــة قويَّ ــة؛ وذات علاق ــة، والثّقافيّ ــة، والاجتماعيَّ ــا: الاقتصاديَّ ــا أبعاده ــل له ب
ــذى يســتحيل بنــاؤه فــي بيئــة تقمــع الــرّأي،  ــة فــي شــأن بنــاء مُجتمــع المعرفــة الَّ وبخاصَّ

وتخــرس الأفــواه. 
ة لضمــان  ة بوصفهــا أساسًــا مــن أُسُــس التّنميــة البشــريَّ ياســيَّ ــات السِّ يَّ ثانيًــا: ضمــان الحرِّ
حقــوق الإنســان، وعلــى رأســها حــقّ النّفــاذ إلــى مصــادر المعرفــة، وتوفيــر فــرص التّعليــم 

أمــام الجميــع مــدى الحيــاة.
ــة  قميَّ ــة الرَّ قاف ــب، أو الثَّ ــة الوي ــث إنَّ ثقاف ــة، حي ــاركة الجماعيّ ــا: وجــوب المش  ثالثً
ــة، ويتــمُّ معظمهــا بشــكلٍ جماعــيٍّ مــن تأديــة الأعمــال، إلــى  بحكــم طبيعتهــا ثقافــة جماعيَّ
إنتــاج المعرفــة، وإقامــة المشــروعات حتّــى حلقــات الســمر، وممارســة ألعــاب الفيديــو. 
وهنــا ينبغــي لعالمنــا العربــيّ أن يزحــف إلــى عصــر المعرفــة؛ لأن بيــن جنباتــه حوالَــيْ 70 
، فهــم عاجــزون عــن تلــك المشــاركة،  ــا لا يعرفــون القــراءة والكتابــة. ومِــنْ ثَــمَّ يًّ مليــون أُمِّ
وغيــر قادريــن علــى النّفــاذ إلــى مصــادر المعرفــة، كمــا أنّــه حتّــى مــن بيــن المُتعلِّميــن مــن 
ــة فــي الحلقــات النّقاشــيّة، أو فــي جماعــات  هــم غيــر قادريــن علــى المشــاركة الإيجابيَّ
ــة بيــن العــرب والعــرب،  الاهتمــام المشــترك. لــذا، فــإنَّ إحيــاء روح المشــاركة الجماعيّ
ــف  ــى مختل ــود عل ــا الجه ــر له ــي أن تتضاف ــة ينبغ ــألة مهمَّ ــم مس ــن غيره ــم وبي أو بينه

ــة. ــة، والثّقافيّ ــة، والإعلاميّ المســتويات: التّعليميّ
عيــد المحلّــيّ تتطلَّــب  ــل الإقليمــيّ؛ فعلــى الصَّ رابعًــا: ضــرورة الحشــد المحلّــيّ والتَّكتُّ
تنميــة عصــر المعلومــات توزيــع الأدوار بيــن القطــاع الحكومــيّ والقطــاع الخــاص 

ــة للتربيــة والثّقافــة  علــي، نبيــل، الثّقافــة العربيّــة فــي عصــر المعلومــات، نشــرة المُنظّمــة العربيَّ 	-1
والعلــوم ، تونــس 2008 م، ص 70 - 80.



105 ــة  ــة والثّقافيّ ــة والإعلاميّ ــر الحكوميّ ــب المُنظّمــات غي ــك تتطلَّ ــي، وكذل والقطــاع الأهل
لإحــداث النّقلــة النّوعيّــة المطلوبــة. وهنــا، علينــا أن نختــرق تلــك الاندماجــات الضّخمــة 
ــة والدخــول فيهــا، ولا يمكن أن  ــة العالميَّ ســات الاقتصاديّــة والثّقافيَّ الّتــي تقــوم بهــا المؤسَّ
ــل معلوماتــيّ عربــيّ؛ والعالــم العربــيّ يمتلــك طاقــات بحثيّــة كبيــرة مــن  يتــمّ ذلــك إلَّا بتكتُّ
مراكــز البحــوث، وإعــداد الباحثيــن فــي مجــال المعلومــات وعصــر المعرفــة، لكــن تلــك 
ــة ومشــاريع  اقــات لــم تتحــوّل بعــد إلــى قــدرات فعليّــة فــي هيئــة إنجــازات تكنولوجيَّ الطَّ

بحثيّــة واضحــة. 
خامسًــا: أهمّيّــة التَّكامــل المعرفــيّ؛ إذ يُعــدُّ هــذا ملمحًــا مــن ملامــح عصــر المعرفــة، 
ــب مــن أيّ مُتخصّــص فــي أيّ علــم مــن العلــوم الإنســانيّة الإلمــام بجانــب  حيــث يتطلَّ
ــم النّظــريّ  ــس بالعل ــه لي ــون الآن أنّ ــد أدرك الغربيُّ ــوم الأخــرى. فق ــارف والعل ــن المع م
ــدَّ مــن الاســتفادة مــن ثقافــة المجتمعــات  ة؛ بــل لا بُ وحــده تُحــلّ المشــكلات الإنســانيَّ
ــة  ــع انتشــار الأوبئ ــات، ومن ــل: مشــكلة حرائــق الغاب ــة فــي حــلّ المشــكلات، مث المحلّيّ
ــا ثقافتنــا العربيّــة فــا تــزال تشــكو مــن الانفصــال  والفيروســات، والحفــاظ علــى البيئــة. أمَّ
ــم والباحــث  ــات، وثقافــة الإنســانيّات؛ فضــلًا عــن نُــدرة المُتعلِّ بيعيَّ الحــادّ بيــن ثقافــة الطَّ

صــه إلــى عالــم المعرفــة الواســع الفســيح. العربــيّ القــادر علــى تجــاوز نطــاق تخصُّ
ــبيل إلــى اللِّحــاق  وإذا مــا تســاءلنا الآن عــن كيفيّــة تجــاوز الفجــوة المعرفيّــة، وعــن السَّ

ــبيل إلــى ذلــك يبــدأ مــن:  بعصــر المعرفــة، فإنّنــي أرى أنّ السَّ
ــا  ــة، وتنســفها نســفًا ومعه ــة الأبجديَّ ــى الُأمّيَّ ــة شــاملة تقضــي عل ــة تعليميّ خطَّ 	- 1
ة للتّعليــم العــام والعالــي؛ تقــوم علــى إعمــال التّفكيــر العلمــيّ  خطّــة إســتراتيجيَّ

قةٍ. ــةٍ ومُشــوِّ ــة حديث ــة بطريق ــة العلميّ ــم المعرف ــد، وتقدي والنّاق
ــة الكبيــرة الموجــودة فــي كل بلادنــا العربيّــة،  الاســتفادة مــن القاعــدة المعلوماتيَّ 	- 2
ازمــة،  حيــث لدينــا القــدرات المادّيّــة الّتــي يمكنهــا توفيــر الأجهــزة المُتطــوّرة اللَّ
ــة عصــر  ــك ناصي ــذي يمتل ــي الَّ ــد الواع ــباب الواع ــن الشّ ــل م ــمّ هائ ــا ك ولدين

المعلوماتيّــة وآليّاتهــا. 
ــة للنُّهــوض بالبحــث العلمــيّ العربــيّ. ويمكننــا  ــة تكامليَّ ة عربيَّ ــة إســتراتيجيَّ خطَّ 	- 3

ــة فــي مــا يلــي. ــة لتلــك الخطَّ توضيــح ملامــح عامَّ
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ة المعرفيّــة بيننــا وبيــن الغــرب ينبغــي لهــا أن تقــوم  مــن المعــروف ســلفًا أنّ ردم الهُــوَّ
علــى إدراك أهمّيّــة البحــث العلمــيّ والإنفــاق عليــه ببــذخ وأُكرّرهــا ببــذخ؛ إذ يجــب توفير 
صه؛  ــا كان تخصُّ ــا كان موضــوع بحثــه، وأيًّ كلّ الإمكانــات المطلوبــة لأيّ باحــث علمــيّ أيًّ
ــز  صــات دون تميي ــي كل التَّخصُّ ــه ف ــى دعم ــا عل ــدّم بمــدى قدرتن ــيّ يتق فالبحــث العلم
ــة في  اللَّهــمَّ إلَّا فــي جانــب تحديــد الأولويّــات الَّتــي يحتاجهــا المجتمــع ومشــاريعه التّنمويَّ

كلّ المجــالات. 
فنــا العلمــيّ يرجــع إلــى عــدم إدراكنا  ــبب الحقيقــيّ فــي تخلُّ لعلِّــي هنــا أُشــير إلــى أنَّ السَّ
ى إنفــاق الحكومــات العربيّــة  ــة الإنفــاق عليــه؛ إذ لا يتعــدَّ لأهمّيّــة البحــث العلمــيّ، وقلَّ
ول  ــدُّ ــه ال ــا تنفق ــوع م ــد أنَّ مجم ــيطة نج ــة بس ــيّ %3.0 1، وبمقارن ــث العلم ــى البح عل
ــل أكثــر مــن %1.6 مــن مجمــوع إنفــاق دول  بــع لا يُمثِّ ــة بالطَّ المُتخلّفــة ومنهــا دولنــا العربيَّ

نميــة2.  ــات البحــث العلمــيّ، وتوظيفــه فــي تطويــر التَّ م علــى عمليَّ العالــم المُتقــدِّ
لقــد كتــب الدكتــور زويــل أنّــه وفقًــا لمعهــد المعلومــات العلميّــة بلــغ مجمــوع الأوراق 
ــابقة علــى 2002م  ــنوات الخمــس السَّ ــم فــي السَّ ــة الَّتــي نشــرت فــي أنحــاء العال العلميّ
ــوع  ــغ مجم ــذي يبل ــيّ الَّ ــم العرب ــدان العال ــهامات بل ــت إس ــة وكان ــون ورق ــغ 3.5 ملي بل
ســكّانه آنــذاك 280 مليــون نســمة موزّعيــن علــى 22 بلــدًا أقــل مــن إســهام إســرائيل الَّــذي 
ــة بيــن  ــدان العربيّ ــراوح إســهام كلٍّ مــن البل ى مجمــوع ســكّانها 6 مليــون؛ إذ يت لا يتعــدَّ

صفــر % )اليمــن ( و0.3 % )مصــر( و 0.03 فــي المئــة فــي معظــم البلــدان3. 
ــدت  ــا اتّح ــن إذا م ــة ممك ــة البحثيَّ ــك الأزم ــن تل ــروج م ــإنَّ الخ ــال، ف ــى أيّ ح عل
ــاء، أو  ــي دون إبط ــا يل ــرورة م ــع بض ــع الجمي ــة، واقتن ول العربيَّ ــدُّ ة لل ــيَّ الإرادات السّياس

ــؤ: تلكُّ
ــة، وفــي  صــات العلميّ ــة عــدّة فــي مختلــف التَّخصُّ وجــوب إنشــاء مراكــز بحثيَّ 	- 1
ــلّ  ــتهدف ح ــة تس ــة ضخم ــروعات بحثيّ ــام بمش ــة للقي ــاد العربي ــف الب مختل
مشــكلات البيئــة العربيّــة وســدّ احتياجاتهــا، كمــا تســتهدف خلــق أُطُــر علميّــة 

م فــي العالــم الإســاميّ المعاصــر، سلســلة كتــاب  ــف العلمــيّ والتّقــدُّ خلُّ ــة التَّ زغلــول النجــار، قضيَّ 	-1
ــر، 1988م، ص 83-84. ــة - قط ــة )20(، الدوح الأمَّ

المصدر نفسه. 	-2

أحمد، زويل، عصر العلم، دار الشروق ،القاهرة، 2012م، ص 199. 	-3



107 واعيــة ومدرّبــة علــى أعلــى مســتوى، ويُفضّــل أن يقــوم بالإشــراف عليهــا وعلــى 
ــا تكــون مصــر  ــول المهاجــرة. وربم ــن العق ــرب م ــاء الع ــا العلم ــب أُطُرِه تدري
ــنوات القليلــة  قــد أخــذت بالفعــل خطــوات ملموســة فــي هــذا الاتجــاه فــي السَّ

ــة . الماضي
صــة للتَّعريــب والترجمــة العلميّــة فــي كلّ فــروع العلــم.  إنشــاء المراكــز المُتخصِّ 	- 2
ــة  ــأيّ لغ ــه ب ــد يصــدر وتُلاحق ــل كل جدي ــع أن تنق ــك المراكــز بالطب ــى تل وعل
ــة مُتطــوّرة؛ تســتفيد  ــة علميَّ ــة حتّــى يمكنهــا أن تســهم فــي خلــق بيئــةٍ ثقافيَّ عالميَّ
ــة والجامعــات فــي مناهجهــا الدّراســيّة، فضــلًا عــن خلــق  منهــا المراكــز البحثيَّ
رات العلميّــة فــي العالــم، والإلمــام  المُثقّــف الواعــي الَّــذي يعنيــه ملاحقــة التّطــوُّ
ــيّ،  ــى البحــث العلم ــباب عل راســين الشّ ــن والدَّ ــك تشــجيع الباحثي ــا، وكذل به

ــة. صيَّ ــة التّخصُّ ــة للالتحــاق بالكلّيّــات العلميّ وتخلــق لديهــم القــدوة والدّافعيّ
ــباب العربــيّ ليــس فقــط بتحديــث  الترَّكيــز علــى التّنشــئة والتّربيــة العلميّــة للشَّ 	- 3
ــة والتركيــز فيهــا علــى تعلُّم العلــوم؛ وإنّما أيضًا ينبغــي التركيز على  ظُــم التّعليميَّ النُّ
تنميــة القــدرات العلميّــة والبحثيّــة للطّــلّاب العــرب فــي المــدارس والجامعــات 
بتعويدهــم علــى الاطّــاع علــى الثّقافــة العلميّــة عبر دوريّــات علميّــة مُتخصّصة، 
ــادة  ــر زي ــة، وعب ــة والدوليَّ ــة المحلّيَّ ــة العلميّ ــة للمراكــز البحثيَّ ــارات ميدانيّ وزي

مــة. ابــيّ مــع دول العالــم المُتقدِّ لَّ التّبــادل العلمــيّ الطُّ
ق مضيئــة - مثلمــا فعــل الدكتــور زويل فــي مصر بإنشــاء مدينة  إنشــاء مراكــز تفــوُّ 	- 4
ــة - تكــون فــي المســتوى نفســه لنظيراتهــا فــي العالــم المُتقــدّم،  زويــل العلميّ
وتركّــز علــى المجــالات البحثيّــة المهمّــة للمنطقــة، والمشــاركة العالميّــة وينبغــي 
أن تســتند تلــك المراكــز فــي إنشــائها إلــى رؤيــةٍ واضحــةٍ، ونظــامٍ مؤسّســيّ غيــر 

هــادف للرّبــح.
إنشــاء صناعــات جديــدة مُوازيــة تســتند إلــى العلــم والتكنولوجيــا المســتحدثة  	- 5
ــا لا علــى التكنولوجيــا المســتوردة مــن الخــارج. إنّ نقــل  والمطــوّرة محلّيًّ
ــك  ــتظل تل ــة س ــدة محلّيّ ــن دون قاع ــن م ــجيعه، ولك ــي تش ــا ينبغ التكنولوجي

ــة. الصّناعــات الجديــدة مرهونــة بالخبــرة الخارجيَّ
ــي مجــال  ــراء ف ــث تضــمّ أفضــل الخب ــوم؛ بحي ــة للعل ــة العربيَّ إنشــاء الأكاديميَّ 	- 6
العلــم والتكنولوجيــا فــي العالــم العربــيّ، وتُتيــح لهــم تبــادل المعرفة مــع نظرائهم 
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فــي شــتّى أنحــاء العالــم، وينبغــي للأكاديميّــة أن تكــون مثــل بيــت خبــرة يتولّــى 
ــة الحلــول  ــة ويقتــرح علــى الحكومــات العربيَّ ــة المهمَّ دراســة المشــاكل الوطنيّ
ة كاملــة فــي  ــع باســتقلاليَّ المُلائمــة لهــا، ولا بُــدَّ لتلــك الأكاديميّــة أن تتمتَّ

إدارتهــا، وفــي مختلــف أنشــطتها1.

ة قافيَّ
َّ
ناعات الث البحث العلميّ والصِّ

مــن المعلــوم الآن أنّ الثّقافــة والتّنميــة الثّقافيّــة لــم تعــودا لمجــرّد التّــرف والتّســلية؛ بل 
ــا يســتهدف رفــع وعــي البشــر، وترســيخ القيــم الأخلاقيّــة والفنّيّــة  أصبحــت مُنتجًــا صناعيًّ
، فهــو يســتهدف تنميــة قدراتهــم التّكيفيّــة مــع البيئــة المحيطــة، ويتكفّــل  فيهــم. ومِــنْ ثَــمَّ
ــعيدة موجــودة ومُمكنــة، وهــي ليســت فقــط  بإشــعارهم بجــودة الحيــاة، وبــأنّ الحيــاة السَّ
ــة؛ بــل توجــد كذلــك إذا مــا امتلــك المــرء فنّ  قرينــة الثّــراء المــادّيّ، أو الوجاهــة الاجتماعيَّ
الاســتمتاع بالحيــاة عــن طريــق القــراءة، ومشــاهدة الأعمــال الفنّيّــة مــن ســينما، ومســرح، 

... إلــخ.
ــة الّتــي  ناعــات الثّقافيَّ لكــي يكــون ذلــك مُمكنًــا، فقــد أصبــح الاهتمــام مُتزايــدًا بالصِّ
ــه  ــة تتّج ــات الثّقافيَّ ــرى. فالصّناع ــة الأخ ــات الاقتصاديَّ ناع ــن الصِّ ــع ع ــف بالطّب تختل
ــة  ــم الابتكاريّ ــاس وقدراته ــب النّ ــن مواه ــة م ــدة مُمكن ــر فائ ــق أكب ــى تحقي ــاطها إل بنش
ــى  ــة إل ــات الثّقافيَّ ــك الصّناع ــعى تل ــا تس ــع، كم ــاق واس ــى نط ــرها عل ــة، ونش والإبداعيّ
ــق للفــرد الأمــن الثّقافــيّ المنبثــق مــن  ــراث الثّقافــيّ وإحيائــه بمــا يُحقِّ الحفــاظ علــى التُّ
ــة علــى الأعمــال  شــعوره بالانتمــاء إلــى موطــن ذلــك التّــراث، وتعتمــد الصّناعــات الثّقافيَّ
ــة المُتمثّلــة فــي مهــارة، أو حرفــة إبداعيّــة يتميّــز بهــا هــذا الفــرد، أو ذاك،  الإبداعيّــة الفرديَّ
ــمّ إنتــاج هــذا العمــل الفــرديّ علــى نطــاق واســع بالاســتعانة بــالآلات والأجهــزة  ــمّ يت ث
ناعــات الثّقافيّــة، مثــل: إنتــاج الكتــب واللَّوحــات الفنّيّــة،  والمعــدّات المناســبة مــن الصِّ
ــة أخــرى كالســينما،  والأســطوانات واستنســاخها وتعميــم تداولهــا، وهنــاك صناعــات ثقافيَّ
والتليفزيــون، يتداخــل فيهــا الوجــه الثّقافــيّ بالوجــه الاقتصــاديّ؛ فهــي تعتمــد فــي جميــع 
اقــات البشــريّة؛  مراحــل إنتاجهــا علــى التّعــاون والتّفاعــل المُنظّــم بيــن عــدد كبيــر مــن الطَّ
ــة الحديثــة؛ إذ تؤثّــر  ور المُهــمّ الّــذي تقــوم بــه الأجهــزة الفنّيّــة والتكنولوجيَّ إضافــة إلــى الــدَّ

ة، القاهرة، 2014م، ص221-222. بنانيَّ ة اللُّ ار المصريَّ كتابنا: الأورجانون العربيّ للمستقبل، الدَّ 	-1



109 قافــيّ المُنتــج1. ــورة النّهائيّــة لشــكل العمــل الثَّ تلــك الأجهــزة فــي الصُّ
ناعــات  ــك الصِّ ــث تل ــي تحدي ــيّ ف ــد دور البحــث العلم ــا، تأكي ــول هن ــة الق ــن نافل م
وتطويرهــا ســواء بتطويــر الأجهــزة والأدوات المســتخدمة وتحديثهــا، أو فــي قيــاس مــدى 
ــاس علــى هــذا المنتــج الثّقافــيّ أو ذاك، وكذلــك فــي عمــل بحــوث اســتقرائيّة  إقبــال النَّ
قافيّــة لمجتمــع مــا، أو لفئــة مــا مــن البشــر، وإبــراز مــا يمتلكــون  ومســحيّة عــن الحالــة الثَّ
ــة،  ، دراســة حاجاتهــم الثّقافيَّ مــن مواهــب، ومــا يشــغلهم مــن اهتمامــات ثقافيّــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة،  ة المختلف ــعبيَّ ــون الشَّ ــي مجــالات الفن ــة ف وكشــف مواطــن تميّزهــم وتفرّدهــم وخاصّ
ــة  ــوث العلميّ ــع ككلّ. إنّ البح ــى المجتم ــرها عل ــا ونش ــا وإتاحته ــى إظهاره ــل عل والعم
ــة، والاســتفادة  المســحيّة والاســتقصائيّة لهــا دور كبيــر فــي توجيــه بوصلــة التّنميــة الثّقافيَّ

ة المُتاحــة فــي ظــلِّ التَّخطيــط المُســتقبليّ للعمــل الثّقافــيّ. مــن الإمكانــات البشــريَّ
ــة والتَّخطيــط لــه وتوجيهــه لــه أيضًــا دور  قافيَّ إنَّ البحــث العلمــيّ المرتبــط بالتنميــة الثَّ
ــة الغازيــة، كمــا  ــا يتهــدّده مــن أخطــار الهيمنــة الثّقافيَّ ــة ممَّ قافــة العربيَّ كبيــر فــي حمايــة الثَّ
ــة وحمايتهــا مــن الاســتلاب والاغتــراب، وفــى الوقــت  ــة الثّقافيَّ أنّــه يســهم فــي تنميــة الهُويَّ
ــة الحديثــة الأخــرى  ذاتــه، يمكنــه مــن التّفاعــل الإيجابىــيّ والجــادّ مــع الثّقافــات العالميَّ
ة، وأنتجــت فنونًــا وآدابًــا وعلومًــا وتقنيــاتٍ  تــي أغنــت المعرفــة الإنســانيَّ وخاصّــة تلــك الَّ
ــة والحديثــة مطلــوب بوصفــه نقيضًــا  جديــدة. إنَّ الحــوار الإيجابــيّ بيــن الثّقافــات الحيَّ
للهيمنــة والغــزو وبكونــه عامــل إغنــاء مُتبــادل وليــس عامــل غــزو، أو إفقار وضمــور للثَّقافة 

ــة2. الوطنيَّ
ــام  ــذ الع ــة من ــات الثّقافيَّ ياس ــة للسِّ ــا العالميَّ ــي مؤتمراته ــكو ف ــجّعت اليونس ــد ش لق
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــى ب ــا إل ــة، ودعته ــدول النَّامي ــام 1997م ال ــى الع 1982م وحتَّ
ــة القائمــة علــى البحــث العلمــيّ، والاســتفادة مــن نواتجــه الّتــي  قافيَّ ناعــات الثَّ لإنشــاء الصِّ
تتجــاوز فوائدهــا أبعــاد الأمــن الثّقافــيّ، وتُحقّــق عنــد إنشــائها الكثيــر مــن الفوائــد، مثــل: 

ة المختلفة. خفض تكاليف المواد المنتجة للأعمال الثّقافيَّ 	- 1
تلبية الطّلب المحلِّيّ المُتزايد لتلك المواد والتجهيزات. 	- 2

ــة  أديــب، اللجمــى، الصّناعــات الثّقافيّــة وتحديــث الثّقافــة، ضمــن كتــاب »مســتقبل الثّقافــة العربيَّ 	-1
قافــة والعلــوم، تونــس 1998م،  ــة للتربيــة والثَّ فــي القــرن الحــادي والعشــرين«، المنظّمــة العربيَّ

ص 225-226.

أديب، اللجمى، الصّناعات الثّقافيّة وتحديث الثّقافة، مصدر سابق، ص227-228. 	-2
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خفــض مُعــدّلات اســتيراد تلــك المــواد بنســب كبيــرة وتوفيــر الإنفــاق بالعملــة  	- 3
الصّعبــة. 

ــة؛ وذلــك بإيجــاد أعمــال ومشــروعات  ــة القوميَّ الإســهام فــي التّنميــة الاقتصاديَّ 	- 4
ــال  يــن والعمَّ يِّ يــن والفنِّ ــة جديــدة، وتكويــن أُطُــر كبيــرة مــن الاختصاصيِّ إنتاجيَّ

ناعــات1. المهــرة فــي مختلــف قطاعــات تلــك الصِّ
ــة؛ إذ إنَّ لــه  قافيَّ ولا يقتصــر دور البحــث العلمــيّ عنــد ذلــك الحــدّ فــي الصّناعــات الثَّ

دورًا كبيــرًا فــي مجــالات أخــرى عديــدة، مثــل:
العمــل عــل تعريــب البرامــج والمنظومــات الَّتــي مــن شــأنها أقلمــة الكمبيوتــر مــع  	- 1
ســة صخــر بدولــة الكويــت بــدور مُميّــز فــي هــذا  ــة، وقــد قامــت مؤسَّ غــة العربيَّ اللُّ

الاتجــاه. 
ة بيــن المُترجميــن والمســتعملين  توحيــد ترجمــة المصطلحــات الحاســوبيَّ 	- 2

العــرب.
عــاون فــي مجــال التّقانــة وتنميــة المعلومــات؛ ليكــون  وضــع برنامــج عربــيّ للتَّ 	- 3

ــه فــي هــذا المجــال.  ــل بروتوكــول اتّفــاق يحــدّد عناصــر العمــل وآليّات مث
ــة )الاقتصــاد –  ــي المجــالات النّفعيَّ ــيّ ف ــيّ عالم ــات عرب ــز معلوم ــاء مرك إنش 	- 4
ــدول  ــن ال ــن يرغــب م ــكلّ م ــه ل ــتراك في ــوح للاش ــياحة( مفت البحــوث – السِّ

ــم2. ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــخاص م والأش
ــيّ  ــل الثّقاف ــر العم ــي تطوي ــة البحــث ف يَّ ــدى أهمِّ ــا م ــا ســبق، يتَّضــح لن ــي ضــوء م ف

ــيّ . ــاج الثّقاف ــور الإنت ــكلِّ ص ــة ب ــات المرتبط ناع ــة الصِّ ــال تنمي ــن خ ــيّ م والمعرف

البحث العلميّ ومدن المعرفة 
ــال، وبيــن النُّمــوّ  صــون العلاقــة بيــن البحــث العلمــيّ النّشــط والفعَّ لقــد بلــور المُتخصِّ
ــاة البشــر فــي مــا  ــة البشــريّة، وجــودة حي ــذي يســهم فــي التّنمي الاقتصــاديّ والمعرفــيّ الّ
ولــيّ أنَّ  أطلقــوا عليــه »الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة«. وقــد أوضــح خبــراء البنــك الدَّ

ــوع مــن الاقتصــاد يتَّســم بســمات أهمّهــا: ذلــك النَّ

أديب، اللجمى، الصّناعات الثّقافيّة وتحديث الثّقافة، مصدر سابق، ص 330. 	-1

ــة والتّقانــة، ضمــن الكتــاب السّــابق الإشــارة إليــه، ص 181  عبــد العزيــز، غرمــول، الثّقافــة العربيَّ 	-2
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111 عــه مــع الأخــذ فــي الحســبان التّفرقــة بيــن الابتــكار فــي  ســرعة الابتــكار وتنوُّ 	- 1
ــم. ــن التّنظي ــابقة م ــن الأشــكال السَّ ــة، وبي ــى المعرف ــم عل عصــر الاقتصــاد القائ

إنّــه اقتصــاد مُكــوّن مــن شــبكات تعمــل علــى مســتويات هرميّــة مختلفــة،  	- 2
ة مــن التّعــاون والتّفاعــات بيــن القطاعَيْــن: العــام،  وينطــوي علــى أشــكال عــدَّ

ــاص. والخ
ي دورًا حاسمًا في نُموِّ الاقتصاد. يقوم على رأس مال بشريّ يمكنه أن يؤدِّ 	- 3

ــف قطاعــات  ــي مختل ــي تنتشــر ف ــات الّت ــة بالمعلوم ــى أنشــطة مُتعلّق يســتند إل 	- 4
ــة يجــرى تدوينهــا ونشــرها باســتمرار. ولــكلّ مــا  الاقتصــاد فــي ظــلِّ معرفــة ضمنيَّ
ــة علــى أســاليب تســيير الأعمــال نظــرًا إلــى أنَّ المعرفــة تغــدو  م آثــار حتميَّ تقــدَّ
عامــلًا رئيسًــا مــن عوامــل الإنتــاج، ويبــدو أنّ هــذا العامــل أهــمّ مــن الأصــول 

ــة1. ــة والمادّيَّ الماليّ
ــا  افــت أنَّ هــذا الحديــث عــن اقتصــاد المعرفــة لــم يعــد مجــرّد حديثًــا نظريًّ ومــن اللَّ
عــن نــوع جديــد مــن الاقتصــاد النَّاشــئ علــى اســتحياء؛ بــل اتَّضــح لنــا أنّــه كان بلــورة لمــا 
مــة، حيــث ظهــر فيهــا مــا أُطلــق عليــه بالفعــل  يجــرى فعــلًا فــي بعــض بلــدان العالــم المُتقدِّ
ور  ى بمــدن المعرفــة خيــر دليــل علــى مــدى الــدَّ »مُــدن المعرفــة«. وأصبــح ظهــور مــا يســمَّ
ــة  ــة والاقتصاديَّ الَّــذي يقــوم بــه البحــث العلمــيّ فــي خدمــة البشــر، وتنميــة حياتهــم الثّقافيَّ

ــرد. فــي آنٍ معًــا ؛مــا يســهم بشــكل غيــر مســبوق فــي جــودة حياتهــم بشــكلٍ مُطَّ
ــة الَّتــي تســتهدف التّنميــة القائمــة  ــة المعرفــة بأنّهــا المدين قــد عــرّف الباحثــون مدين
علــى المعرفــة وذلــك عــن طريــق التّشــجيع اللَّامحــدود للإبــداع، والتَّشــارك، والتَّقويــم، 
ة  SGS »أنَّ مصطلــح  والجديــد، والتَّحديــث المســتمر للمعرفــة2. وتــرى الهيئــة الأســتراليَّ
ــادرات عالية القيمــة المضافة،  مدينــة المعرفــة يُعــدُّ اختصــارًا لاقتصاد إقليمــيّ تُحرّكه الصَّ
ة المُتميــزة«. ويعــرف ادفنســون  والَّتــي يخلقهــا البحــث العلمــيّ والتّقنيــة والعقــول البشــريَّ
فهــا  مدينــة المعرفــة بأنَّهــا »المدينــة الَّتــي صمّمــت بقصــد تشــجيع رعايــة المعرفــة« وعرَّ

ــم  ــة، التعلي ــم الوطنيَّ ــات لسياســات التّعلي ــر(: مراجع ــارا، إيشــينغر، ولاو، جورغنســين، )تحري بارب 	-1
ولــيّ، 2010 م،  العالــي فــي مصــر، مُنظّمــة التّعــاون والتّنميــة فــي الميــدان الاقتصــاديّ والبنــك الدَّ

ص 230.

ــة  ؤى، ترجم ــرُّ ــرات وال ــة؛ المداخــل والخب ــدن المعرف ــر(: م ــو، )تحري فرانشيســكو، خافييــر كاريلل 	-2
ــر 2011 م، ص24. ــت، أكتوب ــة )381( الكوي ــم المعرف ــلة عال ــف، سلس ــى يوس ــد عل د. خال
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ا فــي مجــال قيــام المواطنين بعمل  كاريللــو بأنَّهــا »مُســتقرّ دائــم يتمتّــع بدرجــة عاليــة نســبيًّ
محــاولات منظّمــة لتطويــر نظامهــا الرأســماليّ بطريقــة مُتّزنــة ومُســتدامة«1. 

يمكن إيجاز الفوائد الأساسيّة لمدينة المعرفة في ما يلي:
ة  دعــم الحــراك الابتــكاريّ القــويّ عبــر جميــع القطاعــات والأنشــطة الاجتماعيَّ 	- 1

ة. والاقتصاديَّ
ة أفضل. تقديم خدمات تعليميَّ 	- 2

دعــم المشــاركة الفاعلــة للمواطنيــن فــي تنميــة مدينتهــم والحفــاظ عليهــا، وعلــى  	- 3
هُويّتهــا، وشــخصيّتها الفريــدة.

ل إلى نمطٍ اقتصاديٍّ أكثر استدامة. التَّحوُّ 	- 4
خلق بيئة رحبة تسع الأقلّيّات والمهاجرين. 	- 5

ــة مــن خــال مشــاركة حيّــة للمعرفــة بيــن  تســهم فــي تفعيــل ممارســة الديموقراطيَّ 	- 6
جميــع المواطنيــن، وذلــك عــن طريــق إمدادهــم بوســائل وتســهيلات معلوماتيّــة 
ــة وبشــكلٍ لحظــي. وعلــى  محدثــة وغيــر مكلفــة، تُمكّنهــم مــن المشــاركات الحيَّ
ــواء  ــة« مــن شــأنه أن يســتبدل بمفهــوم »الاحت قميَّ هــذا؛ فمفهــوم »الفجــوة الرَّ
قمــيّ« الّــذي يعنــي أنّ فوائــد التقنيــة بمقدورهــا الوصــول إلــى جميــع أفــراد  الرَّ

المجتمــع2.
ــا مجــردًا، حيــث  وبالطبــع، فــإنَّ هــذا الحديــث عــن مــدن المعرفــة ليــس حديثًــا نظريًّ
ة لهــا فــي كثيــر مــن بــاد العالــم، مثــل: مدينــة برشــلونه فــي إســبانيا،  ظهــرت نمــاذج عــدَّ
ومدينــة اســتكهولم فــي الســويد، ومدينــة ميونــخ فــي ألمانيــا، ومدينــة مونتريــال فــي كنــدا، 

ومدينــة دبلــن فــي ايرلنــدا... إلــخ. 
لعــلّ ذلــك يؤكّــد صــدق مقولــة كتــاب »تقريــر مراجعــات لسياســات التّعليــم الوطنيّــة 
ــدوا »أنَّ نظــام البحــث والتنميــة والابتــكار يُســهم  – التعليــم العالــي فــي مصــر« الّذيــن أكَّ
ــي  ــة. فالُأمــم الَّتــي تُنمِّ ــة والرّفاهيــة الاجتماعيَّ ــة الوطنيَّ إســهامًا كبيــرًا فــي التنميــة الاقتصاديَّ
ــة وتديرهــا بفاعليّــة تحســن من أدائهــا الاقتصــاديّ، والشّــركات المعتمدة  أصولهــا المعرفيَّ
علــى المعرفــة تتفــوّق دائمًــا فــي أدائهــا علــى تلــك الَّتــي يقــلّ فيهــا التّركيــز علــى المعرفــة، 
والأفــراد المُتمتّعــون بحصيلــةٍ أكبــر مــن المعرفــة يحصلــون عــادة علــى وظائــف مرتفعــة 

فرانشيسكو، خافيير كاريللو، مصدر سابق، ص 48. 	-1

المصدر نفسه، ص 26-27. 	-2



113 الأجــور. وتُشــكّل الاســتثمارات فــي البحــث، والتّنميــة، والابتــكار، والتّعليــم، والتّدريب، 
وغيــر ذلــك مــن الأصــول غيــر المادّيّــة حجــر الزاويــة لاقتصــاد المعرفــة الحديــث«1.

خاتمة 
ع الجماعات  ع بتنــوُّ فــي ضــوء كلّ مــا ســبق، يتَّضــح لنا بجــاء تــامٍّ أنَّ الثّقافة الَّتــي تتنوَّ
ــى  ــل إل ــى آخــر، ومــن جي ــات والطّبقــات والانتمــاءات، وتختلــف مــن مجتمــع إل والفئ
آخــر ليســت مجموعــة مــن مُكوّنــات ثابتــة ســاكنة جامــدة جمــودًا مطلقًــا؛ بــل هــي فــي 
ة، وفــي ضــوء مــا يضيفــه عليهــا البحــث العلمــيّ مــن عناصــر جديــدة  ضــوء عوامــل عــدَّ
ل، وتصبــح منفتحــة علــى كل مــا مــن شــأنه أن يضيــف إليهــا البهــاء والألــق  ر وتتحــوَّ تتطــوَّ
ة لتلــك الثّقافــات الَّتــي اتَّخــذت  م. فضــلًا عــن أنّ هنــاك مميــزات نســبيَّ قــدُّ والازدهــار والتَّ
رهــا للدرجــة الّتــي تحوّلــت معهــا بعــض  هــا وتطوُّ ــات الحديثــة أساسًــا لنموِّ مــن التكنولوجيَّ
ــة المنحيَيْن  ــة وأصبحــت مدنًــا للمعرفــة. وكــم نتمنّــى أن تتّخــذ الثّقافة العربيَّ المُــدن العالميَّ
معــا؛ منحــى الاســتفادة مــن البحــث العلمــيّ وتوطيــن الثّقافــة العلميّــة، ومنحــى الاســتفادة 
مــن التَّجــارب العالميّــة فــي تأســيس مُــدن المعرفــة، فمــن شــأن هــذا وذاك أن يجعــل مــن 
ــة ذات التّأثيــر الحضــاريّ جنبًــا إلــى جنــب  قافــات العالميَّ ــة واحــدة مــن الثَّ قافــة العربيَّ الثَّ

مــة. مــع ثقافــات العالــم المُتقدِّ

باربارا إيشينغر، ولاو جورغنسين، مصدر سابق، ص 225 . 	-1
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الاستعمار العمليّ

لا يــزال العلــم يحمــل بصمــات الاســتعمار: لقــد اعتمــد العلــم الغربــيّ طويــلًا علــى 
ــرق  ــك بط ــل ذل ــزال يفع ــو لا ي ــتغلالها، وه ــى اس ــا عل ــتَعمَرة كم ــعوب المس ــة الشُّ معرف

ــدّدة. مُتع

ه مــن بعثــة قادتــه إلــى ســييراليون. وكان ذلــك  كان السّــير رونالــد روس قــد عــاد لتــوِّ
الطبّيــب البريطانــيّ يقــود الجهــود لمواجهــة الملاريــا الَّتــي كانــت تقضــي علــى كثيــر مــن 
المســتعمرين الإنجليــز فــي ذلــك البلــد. وألقى فــي كانــون الأول \ ديســمبر 1899محاضرة 
فــي غرفــة تجــارة ليفربــول تحــدّث فيهــا عــن تجربتــه. ولقــد حاجــج، كمــا جــاء فــي تقريــر 
كُتــب آنــذاك، بأنّــه »فــي القــرن التالــي، ســيعتمد نجــاح الإمبرياليّــة -إلــى حدٍّ كبيــرٍ -على 

النّجــاح فــي اســتخدام المجهــر \ الميكروســكوب«. 

ــه كان  ــذي حــاز جائــزة نوبــل عــن أبحاثــه فــي الملاريــا أنّ فيمــا بعــد، نفــى روس الّ
يتحــدّث بالتّحديــد عــن عملــه الشّــخصيّ؛ إلّا أنّ مــا قالــه يُلخّــص بدقّــة كيــف أنّ جهــود 

مِ الاسْتِعماريّ
ْ
عِل

ْ
أسِيسُ الُمبْكر لِل

َّ
الت
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115 ــيطرة علــى ربــع العالــم. العلمــاء البريطانيّيــن تضافــرت مــع محــاولات بلادهــم للسَّ

ــا  ــا فيم ــد، وعمــل فيه ــي الهن ــد ف ــو ول ــة، فه ــن الإمبراطوريّ ــد كان روس بحــق اب لق
، فــا بُــدَّ لــه أنّــه أدرك عندمــا  بعــد بوصفــه جرّاحًــا فــي الجيــش الإمبراطــوريّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــتوائيّة  ــة، أو الاس ــراض المداريّ ــال الأم ــة انتق ــة كيفيّ ــكوب لمعرف ــتخدم الميكروس اس
يــن ومســؤوليهم فــي تلــك  المخيفــة أنّ اكتشــافه ســيحمي صحّــة الجنــود البريطانيِّ
ــزه.  ــيّ وتعزي ــا الكولونيال ــيع حكمه ــن توس ــا م ــا بدوره ن بريطاني ــيُمكِّ ــا س ــق؛ م المناط
ــة  ــأنّ الإمبرباليّ ــم يُســتخدم للمُحَاججــة ب ــف كان العل ــر كلمــات روس كي ــك، تُظه كذل
ــعوب المســتعمرة؛  ــا؛ فهــي تعكــس النّيّــات البريطانيّــة الحســنة تجــاه الشُّ مُســوّغة أخلاقيًّ
ــا  عاي ــة الرَّ ــز صحّ ــي تعزي ــتخدامها ف ــادة اس ــن إع ــة يمك ــدارك العلميّ ــأنّ الم ــي ب إذ تش
ــا  المســتعمَرين ونظافتهــم؛ بحيــث يُنظــر إلــى الإمبراطوريّــة بوصفهــا مشــروعًا خيريًّ
ــا. فهــي كمــا وصفهــا روديــارد كبلنــغ Rudyard Kipling، الّــذي حــاز هــو  إيثاريًّ
ــة الرّجــل الأبيــض« فــي إدخــال الحداثــة  أيضًــا جائــزة نوبــل، تحمــل علــى عاتقهــا »مَهَمَّ

ــتعمرات.  ــى المس ــرة إل ــة المُتحضِّ والحوكم

بيــد أنَّ العلــم فــي ذلــك الوقــت كان أكثــر مــن مجــرّد أداة عمليّــة، أو أيديولوجيّــة عندما 
تعلّــق الأمــر بالإمبراطوريّــة. ذلــك أنّــه، ومنــذ ولادتــه، ومــن المُرجّــح أن يكــون فــي الوقــت 
ــون فيــه فتــح مناطــق أخــرى مــن العالــم، كان العلــم الحديــث  ــذي بــدأ الأوروبيُّ نفســه الَّ
مُتشــابكًا فــي شــكل لا ينفصــم مــع الكولونياليّــة، وخصوصًــا مــع الإمبرياليّــة البريطانيّــة، 

ــة مُســيطرًا علــى العلــم حتّــى يومنــا هــذا.  ولا يــزال إرث تلــك الكولونياليَّ

عــوات المطالبة »بنــزع الصّفة  ــنوات الأخيــرة تزايــدًا فــي الدَّ بنتيجــة ذلــك، شــهدت السَّ
ــى إلــى حــدّ المطالبــة بمحــو كلّ الممارســات، أو  الاســتعماريّة« عــن العلــم وصــولًا حتّ
ــة  ــاك حاجــة مُلحَّ ــم الحديــث. فلقــد باتــت هن إلغائهــا والنّتائــج الّتــي توصّــل إليهــا العل
ــاك مخاطــر ناجمــة مــن أن  ــم؛ إلّا أنّ هن ــة فــي العل ــر الكولونياليّ ــص مــن تأثي ــى التّخلُّ إل
يــن  يــن والقوميِّ ينيِّ يــن الدِّ تصــبَّ المحــاولات المُتطرّفــة للقيــام بذلــك فــي مصلحــة الأصوليِّ
ــن مــن خلالها نــزع أوجه عدم المســاواة  فيــن. فــا بُــدَّ لنــا مــن أن نجــد طريقــة نتمكَّ المُتطرِّ
الّتــي يرسّــخها العلــم الحديــث فــي الوقــت الّــذي نحــرص فيه علــى أن يســتفيد الجميع من 

فوائــده الهائلــة بــدلًا مــن أن يكــون أداةً للاضطهــاد. 
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عندمــا وُجــد أحــد العبيــد العامليــن فــي مزرعة جاميكيّــة في أوائــل القرن الثّامن عشــر، 
وقــد اســتحوذ علــى نبتــة كان مــن المُفتــرض أنّهــا ســامّة لــم يُبــد أســياده الأوروبيّيــن أي 
رحمــة، أو شــفقة فــي التَّعامــل معــه. فلقــد اتّهــم ذلــك العبــد بالتّآمــر لإحــداث اضطرابــات 
فــي المزرعــة، وعومــل بالقســوة المعهــودة، وتــمّ إعدامــه شــنقًا؛ بــل إنَّ السّــجلَّات 
التّاريخيّــة لــم تذكــر حتّــى اســمه، وكان مــن المُمكــن أن تنســى حادثــة إعدامــه إلــى الأبــد 
يــن  لــولا البحــوث العلميّــة الّتــي أتبعــت ذلــك. فلقــد أثــارت تلــك النّبتــة فضــول الأوروبيِّ
دفــة« الَّــذي  الموجوديــن فــي المزرعــة، وتوصّلــوا فــي النّهايــة بنــاء علــى »الاكتشــاف بالصِّ
ة علــى الإطــاق، لا بــل باتــت بــدلًا مــن ذلــك،  قــام بــه ذلــك العبــد أنّ النّبتــة لــم تكــن ســامَّ
 warts, ringworm,معروفــة بأنّهــا تصلــح بوصفهــا علاجًــا للثّآليــل والسّــعفة والنّمــش
 Apocynum ّالعلمــي الاســم  عليهــا  وأطلــق  البــرد.  وتورّمــات  frecklesوالــدود 
خ باتريــك شــاكرابرتي Patrik Chakrabarti فــي  erectum. وكمــا يحاجــج المــؤرِّ
كتــاب لــه صــدر حديثًــا، فــإنَّ تلــك الحادثــة تصلــح بوصفهــا خيــر مثــال علــى أنّــه فــي ظــلّ 
ياســيّة والتّجاريّــة، فــإنَّ جمــع المعلومــات عــن الطّبيعــة كانــت تســير  الهيمنــة الأوروبيّــة السِّ

جنبًــا إلــى جنــب مــع الاســتغلال. 

ــبّ مــن بيــن  فبالنّســبة إلــى الإمبرياليّيــن واعتذارييّهــم الحديثيــن كان العلــم والطِّ
ــة للعالم المســتعمَر؛ بــل إنَّ مُنظّريهم  ــات الأوروبيَّ متهــا الإمبراطوريَّ ائعــة الّتــي قدَّ الهبــات الرَّ
يــن فــي القــرن التّاســع عشــر رأوا فــي النّجاحــات العلميّــة للغرب ذريعــة للزّعم  الأيديولوجيِّ
ــا أن  ون تاليً يــن فــي مســتوى أدنــى علــى الصّعيــد الثّقافــيّ وهــم يســتحقُّ أنّ غيــر الأوروبيِّ

يُســتعمروا؛ بــل هــم بحاجــة إلــى ذلــك.

لقــد قــام السّياســيّ البريطانــيّ تومــاس ماكــولاي Thomas Macaulay فــي العــام 
1835م »Minute on Indian Education« »فــي »مذكــرة عــن التّعليــم الهنــديّ« 
ــة، ويعــود ذلــك  ــد باللُّغــات الهنديّ ق، بالتّندي الّتــي حظيــت بنفــوذ هائــل يــكاد لا يُصــدَّ
فــي شــكل جزئــي بالنّســبة إليــه إلــى افتقارهــا للكلمــات العلميّــة. ورأى أنّ لغــات معيّنــة 
ــات  ــة بالخراف ــي »خصب ــدة« وه ــة المفي ــى المعرف ــر إل ــة »تفتق ــكريتيّة والعربيّ كالسنس

ــنيعة« وتحتــوي علــى »تاريــخ مُلفّــق وعلــم فلــك وطــبّ زائفيــن«.  ــرات الشَّ والتَّطيُّ

لــم يقتصــر تبنِّــي مثــل تلــك الآراء علــى المســؤولين الكولونياليّيــن والمؤدلجيــن 
يــن؛ بــل شــاركهم فــي ذلك أيضًا المُمثّلــون المختلفون لمختلف الحقــول العلميّة؛  الإمبرياليِّ



117  Sir Francis إذ يــرى العالــم البــارز فــي عصــر الملكــة فكتوريا؛ السّــير فرانســيس غالتــون
ــن مســتوانا«  ــن م ــى بدرجتي ــرق الزّنجــيّ أدن ــيّ للع ــدّل المســتوى الثّقاف Galton »أنّ مع
ــيّة  ــراق الوحش ــول »إنّ الأع ــن يق ــارز داروي ــل إنّ تش ــونيّين(؛ ب ــو سكس ــتوى الأنغل )مس
نــوج والأســتراليِّين« أقــرب إلــى الغوريــا منهــم إلــى الجنــس القوقــازيّ الأبيــض«.  كالزُّ

بيــد أنّ العلــم البريطانــيّ فــي القــرن التّاســع عشــر بُنــي أيضًــا علــى ذخيــرة أُمَمِيّــة مــن 
الحكمــة والمعلومــات والعيّنــات المادّيّــة المجمعــة مــن مختلف أنحــاء العالم المســتعمَر؛ 
إذ ترافــق اســتخراج المــوادّ الخــامّ مــن المناجــم فــي البلــدان المســتعمَرة مــع اســتخراج 

ــعوب المســتعمَرة. المعلومــات والعيّنــات العلميّــة مــن الشُّ

المجموعات الإمبراطوريّة

ياديّــة العامّــة فــي الإمبراطوريّــة البريطانيّــة، أمثــال:  اعتمــدت المُؤسّســات العلميّــة الرِّ
the Royal) Botanic Gardens( الحدائــق النَّباتيّــة الملكيّــة فــي Kew والمتحــف 
البريطانــيّ. فضــلًا عــن العــروض الإثنوغراقيّــة للنّــاس الغريبيــن )exotic(، علــى شــبكة 
ين والوســطاء. ففــي العــام 1857م، تباهــى المعــرض  يــن الاســتعماريِّ ــة مــن الجامعيِّ أُمَميَّ
 the East India Company’s ــرقيّة الحيوانــيّ اللّندنــيّ التّابــع لشــركة الهنــد الشَّ
London zoological museum بعــرض حشــرات مــن مختلــف أنحــاء العالــم 

المســتعمَر بمــا فــي ذلــك ســيريلانكا، والهنــد، وجــاوا، والنيبــال.

ســا باســتخدام مجموعــة  كان المتحــف البريطانــيّ ومتحــف التّاريــخ الطبيعــيّ قــد تأسَّ
الطّبيــب وعالــم الأحيــاء الســير هانــز ســلون Hans Sloane. ولتجميــع تلــك الآلاف مــن 
العيّنــات كان »ســلون« قــد عمــل مــع شــركات الهنــد الشّــرقيّة البحــر الجنوبــي والشّــركة 

الأفريقيّــة الملكيّــة الّتــي ســاعدت كثيــرًا فــي قيــام الإمبراطوريّــة البريطانيّــة. 

ــة مــن العباقــرة القابعيــن فــي مختبراتهــم  كان العلمــاء الَّذيــن اســتخدموا تلــك الأدلّ
ــن  ــال تشــارلز داروي ــك أنّ أمث ــن. ذل ــن عــن السّياســة والاقتصــاد الإمبراطوريّي والمعزولي
علــى متــن ســفينة ال Beagle، وعالــم النّبــات الســير جوزيــف بانكــس علــى متــن ســفينة 
ــي  ــكريّة الّت ــافيّة والعس ــة الاستكش ــات البريطانيّ ــة الرّح ــا بمرافق الـــEndeavour قام

ــة. مكّنــت أُسُــس الإمبرياليّ

ــل  ــن قِبَ ــر م ــكلٍ مباش ــة بش ــا مدفوع ــة أخــرى أيضً ــال علميَّ ــاك أعم ــت هن ــد كان لق
الحاجــات والإنجــازات الإمبراطوريّــة. فأعمــال الأنثروبولوجيــا المبكــرة فــي الهنــد 
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ــي Sir Herbert Hope Risley حــول  ــرت هــوب رايزل ــة كعمــل الســير هرب البريطانيّ
القبائــل فــي البنغــال Tribes and Castes of Bengal اعتمــدت بشــكل كثيــف علــى 
ان المســتعمَرين. ولقــد نشــأ رســم الخرائــط بمــا فــي ذلــك  ــكَّ ــة للسُّ التّصنيفــات الإداريّ
المســح التريغنومتــريّ الكبيــر Great Trigonometrical Survey فــي جنــوب آســيا 

ــة. ــة والحربيّ مــن الحاجــة إلــى عبــور البقــاع الكبيــرة فــي أثنــاء الحمــات التّجاريّ

كمــا أدّت الجهــود الهادفــة إلــى مكافحــة الأوبئــة، مثــل: الطّاعــون، والجــدري، 
والكوليــرا للقيــام بمحــاولات لضبــط ســلوكيّات الرَّعايــا فــي المســتعمرات وتحرّكاتهــم 
ــروع فــي عمليّــة سياســيّة وصفهــا المــؤرخ دافيــد  ونمــط غذائهــم؛ مــا أفســح المجــال للشُّ
ــاس  ــى النَّ ــيطرة عل ــن خــال السَّ ــتعمار الجســد«. وم ــد David Arnold بـــ »اس ارنول
ــلطات الطّــبّ إلــى ســاح لتمتيــن الحكــم الاســتعماريّ وتحصينــه.  والبلــدان حوّلــت السُّ

ــت الاســتفادة أيضًــا من تكنولوجيّــات جديدة لتوســيع الإمبراطوريّــة وتعزيزها؛  كمــا تمَّ
ــور الفوتوغرافيّة لخلــق صور نمطيّة عرقيّــة ومادّيّة للمجموعات المختلفة  فاســتخدمت الصُّ
اســع عشــر بــدور  ــة فــي منتصــف القــرن التَّ ــفن البخاريَّ لعــت السُّ ــعوب المســتعمرة. واطَّ للشُّ
يــن مــن  ائــرات البريطانيِّ ــا. ومكّنــت الطَّ ــيّ لأفريقي جوهــريّ فــي الاستكشــاف الكولونيال
، قصــف المُتمرّديــن العراقيّيــن فــي القــرن العشــرين. ولقــد جــاء ابتــكار  المُراقبــة، ومِــنْ ثَــمَّ
ــا إلــى  اللَّاســلكي فــي تســعينيَّات القــرن التّاســع عشــر بوصفهــا اســتجابةً لحاجــة بريطاني

ة لمســافات طويلــة خــال الحــروب الّتــي خاضوهــا فــي أفريقيــا.  يَّ اتِّصــالات ســرِّ

ــرق وغيرهــا كانــت قفــزات أوروبــا فــي تلــك الحقبــة فــي العلــم  عبــر تلــك الطُّ
ــة العالــم. ولقــد بنــي  ياســيّة والاقتصاديّــة علــى بقيّ والتكنولوجيــا مدفوعــة بســيطرتها السِّ
ــا علــى نظــام اســتغلال الملاييــن مــن البشــر. وســاعد -فــي الوقــت  العلــم الحديــث عمليًّ
نفســه- علــى تســويغ ذلــك الاســتغلال واســتدامته عبــر طرائــق أثــرت علــى نحــو هائــل فــي 
يــن للأعــراق والبلــدان الأخــرى. أكثــر مــن ذلــك، فــإنّ ذلــك الإرث  ــة رؤيــة الأوروبيِّ كيفيَّ

ــى يومنــا هــذا.  الاســتعماريّ لا يــزال يحــدّد اتِّجاهــات العلــم وتوجّهاتــه حتّ

العلم يحمل بصمات الكولونياليّة 

منــذ النّهايــة الرَّســميّة للكولونياليّــة، بتنــا نــدرك بشــكلٍ أفضــل، كيــف جــاءت 
ــابقة  المعــارف العلميّــة مــن الكثيــر مــن البلدان والإثنيــات، بيــد أنّ الُأمَــم الكولونياليّة السَّ
ــا، متفوّقــة علــى معظــم الــدول الَّتــي  لا تــزال تبــدو، علــى نحــوٍ يــكاد يكــون مبرهنًــا ذاتيًّ



119 ــة. وقــد تكون  كانــت فــي مــا مضــى مســتعمرة عندمــا يكــون الأمــر مُتعلّقًــا بالدّراســة العلميَّ
الإمبراطوريّــات اختفــت، إلّا أنّ الانحيــازات والأضــرار الثّقافيّــة الّتــي أحدثتها لم تختف. 

ــة الّتــي يتــمّ بوســاطتها البحــث العلمــيّ فــي العالــم ككلّ  يكفــي أن ننظــر إلــى الكيفيّ
لرؤيــة التّراتبيّــة العلميّــة الهرميّــة الّتــي خلقهــا الاســتعمار مــا زالــت مســتمرّة. فالتَّصنيفــات 
ــنويّة للجامعــات تصــدر بمعظمهــا عــن العالــم الغربــيّ، وتنحــو إلــى تفضيــل جامعاتــه.  السَّ
وتســيطر الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة وأوروبــا الغربيّة على معظــم الدّوريّــات الأكاديميّة 
فــي شــتّى الحقــول العلميّــة المختلفــة. ومــن غيــر المرجّــح إذا أراد المــرء أن يُؤخــذ علــى 
ق العرقــيّ التّكوينــيّ.  فــوُّ محمــل الجــدّ أن يفسّــر تلــك المعطيــات علــى أنّهــا ناتجــة مــن التَّ
فالعنصريّــة العلميّــة الفجّــة للقــرن التّاســع عشــر قــد أفســحت فــي المجــال للمقولــة القائلــة 
ــة  ــر، والبِنْي ــا؛ إنّمــا هــو ناجــم عــن التّمويــل المعتب ــم والتكنولوجي ــاز فــي العل ــأنّ الامتي ب

ر الاقتصــاديّ. التَّحتيّــة والتَّطــوُّ

بســبب ذلــك، يُنظــر إلــى معظــم آســيا وأفريقيــا والكاريبــي إمّــا أنّهــا تحــاول اللّحــاق 
ــة. ولقــد عــدَّ  ــة ومســاعداته الماليّ ــه العلميّ ــم المُتطــوّر، أو أنّهــا تعتمــد علــى خبرات بالعال
ــيطرة الثّقافيّــة  بعــض الأكاديميّيــن أنَّ تلــك الاتّجاهــات تبرهــن عــن اســتمرار »السَّ

ــة«.  ــن أشــكال »النيو-كولونياليّ ــا شــكل م ــا بأنّه ــرب« ووصفته للغ

لقــد وجــدت بعــض الجهــود الطّيّبــة صعوبــة فــي التَّخلُّــص مــن إرث الكولونياليّــة فــي 
هــذا الأمــر. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يكــون التّعــاون العلمــيّ بيــن البلــدان وســيلة 
ــم مــن البصائــر الثّقافيّــة، ولكــن عندمــا  منتجــة للمشــاركة فــي المهــارات والمعرفــة والتعلُّ
ــا فــإنّ الأمــر يصبــح شــكلًا مــن  تتعــاون قــوّة أضعــف مــن العالــم مــع شــركاء أقويــاء علميًّ

الاعتمــاد إن لــم يكــن التّبعيّــة. 

لقــد أظهــرت دراســة صــادرة فــي العــام 2009م أنّ %80 مــن الأوراق البحثيّــة 
لأفريقيــا الوســطى أُنتجــت بالتّعــاون مــع أطــراف مــن خــارج المنطقــة، وباســتثناء راونــدا 
ــابقين. وبنتيجــة ذلــك، فــإنّ  فــإنّ كل تلــك البلــدان الأفريقيّــة تعاونــت مــع مســتعمريها السَّ
ــر العمــل العلمــيّ فــي المنطقــة، فمنحــوا  دوا أُطُ ــن هــم الَّذيــن حــدَّ ــن المهيمني المُتعاوني
ة والمداريّة،  ــة والأمــراض الآســيويَّ ــة للبحــوث المتعلِّقــة بالمســائل الصّحّيّــة المحلّيَّ الأولويَّ
يّيــن علــى متابعة مروحــة العناوين  وتلــك المعديــة تحديــدًا، بــدلًا مــن حــضّ العلمــاء المحلِّ

الأكثــر اتّســاعًا الّتــي يتابعهــا الغــرب.

ــون يقتصــر فــي  يُّ ــذي اضطلــع بــه العلمــاء المحلِّ ور الَّ فــي حالــة الكاميــرون، كان الــدَّ
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الغالــب علــى جمــع المعطيــات والعمــل الحقلــيّ، فيمــا قــام المتعاونــون) المســاهمون( 
ــيّ. وظهــر ذلــك فــي دراســة عــن المســاهمين  ــر مــن العمــل التّحليل ــز كبي الأجانــب بحيِّ
يّيــن قامــوا فــي معظم  الأجانــب فــي 48 بلــدًا ناميًــا، حيــث خلصــت إلــى أنَّ العلمــاء المحلِّ

الأحيــان بـــ »العمــل الحقلــيّ للباحثيــن الأجانــب«.

ــوّرة لا  ــدول المُتط ــي ال ــاء ف ــن العلم ــى %70 م ــها أنّ 60 إل ــة نفس ــرت الدّراس أظه
ون الّذيــن يتعاونــون معهــم فــي البلــدان الأكثــر فقــرًا هــم مؤلّفــون مشــاركون لهــم فــي  يعــدُّ
بحوثهــم، وذلــك علــى الرّغــم مــن اعترافهــم لاحقًــا أن البحــوث ناتجــة مــن تعــاون وثيــق 

معهــم.

قة والمقاومة
ِّ
عدم الث

واجهــت المؤسّســات الصّحّيّــة الخيريّــة الدّوليّــة الّتــي تســيطر عليهــا البلــدان الغربيّــة 
قضايــا مُماثلــة؛ إذ بــدا، بعد الانتهاء الرّســميّ للحكــم الاســتعماريّ، أنَّ العاملين الصّحّيِّين 
وليّيــن يُمثّلــون ثقافــة علميّــة مُتفوّقــة فــي محيــط غريب. فمن غيــر المفاجــئ أنّ العلاقة  الدَّ
بيــن هــؤلاء العامليــن الأجانــب الماهريــن المُتفانيــن مــع السّــكّان المحلّيّيــن قــد شــابها 

جــو مــن عــدم الثّقــة.

علــى ســبيل المثــال، وفــي خــال حملــة القضــاء علــى الجــدري فــي ســبعينيّات القــرن 
ــة  م ــو مُنظَّ ــد مُمثّل ــن وج ــن المنصرمي ــي العقدي ــو ف ــة البولي ــال حمل ــي خ ــت، وف الفائ
ــي  ــاهمين ف ــن، أو مس ــد مُتطوّعي ــع، أو حش ــي تطوي ــرة ف ــة كبي ــة صعوب ــة العالميَّ الصّحّ
ــة. كمــا  ــا بمقاومــة علــى أُسُــس دينيّ ــة لجنــوب آســيا؛ بــل قوبلــوا أحيانً الأرجــاء الدّاخليّ
أنّ إجراءاتهــم الصّارمــة، مثــل: المراقبــة اللَّصيقــة للقــرى، والحوافــز النّقديّــة للتّبليــغ عــن 
الحــالات المختبئــة، والتّفتيــش مــن منــزل إلــى آخــر؛ أســهمت فــي تأجيــج ذلــك المنــاخ 
ــادل. وهــو مــا يذكّــر بحالــة عــدم الثّقــة الّتــي نجمــت عــن التّدابيــر  مــن الارتيــاب المُتب

ارمــة لمكافحــة الطّاعــون.  الصَّ

تقــوم شــركات الأدويــة أيضًــا بــدور فــي التّجــارب العياديّــة المشــبوهة فــي دول العالــم 
النّامــي، حيــث كمــا تقــول الصّحافيّــة ســونيا شــاه »تقتصــر المراقبــة الأخلاقيّة علــى حدّها 
الأدنــى، فيمــا تزخــر )البلــدان( بالمرضــى البائســين«؛ مــا يثيــر أســئلة أخلاقيّــة فيمــا إذا 
كانــت الشّــركات المُتعــدّدة الجنســيّة تســتغلّ الضّعــف الاقتصاديّ للمســتعمرات السّــابقة 
ــورة الكولونيّاليّــة للعلــم بوصفــه حقــل  فــي خدمــة أبحاثهــا العلميّــة والطّبّيّــة؛ بــل إنّ الصُّ



121 ول  )امتيــاز( للرجــل الأبيــض لا تــزال تطبــع بطابعهــا الممارســة العلميّــة المعاصــرة فــي الدُّ
ول النّاميــة مُمثّلــون في شــكل مُجحف  النَّاميــة، فالّذيــن ينتمــون إلــى أقلّيّــات إثنيّــة فــي الــدُّ
فــي المهــن العلميّــة والهندســيّة وهــم الأكثــر عرضــةً لمواجهــة التَّمييــز وغيــره مــن العوائــق 

مهــم الوظيفــيّ. فــي تقدُّ

ــيّ عــن إرث الكولونياليّــة، يحتــاج إلــى تعــاون علمــيّ أكثــر  ، فــإنَّ التَّخلِّــي الكلِّ مِــنْ ثَــمَّ
تكافــؤًا، وأن يتأسّــس علــى مســتوى أعلــى مــن الاحتــرام المُتبــادل. ذلــك أنّــه يتعيّــن علينــا 
لتخليــص العلــم مــن الكولونياليّــة أن نعتــرف بالإنجــازات والقــدرات الحقيقيّــة للعلمــاء 
ــا، فإنّ  الّذيــن لا ينتمــون إلــى العالــم الغربــيّ. ولكــن إذا كان ذلــك التّغييــر البِنْيــويّ ضروريًّ

درب نــزع الاســتعمار محفــوف بمخاطــره الخاصّــة. 

هل يجب إسقاط العلم؟ 

فــي تشــرين الأوّل / أكتوبــر مــن العــام 2016م، كان مــن المفاجــئ أن يحظــى يوتيوب 
ــك  ــم بانتشــار واســع. ذل ــة عــن العل ــزع الكولونياليّ ــلّاب يناقشــون ن ــن الطُّ لمجموعــة م
ــا مــن جامعــة »كايــب تــاون«  ــذي شــوهد أكثــر مــن مليــون مــرّة يُظهــر طالبً الشّــريط الّ
، البــدء بــه مــن جديــد بمــا يتماهــى مــع الخبــرات  وهــو يدعــو لمحــو العلــم ككلّ. ومِــنْ ثَــمَّ
والمناظيــر غيــر الغربيّــة. ولئــن كانــت وجهــة نظــر ذلــك الطّالــب أنّ العلــم غيــر قــادر علــى 
ــتهزاء،  ــخرية والاس ــن السُّ ــر م ــت بالكثي ــد قوبل ــود« ق ــحر الأس ــمّى »السّ ــا يس ــير م تفس
فيكفــي أن ينظــر المــرء إلــى التَّعليقــات العنصريّــة والجاهلــة الّتــي ظهــرت أســفل الفيديــو 

ــة إلــى المناقشــة.  ليــدرك أنّ الموضــوع بحاجــة ماسَّ

ــم  ــي حملته ــاون« شــعار »رودس يجــب أن يســقط« ف ــب ت اســتوحى طــلَّاب »كاي
الأخيــرة ضــدّ الإرث الجامعــيّ للإمبريالــيّ سيســيل رودس؛ ليصوغــوا شــعار »العلــم 
ــا علــى نحــوٍ  يجــب أن يســقط«. وفــي حيــن أنّ ذلــك الشّــعار يمكــن أن يكــون تحريضيًّ
مثيــر، إلَّا أنّــه ليــس مســاعدًا فــي الوقــت الّــذي تهــدّد غيــر دولــة بمــا فــي ذلــك الولايــات 
ــوث  ــل البح ــى تموي ــدّدة عل ــود مُش ــرض قي ــد، بف ــة المتّحدة،والهن ــدة، والمملك المتّح
يــن  يــن دينيِّ ــة. والأخطــر مــن ذلــك، أنّ ذلــك الشّــعار قــد يُســتخدم مِــن قِبَــل أصوليِّ العلميَّ

وسياســيِّين.

ــة  إنّ هــذا وقــت تتعــرّض فيــه صدقيّــة الخبــراء ونزاهتهــم للهجــوم، ويقــع العلــم ضحيَّ
، إنَّ رفــض الموضــوع كلّــه علــى نحــو انفعالــيّ يصــبُّ فــي  ة. ومِــنْ ثَــمَّ ياســيَّ المنــاورات السِّ
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طاحــون مــن ليــس لديهــم مصلحــة فــي تخليــص العلــم مــن الإرث الكولونيالــيّ. 

ــم  ــي العال ــن ف ــيّ، الكثيري ــه الكولونيال ــن تاريخ ــزل ع ــم، بمع ــمَ العل ــك، أله ــى ذل إل
اســخة،  المســتعمَر ســابقًا بإبــداء شــجاعة هائلــة، وتفكيــر نقــديّ، ومعارضــة للمعتقدات الرَّ
والتّقاليــد المحافظــة. بمــن فــي ذلــك المناضــل الأيقونــيّ ضــدّ التّمييــز العنصــريّ روهيــث 
فميــولا Rohith Vemula والكثيريــن غيــره. والقــول بســقوط العلــم يســيء إلــى إرثهــم. 

ــي  ــا ف ــجّع، كم ــن أن يش ــيّ يمك ــن الإرث الكولونيال ــم م ــص العل ــوة لتخلي ع إنّ الدَّ
ؤيــة المســيطرة الَّتــي تقــول: إنّ المعرفة  المياديــن الأخــرى كالأدب، علــى إعــادة النَّظــر بالرُّ
ــور  ــر ظه ــه خط ــي طيّات ــل ف ــك يحم ــر أنّ ذل ــض؛ غي ــل الأبي ــة الرج ــي صنيع ــة ه العلميّ

ــذي كان مســتعمرًا. ــم الّ ــة أخــرى فــي العال ات قوميّ ســرديَّ

علــى ســبيل المثــال، شــدّد بعــض القوميّيــن الهنــود، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء نرنــدرا 
ــة القديمــة. وزعــم  ــة للحضــارة الهنديّ ــى الأمجــاد العلميّ مــودي Narendra Modi عل
ــة والعلــوم الجينيّــة، وتكنولوجيــا الخلايــا الجذعيّــة كانــت رائجــة  أنّ الجراحــة التّجميليّ
فــي الهنــد قبــل آلاف السّــنين. إنّ مثــل تلــك المزاعــم لا تُشــكّل مشــكلة ليــس لأنهــا غيــر 
ــزاز القومــيّ  ــعور بالاعت ــة الشّ ــم لتزكي صحيحــة فحســب؛ وإنّمــا لأنّ ســوء اســتخدام العل

ــوفينيَّة. ــي النّزعــة الشُّ يُنمِّ

ــة  ــا الكامن ــة ومنافعه ــوم الحديث ــن العل ة م ــدَّ ــك، رُفضــت أشــكال ع ــي غضــون ذل ف
ــرٍ  ــديٍّ حكومــيٍّ كبي ــغ الأمــر بمســؤول هن ــة. ففــي العــام 2016م، بل ــر وطنيّ بوصفهــا غي
 non-Ayurvedic إلــى حــدّ القــول: إنّ »الأطبّــاء الَّذيــن يصفــون أدويــة غيــر ايورفديّــة

يــن«.  )تعــود إلــى الطّــبّ الهنــديّ القديــم( غيــر وطنيِّ

ريق إلى نزع الاستعمار 
ّ
الط

ــم إلــى دحــض  ــة إلــى نــزع الإرث الاســتعماريّ عــن العل امي تحتــاج المحــاولات الرَّ
فــوّق الثّقافــيّ، ســواء كانــت مــن المؤدلجيــن الأوروبيّيــن  المزاعــم الشّــوفينيّة المتّصلــة بالتَّ
يــن للحكومــات المســتعمرة ســابقًا. وهنــا، يمكــن  يــن، أو مــن المُمثّليــن الحاليِّ الإمبرياليِّ

للاتِّجاهــات الجديــدة فــي تاريــخ العلــم أن تكــون مفيــدة. 

ــم  ــق، أو المحــدود للعل ــدلًا مــن الفهــم الضيّ ــال، يمكــن أن نصــرّ ب ــى ســبيل المث عل
ــر كوســموبوليتيّة. وهــو مــا  ــى أنمــوذج أكث ــه عباقــرة منعزليــن عل بوصفــه عمــلًا يقــوم ب
ســيؤدّي إلــى الاعتــراف بــأنّ شــبكات مختلفــة مــن النّــاس قــد عملــت معًــا فــي مشــاريع 



123 علميّــة، وكذلــك بالتّبــادلات الثّقافيّــة التــي ســاعدتها حتّــى في حــال كانت تلــك التبادلات 
غيــر متســاوية واســتغلاليّة. 

يــن فــي »نــزع الاســتعمار عــن العلــم« بتلــك الطّريقــة فإنّهم  يِّ لكــن إذا كان العلمــاء جدِّ
بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل؛ لتقديــم الأصــول المُتنوّعــة والعالميّــة للعلــم لجمهور أوســع 
وغيــر مُتخصّــص. فعلينــا -علــى ســبيل المثــال- أن نتأكّد مــن أنّ موضوع نزع الاســتعمار 
ــلّاب أيضًــا كيــف أثّــرت  عــن العلــم ســيجد طريقــه إلــى المــدارس. ويجــب أن يتعلّــم الطُّ
ــل  ــة واســتخدمت؛ ب ــة العلميّ ــزَّزت المعرف ــم، وكيــف تع ر العل ــات فــي تطــوُّ الإمبراطوريّ
ــعوب المســتعمَرة. علينــا أن نحــضَّ العلمــاء النَّاشــئين  وتعرّضــت أحيانًــا للمقاومــة مــن الشُّ
علــى البحــث فــي مــا إذا كان العلــم قــد قــام بمــا يكفي لتبديــد الأحــكام المســبقة الحديثة 

القائمــة علــى العــرق والجنســانيّة )الجنــدر( والجنســيّة.

يتطلّــب نــزع الاســتعمار عــن العلــم تشــجيع المؤسّســات الغربيّــة الّتــي تملــك 
ياســيّة العنيفــة  ــروف السِّ ــر فــي الظُّ ــد مــن التّفكي ــى مزي ــة عل ــة إمبرياليّ مجموعــات علميّ
للحــروب والاســتعمار. ولعــلّ مــن الخطــوات البدهيّــة فــي هــذا الإطــار مناقشــة إعــادة تلك 
ــة إلــى المســتعمرات السّــابقة، كمــا فعــل علمــاء النّبــات الّذيــن اشــتغلوا  العيّنــات العلميّ
علــى نباتــات اسُــتقدمت مــن أنغــولا إلــى أوروبــا. وإذا كانــت تلــك الاســتعادة غيــر مُمكنة، 
فيجــب البحــث فــي إمكانيّــة تملّكهــا بشــكل مشــترك، وفــي إعطــاء الأولويّــة فــي العمــل 

العلمــيّ عليهــا للبلــدان المســتعمرَة ســابقًا. 

تلــك أيضًــا فرصــة للمجتمــع العلمــيّ الأوســع للتّفكيــر النّقــديّ فــي عملــه؛ إذ يتيــح 
ــم مــن  نته ــي مكَّ ــر السّياســيّة الَّت ــي الُأطُ ــر ف ــد مــن التّفكي ــوا بمزي ــك للعلمــاء أن يقوم ذل
الاســتمرار فــي العمــل، وأنّ تغييرهــا ربمــا يكــون مفيــدًا لمهنتهــم فــي جميع أرجــاء العالم. 
ولعــلَّ مــن شــأن ذلــك أن يطلــق حــوارًا بيــن العلــوم والحقــول الأكاديميّــة الأخــرى فــي 

ماضيهــا الاســتعماريّ المشــترك، وكيفيّــة التَّعاطــي مــع الأمــور الّتــي يثيرهــا.

ــا؛ بيــد أنَّ هنــاك ضــرورةً لتعزيــز  إنّ تفكيــك الإرث الاســتعماريّ للعلــم ســيأخذ وقتً
ــم  ــرًا إزاء القي ــا فات ــم موقفً ــدان نفــوذًا فــي العال ــر البل ــى بعــض أكث ــتٍ يتبنّ ــك فــي وق ذل
ة،  ة عــن العلــم يعــد بــأن يكــون أكثــر جاذبيَّ العلميّــة ونتائجهــا. إنّ نــزع الصّفــة الاســتعماريَّ
ــة.  ــة، والأخــاق، والديموقراطيّ وذلــك بإدغــام النّتائــج الّتــي يصــل إليهــا بقضايــا العدال
ولعــلَّ النَّجــاح فــي اســتخدام الميكروســكوب ســيعتمد فــي القــرن القــادم علــى معالجــة 

التّأثيــرات المتبقّيــة للاســتعمار. 
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الُملخص

ــع »النّظــر« و»العمل« وتســاميهما  التّنميــة، فــي وجههــا العينــيّ الملمــوس، تابعــة لتوسُّ

بشــكلٍ مُتزامــن. وبالمثــل، فــإنّ التّنميــة فــي الواقــع الاجتماعــيّ مُرتبطــة بشــكلٍ تفاعلــيٍّ 

ــع ســنخ المعرفــة والعلوم وعلى أيّ أســاسٍ  بتنميــة نظــام المعرفــة والعلــوم. وتتأثّر كيفيّة توسُّ

ــة لمُبدعــي  ــة والجماعيَّ ــة الَّتــي تحكــم المواقــف الفرديَّ بِنْيــويّ وقِيَمــيّ، بالمبانــي المعرفيَّ

ــة الَّتــي يتــمُّ بهــا تنميــة المعرفــة والعلــوم  العلــوم ولتجاربهــم أيضًــا. وهــذا يعنــي أنَّ الكيفيَّ

. لذلك،  مُحمّلــةٌ بالافتراضــات الَّتــي تنتشــر وتمتــدُّ حتمًــا مــن خــال قبــول أُنمــوذجٍ بِنْيــويٍّ

ــوم  ــة والعل ــة نظــام المعرف ــة منظوم ــد أُنمــوذج تنمي ــيٍّ تحدي ــى كل نظــام معرف يجــب عل

بنــاءً علــى مبانيــه؛ وأن يمتلــك مقاربــةً منهجيّــةً بالنّســبة إلــى تنميــة المعرفــة والعلــوم. ومــن 

ــل فــي الُأنمــوذج البِنْيــويّ  منظــور تلــك الضّــرورة، وقــد عملــت هــذه المقالــة علــى التأمُّ

ــة،  ــة المُتَعالي ــي الحكم ــن مبان ــك م ــي ذل ــوم، مُســتفيدةً ف ــة والعل ــة المعرف ــة منظوم لتنمي

يويّ لنظام المعرفة 
ْ
الأنموذج البِن

نمية الُمتسامية للإنسان والمجتمع 
ّ
والت

حسین رمضانی

ــا أســتاذًا مُســاعدًا في قســم  دكتــوراه فــي الفلســفة المقارنــة مــن جامعــة قــم فــي إيــران. يعمــل حاليًّ 	*
م والحضــارة التّابــع  قــدُّ الفلســفة فــي معهــد الثّقافــة والفكــر الإســاميّ، ومديــرًا لمركــز دراســات التَّ

للمعهــد نفســه. ترجمــة الدكتــور محمــد ترمــس.

*



125 وعلــى أســاس دلالات آيــات القــرآن الكريــم. ولا تهــدف هــذه المقالــة إلــى ترســيم 
ــع المعرفــة  ــن مــن تحديــد كيفيّــة توسُّ أُنمــوذجٍ عــامٍّ لتصنيــف المعرفــة؛ بــل هدفهــا التَّمكُّ
ــة فــي  ــادئ المعرف ــد مب ــوم وبســطهما وتفســيرهما فــي المجتمــع مــن خــال تحدي والعل

نظــام علاقــات الإنســان مــن منظــار دلالــة آيــات القــرآن الكريــم. 

مُقدّمة

ــارف  ــة للمع ــا المُتضمّن ــة ونماذجه ــة التّنمي ــي نظريَّ ــمّ اســتمرار الخــوض ف ــن المُه م
ــق الموضوعــيّ والاجتماعــيّ للتّعاليــم والقيم الإســاميّة  والتّعاليــم القرآنيــة؛ ذلــك أنّ التَّحقُّ
ــة والنّمــاذج الّتــي يمكــن تحقّقهــا  ــل المُســتمرّ فــي النَّظريَّ فــي مقــام العمــل1 منــوطٌ بالتأمُّ
ــراز  ــر إب ــة. ويتأثّ ــة، والإقليميَّ اريخيَّ ــة، والتَّ قافيَّ ــروف الثَّ ــع الظُّ ــب م ــا يتناس ــا بم وطرحه
م لمجتمعنــا، فــي الوضــع الرّاهــن، بالتّنميــة الواســعة الأبعــاد العلميّــة  نميــة والتّقــدُّ قضيّــة التَّ
والتكنولوجيّــة للعالمَيْــن: المــادّيّ والاجتماعــيّ للغــرب، وغــزو النَّظريّــات العلميّــة، 
ــات  ــى المجتمع ــث عل ــاة الحدي ــة، ولنمــط الحي ة للتّنمي ــة والتّشــغيليَّ ــاذج المعياريَّ والنَّم
الأخــرى. ويتأثّــر العلــم والتّنميــة المعاصريــن بالعقلانيّــة الأداتيّــة، وبالقيــم والثّقافــة غيــر 
ر والتّنميــة  ــامّ لجميــع العلــوم ولنمــاذج التَّطــوُّ ــة للعصــر الجديــد. طبعًــا، إنّ التقبّــل التَّ الدينيَّ
ــم  ــر بالقي أثّ ــى التَّ ي إل ــيؤدِّ ــة، س ــة والأخلاقيَّ ــاد القيميَّ ــي الأبع ــى ف ــدِّ الأدن ــة بالح الغربيّ

ة )المبنائيــة( للعلــم والتنميــة الحديثــة.  الأساســيَّ
رات الاكتشــافيّة للعلــم الحديــث؛ فضــلًا  إنّ مــا تقــدّم ذكــره، لا يعنــي إنــكار التَّطــوُّ
عــن أنّــه مــن المُســتحيل إنــكار ذلــك، وحتّــى مــن غيــر المعقــول واقعًــا فعــل ذلــك؛ بــل 
المــراد أنّــه ســيبقى العلــم مقبــولًا طالمــا أنّــه يحكــي بشــكلٍ مُســوّغ عــن الأبعــاد الطّبيعيّــة 
ــة  ة لمُكوّنــات الكــون، والّتــي هــي موضــوع المشــيئة التَّكوينيَّ للكــون والعلاقــات السّــببيَّ
ــة، والاعتباريــة  ــة، والمعياريَّ للحــقّ تعالــى؛ ولكــن يختلــف الــكلام عــن الأبعــاد القيميَّ
ياســة، والاقتصــاد، والعلــوم  ة؛ نظيــر السِّ ــة )بالمعنــى الأعــمّ( للعلــوم الإنســانيَّ والاجتماعيَّ
ــة.  ــا التّكنولوجيَّ ــة وإنجازاته ــوم الطّبيعيَّ ــق العل ــة لتطبي ــب القيميَّ ــع الجوان ــة... م ربويَّ التَّ
ــة،  اريخيَّ ــة، والتَّ ــى القيميَّ ــل البِنَ ــكار تدخُّ ــوم إن ــن العل ــذا المجــال م ــي ه ولا يمكــن ف

تــمّ اعتمــاد كلمــة »العمــل« كمــا اســتخدمها المؤلّــف لمــا لهــا مــن معنًــى عميــق وخــاصّ فــي  	-1
ــم(.  ــق )المترج ــة والتّطبي ــي المُمارس ــي تعن ــاميّ، وه ــور الإس المنظ

ع 
تم

ج
لم

 وا
ان

س
لإن

ة ل
مي

سا
مُت

ة ال
مي

لتّن
 وا

فة
عر

لم
م ا

ظا
 لن

يّ
يو

لبِنْ
ج ا

وذ
نم

الأ



126

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة، فــي تكويــن جســم المعرفــة والعلــم1.  قافيَّ والثَّ
ــه جامــحٌ، ومــن دون  اهــر أنّ ــذي يبــدو فــي الظَّ بتعبيــر تومــاس كوهــن »إنّ العنصــر الَّ
ــة، هــو الجــزءُ المقــومُ  اريخيَّ ة والتَّ ــخصيَّ وام، ويتألــف مــن الأحــداث الشَّ ضابطــة علــى الــدَّ
للأفــكار والعقائــد الَّتــي يتمسّــك بهــا أيّ مجتمــع علمــيّ مُعيّــن فــي جميــع الأوقــات«2. 
ــات المُتعــارف عليهــا فــي العلــوم الحديثــة، وكذلــك الاعتــراف  طبعًــا، إنّ قبــول النَّظريَّ
ة لتلــك العلــوم ســيؤدّي إلــى التّنميــط  ــة( والتّشــغيليَّ ــة البِنْيويَّ ــة، )القيميَّ بالهيمنــة المعرفيّ
ــة للنّمــاذج والنّظريّات نفســها.  والتّأطيــر فــي البنــاءات والُأسُــس القيميّــة، والأطــر المعياريَّ
ــى  ــي البِنَ ــة ف ــة وعلميَّ ــة اجتهاديّ ــام بمراجع ــا القي ــر، يُلزمن ــذا الأم ــى ه ــات إل إنّ الالتف

ــة.  ة، والمبــادئ القرآنيَّ المعرفيّــة، والقيميّــة الإســاميَّ
تحــاول هــذه المقالــة الحصــول علــى فهــمٍ بِنْيَــويٍّ لنظــام المعرفــة والعلــوم ومســتوياتها 
ــة، وذلــك بنــاءً علــى فهــم الحكمــة المُتعاليــة مــن آيــات القــرآن الكريــم  ــة والعرضيَّ الطوليَّ

ــة للإنســان.  لمبــادئ المعرفــة وأبعــاد نظــام العلاقــات والتَّعامــات3 الوجوديَّ
ــة لكيفيّــة اتّســاع نظــام المعرفــة والعلوم  إنّ هــذا الفهــم البِنْيــويّ، الَّــذي يوفّــر نظــرة عامَّ
ــة، هــو مفهــومٌ ســابق وأنطولوجــيّ؛ إذ يوفّــر الأنمــوذج البِنْيــويّ المَعنــي  وصلاتهــا الدّاخليَّ
ــة معيّنــة  ــا مــن العلاقــة داخــل نظــام المعرفــة والعلــوم. لذلــك، لــه آثــار قيميَّ شــكلًا خاصًّ
ــة الواجبــة لتشــكيل تنميــة المعرفــة والعلــوم. ويحــاول هــذا الأنمــوذج  فــي توضيــح الكيفيَّ

التّخلُّــص مــن عيــوب النَّظــرة المهيمنــة وآفاتهــا علــى فضــاء تصنيــف العلــوم الحديثــة.
ــك  ــة، وكذل ــة القرآنيّ ــة والمعرف ــابقة للحكم ــة السّ ــا للمقارب ــة، وفقً ــذه المقال ــي ه ف
ــإنّ  ــا، ف ــن هن ــل. وم ــى العم ــر4 عل ــر النّظ ــام بتأثي ــمّ الاهتم ــر، ت ــة الذك ــكاليّة الآنف الإش

ــي: ــا، ه ــل فيه ــيتمّ التّأمُّ ــي س ــا الّت القضاي
أ( دراســة إمكانيّــة وضــرورة تقديــم تصميــم ســابق لبِنْيــة المعرفــة والتّنميــة الواجبــة فــي 

ــار دلالتها. إط

1-	 Sardar, 2006, p. 121.

کوهن، 1389، ص 33. 	-2

عامــات لمــا لهــا مــن دلالــة خاصّــة مُســتنبطة مــن الرّواية المنســوبة  عامل/التَّ تــمّ اعتمــاد كلمــة التَّ 	-3
إلــى الإمــام الصــادق Q والّتــي ســيتقدّم ذكرهــا. )المترجــم(

ــل  ــي مقاب ــر« ف ــي »الفك ــف وهــو يعن ــا اســتخدمها المؤلّ ــح النَّظــر كم ــى مصطل ــاء عل ــمّ الإبق ت 	-4
ــم(.  ــق )المترج ــة والتّطبي ــل«؛ أي الممارس »العم



127 ــة التّجربــة  ــة تشــكّل الواقــع الاجتماعــيّ ونقــده علــى أســاس نظريّ ب( دراســة لكيفيَّ
ــة للحداثــة. التّاريخيّ

ــة،  ج( التّعــرُّف إلــى العلاقــة بيــن النّظــر والعمــل مــن منظــور الحكمــة والمعرفــة القرآنيَّ
وكيفيّــة تقــوّم العمــل علــى أســاس النّظــر. 

د( تحديد مبادئ المعرفة في مجال الوجود الإنسانيّ. 
هـ( تحديد أبعاد النّظام التّفاعليّ التَّعامليّ للإنسان. 

ــة تصنيــف المعــارف وترتيبهــا ونظــام  و( تقديــم نظــام تفســيريّ- توضيحــيّ لكيفيَّ
العلاقــات فيمــا بينهــا.

ــة للتّصنيــف المقتــرح فــي تحديــد العلاقــات بين  ز( الحصــول علــى الــدّلالات القيميَّ
مســتويات المعرفة.

المعرفــة  نظــام  ــة تشــكيل  فــي مجــال كيفيَّ فهــم كلّــيّ وتقديمــه  تلخيــص  ح( 
كلّيّــة(.  )إســتراتيجيَّات 

ظر، والعمل عند الإنسان 
َّ
فاعليّ بين مستويَيْ: الن

َّ
الارتباط الت

إنَّ النّظــر والعمــل مــن منظــور القــرآن الكريــم أمــران مترابطــان. ويمكــن فهــم هــذا 
المعنــى مــن التّقــارب الموجــود بيــن تعبيــر »التّعليــم« الّــذي يلحــظ النّظــر والفكــر وتعبير 
ــم1. وقــد  ــذي يلحــظ الممارســة والعمــل، فــي بعــض آيــات القــرآن الكري ــة« الّ »التّزكي
ــثَ فِ  ِي بَعَ ــوَ ٱلَّ ــم فــي أربعــة مواضــع، ﴿ هُ ــى فــي القــرآن الكري ورد مفــاد هــذا المعن
‍ۧــنَ رسَُــولٗ مِّنۡهُــمۡ يَتۡلُــواْ عَلَيۡهِــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ وَيُزَكّيِهِــمۡ وَيُعَلّمُِهُــمُ ٱلۡكِتَـٰـبَ وَٱلۡكِۡمَــةَ  مِّيِّ

ُ
ٱلۡ

بـِـنٖ ﴾2. وقــد تــمّ تقديــم التّزكيــة علــى التّعليــم فــي  وَإِن كَنُــواْ مِــن قَبۡــلُ لَــيِ ضَلَـٰـلٖ مُّ
ثلاثــة مواضــع، والتّعليــم علــى التّزكيــة فــي موضــعٍ واحــد. 

عاليــم القرآنيّــة، فــي النّظــام  قــد انعكــس التَّفاعــل بيــن النَّظــر والعمــل، بتأثيــرٍ مــن التَّ
المعرفــيّ للحكمــة المُتعاليــة؛ لذلــك، مــن وجهــة نظــر الحكمــة المُتعاليــة، ينضــج النَّظــر 
والعمــل فــي ارتباطهمــا ببعضهمــا بعضًــا. كمــا أنّ العقــل النَّظــريّ والعملــيّ همــا وجهــان 
ــن هــو  ــي كلا البُعْدي ــه ف ــن الل ــه م ــاء الوجــوديّ للإنســان وقرب ــة نفســها، والارتق للحقيق

مکارم شیرازی و همکاران، 1376هـ، ج 24، ص 107.  	-1

الآيــة 2، الجمعــة/62. فضــاً عــن الآيــة الثانيــة مــن ســورة الجمعــة، فقــد تــمّ بيــان هــذا المفــاد  	-2
فــي الآيــات 129 و151 مــن ســورة البقــرة و 164 مــن ســورة آل عمــران. 
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ــة ومطلوبهــا. وقــد أشــار صــدر المُتألّهيــن فــي كتابــه »الحكمــة  مقصــودُ الحكمــة الإلهيَّ
ــة« إلــى هــذا الأمــر علــى النَّحــو الآتــي: »الحكمــة  المُتعاليــة فــي الأســفار الأربعــة العقليَّ

اقــةِ البشــریّة أعنــي فــي العلــم والعمــل«1.  ه بالإلــه بِقَــدرِ الطَّ هــي التَّشــبُّ
ــة للإنســان، فــي ســاحتي وجــوده الفــرديّ  ــورة النّوعيَّ ــى فــي الصُّ يُلاحــظ هــذا المعن
والأنفســيّ ووجــوده التّأليفــيّ والجمعــيّ. ففــي ســاحة الوجــود النّوعــي الأنفســيّ للإنســان، 
ة الواعيــة والفطرة  المنشــأ الوجــوديّ للنّظــر، أو المعرفــة هــو العقــل. والعقــل هــو تلــك القــوَّ
العاقلــة والعالمــة للإنســان، والــذي هــو باســتمرار فــي حــالٍ مــن الإدراك الحسّــيّ، حيــث 
ــة في النّفــس )الذهــن والخيال( وانتــزاع وعَــدّ المفاهيم  ــور المعرفيَّ يعمــل علــى خلــق الصُّ
ــة مــن خــال  ــاري، أو المعانــي الاعتباري ــى الواقــع الاعتب ــة النّاظــرة إل والمعانــي المعقول
مواجهتــه لعالــم الواقــع بشــكلٍ ذاتــيّ وفعّــال2. وهكــذا، فــإنّ النّظــر متقــوّمٌ بالفعــل الذّاتــيّ 
ــر؛ لأنّ العمــل  ــوّمٌ بالنَّظَ ــا مُتق ــإنّ العمــل هــو أيضً ــك، ف ــيّ للإنســان. ونتيجــة لذل المعرف
ــة والحكمــة العمليّــة -فــي حــدّ ذاتهــا- هــي مــن ســنخ النَّظــر  مســتندٌ إلــى الحكمــة العمليَّ

ة3.  فــي مــا ينبغــي فعلــه، ومــا لا ينبغــي فعلــه فــي الأفعــال الإنســانيَّ
ــة للحكمــة المُتعاليــة، يعتمــد  الملاحظــة المُهمّــة هنــا هــي أنّــه فــي المنظومــة المعرفيَّ
ــة  ــان العاقل ــس الإنس ــا لنف ــلًا ذاتيًّ ــون فع ــلٍ يك ــى عم ــيّ عل ــوره المعرف ــي ظه ــر ف النَّظ
اريخــيّ؛ ذلــك أنّ النَّظــر وفقًــا لمــا أقــرّه نظام  والعالمــة، وليــس علــى العمــل الجزئــيّ، أو التَّ
التّكويــن الإلهــيّ، يقــوم علــى المضاميــن والــدّلالات العامّــة لطبيعــة العقــل، والّتــي تُعبّــر 
عــن المعاييــر والقواعــد الأساســية للمعرفــة. ومــن المُهــمّ الانتبــاه إلــى هــذه الملاحظــة؛ 
لأنّهــا تؤسّــس النّظــام المعرفــيّ علــى أســاس الأفــكار والمفاهيــم والمقــولات والقضايــا 
ــة.  ة المعرفيَّ ــبيَّ ــخّ النّس ــي ف ــوع ف ــن الوق ــرء م ــع الم ــة، وتمن ــة والعامَّ ــادئ الضروريَّ والمب
ــة  ومــن ناحيــةٍ أُخــرى، يتــمّ قيــاس العمــل واختيــاره وتنفيــذه علــى أســاس المبــادئ القيميَّ
ــة  ــر الضّروري ــمٌ مُتجــذّرة فــي المعايي ــيّ، وهــي قي ــيّ والأخلاق ــى العقــل العمل القائمــة عل
للعقــل العملــيّ والأخلاقــيّ العــام4؛ وبالنتيجــة، ســوف ينجــو العمــل أيضًــا مــن الوقــوع في 

نســبيّة القيمــة المعرفيّــة. 

صدر المُتألّهين، 1425هـ، ج 3، ص 401. 	-1
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129 ــة،  ــع والثّقاف ــاحة المجتم ــي س ــان، أو ف ــاة الإنس ــيّ لحي ــود الجماع ــاحة الوج ــي س ف
ــة؛  ــم والموضوعــيّ للنّظريّ ــكل المُعمّ ــك الشّ ــم هــو نفســه ذل ــة والعل يكــون نظــام المعرف
ــل  ــر والعم ــيّ للنّظ ــم والموضوع ــكّل المُعمّ ــو الش ــام ه ــاه الع ــيّ بمعن ــع الاجتماع والواق
ــة  ــع مظاهــر رؤي ــع الاجتماعــيّ هــو مجــالٌ لظهــور جمي ــإنّ الواق ــى، ف ــذا المعن ــا. وبه معً
الإنســان وحفــظ مواقفــه وعاداتــه وفعلــه. وفــي مقابــل العلاقــة المُتبادلــة والتّفاعليــة بيــن 
النّظــر والعمــل فــي ســاحة الوجــود النّوعــي للإنســان، هنــاك ارتبــاطٌ تفاعلــيّ بيــن نظــام 
المعرفــة والعلــم وبيــن الواقــع الاجتماعــيّ، ســواء كانت تلــك الأبعــاد المعنويّــة والمعيارية 
ــم؛ أي  ــة والعل ــام المعرف ــس نظ ــة لنف ــة والمعياري ــاد المعنويّ ــة أم الأبع ــات العلميّ للنّظري
المؤسّســات، والمُنظّمــات، والقوانيــن، والقواعــد، والإجــراءات التــي تحكــم إنتــاج 
المعرفــة والعلــوم ونشــرها وتطبيقهــا، فهــي جــزءٌ كبيــرٌ مــن الواقــع الاجتماعــيّ، وتــؤدّي 
ــا فــي التكويــن الصحيــح للواقــع الاجتماعــيّ. وهــذا أمــرٌ لاحظــه وأعــرب عنــه  دورًا مهمًّ
ــة والتّنميــة1. مــن ناحيــة أخــرى، يــؤدّي الواقــع  كثيــرٌ مــن علمــاء فلســفة العلــوم الاجتماعيَّ
ــة تكويــن وظائــف نظــام  ــا فــي كيفيّ ــة دورًا رئيسً ــة والمعنويّ ــه المادّيّ الاجتماعــيّ وظروف

ــا واســتمرارها.    ــوم الإنســانيّة، وتوجيهه ــة العل ــوم، وخاصّ ــة والعل المعرف
والســؤال الّــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا إذا كنّــا نقبــل أنّ الواقــع الاجتماعــيّ فعّــال 
ومؤثّــرٌ فــي تشــكيل وظائــف نظــام المعرفــة والعلــوم وتوجيههــا واســتمراريّتها، وخاصّــة 
العلــوم الإنســانيّة؟ وألَّا يدفــع هــذا القبــول نحــو الحاجــة إلــى تبنّــي وجهــة نظــر باراديغمية 
ونســبيّة بالنســبة إلــى المعرفــة ولــو بشــكلٍ محــدود فــي مجــال العلــوم الإنســانية؟ والإجابة 
ــؤال الّتــي يمكــن تقديمهــا مــن منظــور الحكمــة والمعرفــة الإســامية هــي  عــن هــذا السُّ
ــات المندرجــة فــي نظــام المعرفــة والعلــم فــي مجــال  أنّ الُأسُــس المعرفيّــة والنّظريَّ
ــه  ــة، وذلــك مــن حيــث إنّ ة مُســوّغة ومُتأصّل ــوم الإنســانيَّ ــة وخاصّــة العل ــاة الجماعيّ الحي
ــولات  ــم، والمق رات، والمفاهي ــة التّصــوُّ ــداد دلال ــي امت ــا ف ــافها، أو عدّه ــمّ اكتش ــد ت ق
ــل  ــة العق ــدةٌ بهداي ــا مؤيَّ ــك لأنّه ــل، وكذل ــة للعق ــة والعامّ ــادئ الضروريّ ــا والمب والقضاي
ر التّاريخــيّ. لذلــك،  ة والتّطــوُّ ، فهــي لا تقــع فــي دائــرة النّســبيَّ الدينــيّ الإلهــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة، يجــب  فــي المنظومــة النّظريّــة للحكمــة والمعرفــة الإســامية، ووفقًــا للتّعاليــم القرآنيَّ
ــان ووجــوده.  ــرة الإنس ــي فط ــة ف ــداف المُتضمّن ــوم الأه ــة والعل ــام المعرف أن يخــدم نظ
وتلــك الأهــداف المُتضمّنــة فــي فطــرة الإنســان ووجــوده بمــا هــو إنســان هــي أهــدافٌ 

1-	 Nussbaum, 2010, p7.
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يمكــن للنّظــر أن يفهمهــا، أو أن يتلقّاهــا مــن الديــن بنــاءً علــى مضاميــن العقــل ودلالاتــه 
ا ومتــروكًا لشــأنه فــي  ، فــإنّ نظــام المعرفــة والعلــم ليــس حــرًّ ــة. ومِــنْ ثَــمَّ والتعاليــم الدينيَّ

ــة1.  ــه الاجتماعيَّ ــوره وموضوعيّت تبل
ــع نظــام المعرفــة والعلوم  مــن منظــار الحكمــة المُتعاليــة القرآنيــة؛ يجــب أن يــؤدّي توسُّ
ــة الإلهيّــة للعالَــم  وتنميتهمــا إلــى تحديــد الواقــع الاجتماعــيّ ورســمه وتوجيهــه وفقًــا للهُويَّ
والإنســان؛ ويجــب أن يُشــكّل الواقــع الاجتماعــيّ حجــر الأســاس لظهــور المعرفــة والعلوم 

الّتــي تمنــح الإنســان التّســامي والكمــال الوجــوديّ والقُــرب مــن اللــه. 
ــواْ  قَامُ

َ
رۡضِ أ

َ
ــمۡ فِ ٱلۡ هُٰ نَّ كَّ ــنَ إنِ مَّ ِي  وهــذا المعنــى قــد تضمّنتــه الآيــة الكريمــة ﴿ ٱلَّ

مُورِ ﴾2؛ 
ُ
ِ عَقِٰبَــةُ ٱلۡ مَــرُواْ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَنَهَــوۡاْ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۗ وَلَِّ

َ
كَــوٰةَ وَأ لَــوٰةَ وَءَاتـَـوُاْ ٱلزَّ ٱلصَّ

نيــن فــي الأرض عليهــم  إذ أشــارت الآيــة إلــى أنّ المؤمنيــن إذا أصبحــوا مقتدريــن ومُتمكِّ
تهيئــة ظــروف العبوديــة للــه وســياقها فــي الواقــع الاجتماعــيّ. وطبقًــا لدلالــة حكمــة القرآن 
ــب  ــة، يج ــورة الإلهي ــا للصُّ ــت وفقً ــد تكوّن ــان ق ــورة روح الإنس ــا أنّ ص ــه، فكم ومعارف
علــى العالَــم الاجتماعــيّ الّــذي هــو مدلــول نظــام المعرفــة والعلــوم ومحصولهــا أيضًــا أن 
ــورة الإلهيّــة للعالــم والإنســان. ويجب علــى العلوم الإنســانيّة  يكــون المظهِــر والمبلــوِر للصُّ
ــة، علــى وجــه الخصــوص، أن تصــوّر وتبنــي صــورةً عــن العالــم الاجتماعــيّ  والاجتماعيَّ
ــورة الإلهيّــة للإنســان. وربمــا بالنّظــر إلــى الشّــأن المعيــاريّ والتّدبيريّ  تجســد الهُويّــة والصُّ
ــة، فســوف يكــون تشــكّل تلــك العلــوم علــى أســاس  للعلــوم الإنســانية والاجتماعيَّ
المعــارف والأحــكام القرآنيّــة ومحوريّتهــا، هــو المصــداق الأتــمّ للأمــر بالمعــروف والنّهي 

عــن المنكــر، وإرســاء الشّــكل العلمــيّ للعبوديّــة فــي قالــب مؤسّســة المعرفــة. 
ــة  ــاء المعرف ــة إرســاء بن ــؤال عــن إمكانيّ ــا، هــو السُّ ــذي نواجهــه هن ــؤال الآخــر ال السُّ
والعلــوم علــى أســاس نظــرةٍ ميتافيزيقيــة وميتاتاريخيّــة. وقــد حظــي هــذا السّــؤال بالاهتمام 
الجــدّيّ فــي العصــر الجديــد بــدءًا مــن كانــط ومــا بعــده؛ إذ إنّ كانــط هــو مــن شــكّك فــي 
ــق3. ولقــد أدّى  ــق الميتافيزيقيــا بوصفهــا علمًــا، وأنكــر حصــول هــذا التَّحقُّ إمــكان تحقُّ
ــق الميتافيزيقيــا بوصفهــا علمًــا إلــى إيجــاد أثريــن مُهمّين عند  إنــكار كانــط لإمكانيّــة تحقُّ

يــن. مــا بعــد الكانطيِّ

رشاد، 1389هـ، ص 134-133. 	-1

الآية 41، الحج/22. 	-2

کانت، 1384، ص 224. 	-3



131 ــذي اقتصــر علــى الحــدود  ــم الّ ر وتعزيــز مفهــوم مــن مفاهيــم العل الأثــر الأول: تطــوُّ
ــا  ــط(؛ إذ وفقً ــر كان ــب تعبي ــة بحس ــابقة للمعرف ــروط السّ ــة )أو الش ــة الزمكانيّ التجريبيّ
لتصريــح كانــط، لا تظهــر الأفــكار المحضــة فــي أيّ تجربــة مُمكنــة، ولا تُعطى مســبقًا إلى 
العقــل المحــض. ونحــن فــي التّطبيــق النّظــريّ للعقــل المحــض فــي كل مــكان، يجــب أن 
نكــون حريصيــن علــى عــدم تجــاوز حــدود التجربــة الممكنــة1. ومــع تلــك النَّظــرة، ومــن 

ــلٍ تاريخــيّ، أعطــت المقاربــة الوضعيّــة2 القــوة للعلــم. خــال تأمُّ
الأثــر الثانــي: اتّخــذ الفكــر المحــض والانتزاعــيّ، تحــت تأثيــر المقاربــة الظاهراتيّــة3 
ــا وأصبــح حــدود الوعــي المحض للإنســان  لكانــط ومــن ثــمّ، مقاربــة هيجــل، شــكلًا مثاليًّ
ــا مُتاحًــا  مقيّــدًا حتــى يغــضّ النّظــر عــن العالــم الموضوعــيّ )العينــي( بوصفــه أمــرًا واقعيًّ

ــة والفهم.  للمعرف
وقــد ظهــر تأثيــر هــذه النّظرة على ماهيّــة العلــم والميتافيزيقا وارتباطهمــا، أو انفصالهما 
لاحقًــا فــي المقاربــة التّاريخيّــة. ففــي المقاربــة التّاريخيّــة، وعلــى وجــه الخصــوص مــن 
وجهــة نظــر دلتــاي، أُثيــر ســؤال كانــط عــن العلــوم الإنســانيّة بشــكلٍ مقلــوب4: »هــل مــن 

المُمكــن أن تكــون العلــوم الإنســانيّة قائمــة علــى الميتافيزيقيــا«؟. 
لقــد رفضــت الــرُّؤى والنّظريّــات الوضعيّــة والظاهراتيّــة والهرمنيطيقيّة عمومًا الأســاس 
الميتافيزيقــيّ للعلــوم، وللعلــوم الإنســانيّة علــى وجــه الخصــوص. وقد تــمّ توجيــه انتقاداتٍ 
إلــى تلــك النّظريّــات علــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك حقيقــة أنّــه لا يمكــن لأيّ أســاس 
نظــريّ أن يكــون محــدّدًا بشــكلٍ مطلــق فــي زمــان ومــكان ملموســين؛ ذلــك أنّــه لا يمكــن 
ــة مــن الافتراضــات المجــرّدة الّتــي لا يمكــن  أن تخلــو النّظريّــات والفرضيّــات الفيزيائيّ
ملاحظتهــا، أو الّتــي لــم تُلاحــظ لغايــة الآن5. وهــذا يعنــي أنّــه حتــى التجربــة الفيزيائيّــة 
والحســابيّة )بصفتهــا قمّــة العلــم والأنمــوذج البــارز للمعرفــة التّجريبيّــة( لا تــزال بحاجــة 

إلــى الاســتدلال والافتراضــات القياســية المبرهنــة والمُســوّغة فــي إطــار النّظريّــة. 
ليــس الغــرض مــن هــذه المقالــة تقديــم إجابــةٍ مفصّلــةٍ عــن ســؤال إمكانيّــة بنــاء العلــم، 

1-	 Critique, A 797/ B825. 

2-	 Positivism.

3-	 Phenomenology.

دیلتای، 1388هـ، ص 106. 	-4

5-	 Sayer, 1992, p87.
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وخاصّــة العلــوم الإنســانيّة علــى الميتافيزيقيــا؛ إذ لا يتّســع المجــال هنــا لذلــك؛ لكــن هــذا 
ــابقة  ــة السّ ــب المواجه ــه لا يمكــن تجنّ ــر أنّ ــا يُظه ــوارد هن الاســتدلال النّقضــيّ نفســه ال
ــة  ــة الإســامية، إنّ دلال ــة والمعرف ــة نظــر الحكم ــا. فمــن وجه ــم وإهماله ــة والعل للمعرف
ــة المجــرّدة  ــي الموضوعــات الانتزاعيّ ــوم بنحــوٍ ســابق ف ــل هــي أســاس تكــوّن العل العق
والرياضيّــة والهندســيّة النصــف مجــرّدة؛ وفــي مجــال المــواد التجريبيّــة الطبيعيّــة. والعقــل 

الاســتدلاليّ هــو أيضًــا أســاس التفســير القانونــي العلمــي )العــام والضــروريّ(. 
فــي مجــال العلــوم الإنســانيّة، العقــل هــو الأســاس والمعيــار الرئيــس للمعرفــة؛ لأنّــه 
ــة  ــة للعلــوم الإنســانيّة والاجتماعيَّ ــة والمعياريّ ــة الوصفيّ علــى الرّغــم مــن أنّ البِنْيــة الفوقيّ
ــكلات  ــا والمش ــع القضاي ــة واق ــي مواجه ــة ف ــة ونقديّ ــة جدليّ ــب عمليّ ــي قال ــكّل ف تتش
المعاصــرة، كمــا أنّ العقــل ونظــرًا إلــى ضــرورة إرشــاد الإنســان وهدايتــه مــن قِبــل المبــدأ 
الإلهــيّ، يؤكّــد وجــود الوحــي وحجّيتــه، ويوافــق علــى دلالاتــه المولويّــة والإرشــاديّة فــي 
ــع  ــة ويخض ــة والمعرفيّ ــة الوجوديّ ــن النّاحي ــة م ــة والضروريّ ــه العامّ ــه ومبادئ ــار أصول إط
لــه. ونظــرًا إلــى أنّ أســاس المعرفــة والعلــوم واتّســاقها وقوامهــا يقــع فــي مجــال المعرفــة 
العقلانيّــة؛ فــإنّ »النّظــر« يضــع البنيــة والاتجــاه مــن أجــل كيفيّــة تنميــة نظــام المعرفــة. 
ــه مــن مســار تنميــة نظــام المعرفــة والعلــوم، تحــددّ التّنميــة الضّروريــة  وتلــك البِنْيــة والتوجُّ
، فــي مــا يتعلــق بتأثيــر »النّظــر« علــى العمــل، يجــب القــول:  لحيــاة الإنســان. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي  ــة ف ــة بالتّنمي ــي العمــل مُتقوّم ــة ف إنّ »النظــر« هــو أســاس عمــل الإنســان، وإنّ التّنمي

»النّظــر«. 

تكوّن نظام المعرفة في التجربة التاريخية للعصر الحديث ونقدها

تُظهِــر ملاحظــة التجربــة التّاريخيّــة لشــكل نظــام المعرفــة والعلــم في العصــر الحديث؛ 
ــيّ؛ لأنّ  ــيّ والاجتماع ــوس والعمل ــع الملم ــوّن الواق ــي تك ــرًا ف ــر« مؤث ــف كان »النظ كي
ــة بالمعنــى الحديــث تعتمــد علــى  ــة والسّياســيّة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيَّ التنميــة الثّقافيّ
التّغييــر الجــذري فــي معنــى العلــم، وفــي مبانيــه ومنهجــه. فــي الواقــع، مــن خــال 
العلــم بمعنــاه الحديــث ظهــرت الثّــورة الصّناعيّــة والتّغييــرات الهائلــة النّاشــئة عنهــا فــي 
ــا  ــة للعصــر الجديــد. ووفقً ــة، والثّقافيّ ــة، والسّياســيّة، والاجتماعيَّ المجــالات: الاقتصاديّ
لهيرمــن رانــدال، لقــد كان العلــم هــو الّــذي أحــدث ثــورةً كبيــرةً فــي معتقــدات النّــاس فــي 



133 العصــر الجديــد1. العلــم، بهــذا المعنــى، هــو أداةٌ فــي خدمــة معرفــة الطّبيعــة واســتغلالها 
قــدر الإمــكان فــي ســبيل المصالــح الماديّــة والمتعــة. وبتعبيــر ماكــس فيبــر: »إنّ الــرّوح 
المهيمنــة علــى تنميــة المعرفــة والعلــوم بالمعنى الحديــث مُتأثــرٌة بالمباني الفلســفيّة للعصر 
الجديــد، فهــي البحــث العقلانــي والمُنظّــم للفائــدة«2. وبتعبيــر فرانســيس بيكــون الصريح 
ــوم ليــس ســوى إعطــاء اكتشــافات  ــح والمعقــول مــن العل والواضــح: »الهــدف الصحي

وقــوى جديــدة لحيــاة الإنســان«3.
الآن يجــب طــرح السّــؤال، علــى أيّ أســاسٍ ومبنــى يتــمّ توثيــق صحّــة هــدف العلــوم 
وعقلانيّتهــا فــي العصــر الحديــث؟ فــي أيّ تجربــةٍ موضوعيــة تــمّ عــرض ذلــك التوجيــه 
القيمــي علــى القــوة الإدراكيّــة للإنســان؟ الحقيقــة هــي أنّ هــذا المعنــى لا يمكــن فهمــه 
ــاءً عليــه، إنّ العلــم الحديــث،  ــة بــأدوات المعرفــة التجريبيــة. بن ــةٍ موضوعيّ فــي أيّ تجرب

ســواء كان مُلتفتًــا أم لا، لــه أســاسٌ ســابق ومــا فــوق تجريبــي )ميتاتجريبــيّ(. 
لقــد اتّخــذ نظــام المعرفــة والعلــم فــي عالــم الدلالــة المهيمــن علــى العصــر الجديــد، 
هُويّــةً أداتيّــة، موضوعاتيّــة وتحليليّــة. وقــد حــدث هــذا الأمــر- إلــى حــدٍّ كبير- عــن طريق 
قيــمٍ هيمنــت علــى أجــواء إنتــاج العلــوم وتطبيقهــا. وفــي الواقــع، اتّخــذ العلــم والمعرفــة، 
ــا أيضًــا  فــي المرحلــة الحديثــة، مقاربــةً تجريبيّــة وطبيعيّــة؛ وقــد ســوّغ هــذا المعنــى أخلاقيًّ

عــن طريــق رســم المبانــي القيميّــة المعرفيــة العاطفيــة وتطويرهــا. 
ــذّة( وتفســيره  هكــذا، فــإنّ المقاربــة العاطفيّــة لأخــاق هيــوم وفهمــه اللّــذي )مــن اللَّ
لهــا، مثــل: قــراءة بنتــام، قــد طُرحــت بوصفهــا بِنْيــةً تحتيّــة للعلــوم الإنســانيّة والمعياريّــة، 
ــانيّة  ــوم الإنس ــم العل ــت جس ــيّ، ونضّج ــو أمريك ــم الأنجل ــي العال ــاد ف ــةً الاقتص وخاصّ
ــة  ــة، والقيميّ ــه المعرفيّ ــة مباني ــن جاذبيّ ــث ضم ــم الحدي ــواء العال ــي أج ــة ف والاجتماعيَّ

ــة4. ــلعيّة، والأنانيّ ــة، والسّ ــداف المادّيّ ــه نحــو الأه ــة، ووجّهت والمعياريّ
كانــت نتيجــة التّجــارب التّاريخيّــة والثّقافيّــة للعلــم الحديــث، غفلــة الإنســان وتغرّبــه 
ــة  عــن هُويّتــه الإنســانيّة الأصيلــة أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى5؛ ذلــك أنّ التّنميــة الاجتماعيَّ

رندال، 1376هـ، ص 227. 	-1

فيبر، 1390هـ، ص 54. 	-2

3-	 Bacon, 2000, p 88.

مکاینتایر، 1390، ص 73. 	-4

5-	 Nasr, 1989, p146.
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للحيــاة والمدنيّــة الحديثــة المتأثــرة بدلالــة العلــم الحديــث ومبانيــه )الأنطولوجيّــة، 
ــة( ومنهجيّتــه، تُغــرق الإنســان أكثــر فأكثــر فــي رغباتــه واهتماماته  الإبســتمولوجيّة والقيميَّ
نيــويّ. هــذا الانغمــاس والغــرق فــي الرغبــات المادّيّــة والســلعيّة، علــى  المادّيّــة والمتــاع الدُّ
حــدّ تعبيــر هيجــل، يجعل الإنســان أســير الإرادة التّعسّــفية وحالــة من الاغتــراب والوضعيّة 
والهمجيّــة. والإرادة التعســفيّة هــي تلــك الإرادة التّابعــة للميــول الفرديّــة ورغباتهــا. إنّ مثل 
هكــذا إرادة حتــى مــع الاســتفادة مــن البُعــد الأداتــيّ للعقــل وهــو ذاك البُعــد الذكــيّ، الّذي 
يمكنــه إيجــاد علاقــات مُنظّمــة وفعّالــة بيــن الإمكانــات المادّيّــة وأدواتهــا، وبيــن رغبــات 
الإنســان، لــن تكــون قــادرة علــى أن تكــون فــي إطــار المعاييــر العقلانيــة للإنســان؛ لأنّهــا 
فــي الأســاس لا تملــك مثــل تلــك القــدرة والكفــاءة. وبطبيعــة الحــال، إنّ ذلــك الحــدث 
غيــر مرغــوب فيــه مــن قِبــل منظومــة المعــارف الإلهيّــة. لذلــك، مــن الضّــروريّ محاولــة 

إعــادة بنــاء بِنْيــة منظومــة المعرفــة علــى أســاس الدلالــة والمبانــي القرآنيــة والحِكميّــة. 

ية نظام المعرفة على أساس المباني القرآنيّة والحِكميّة
ْ
إعادة بناء بِن

ــر المنهجــيّ لتنميــة المعرفــة علــى أســاس  يتطلَّــب إعــادة بنــاء بِنْيــة نظــام المعرفــة، التغيُّ
ــة  ــام المعرف ــة نظ ــاء بِنْي ــادة بن ــن الممكــن إع ــة. وم ــة والحكميّ ــي القرآنيّ ــة والمبان الدلال
ــة، ونحــوٍ  ــى التّحليــات العقلانيّ ــر الاســتناد إل ــن، بنحــوٍ ســابق وعب ــوم فــي مجالي والعل
لاحــق، علــى أســاس التّجــارب التّاريخيّــة. يتــمّ إعــادة البنــاء السّــابق مــن خــال الاســتناد 
إلــى التّحليــل العقلانــيّ للأبعــاد الوجوديّــة وعلاقاتهــا بالإنســان والعالــم فــي الوجــود كلّــه. 
رات العلميــة وظهــور المســائل،  وأمّــا إعــادة البنــاء اللّاحــق فيظهــر بالاســتناد إلــى التطــوُّ
والموضوعــات والمجــالات الجديــدة مــن الحقائــق والأمــور علــى مــرّ الزّمــن، وهــذا الأمر 
ــاء  ــادة البن ــة إع ــذا الأســاس، تتّصــف مقارب ــى ه ــة. عل ــرات البِنْيويّ ــزم حصــول التّغيي يُل
ــة.  ــة والذرّيّ ــاء اللّاحــق بالنّظــرة الجزئيّ ــة، فــي حيــن أنّ إعــادة البن السّــابق بالنّظــرة الكلّيّ
ونظــرًا إلــى مقاربــة المعرفــة القائمــة علــى أصالــة العقــل مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة 
الإســامية، تتّخــذ إعــادة البنــاء اللّاحــق مكانهــا فــي امتــداد دلالــة النّظــرة الكلّيّــة لإعــادة 
ــه إلــى أنّ جعــل إعــادة البنــاء اللّاحــق فــي امتــداد إعــادة  البنــاء السّــابق. ولكــن يجــب التنبُّ
البنــاء السّــابق لا يعنــي الارتبــاط الخطــيّ والُأحــادي الجانــب من مجــال الحقائق السّــابقة 
نحــو الحقائــق اللّاحقــة؛ إنّمــا هــو ارتبــاطٌ ديالكتيكــي وتفاعلــيّ بيــن هذيــن الســنخين من 

إعــادة البنــاء. 



135 ــاء؛ إلــى الالتفــات  ــاط بيــن هذيــن المجاليــن مــن إعــادة البن ــاج توضيــح الارتب يحت
ــة  ــار العلّام ــد أش ــة. وق ــن المعرف ــن م ــن مجالي ــاس بي ــذري والأس ــاف الج ــى الاخت إل
الطباطبائــي فــي كتابــه »الميــزان فــي تفســير القــرآن« إلــى هذيــن المجاليــن وخصائصهمــا 
الأساســيّة والجوهريّــة. وهــو يُعــرب عــن الأمــر بهــذا النّحــو: إنّ المعــارف والعلــوم علــى 
ــة،  ــات الصّناعيّ ــوم والتقنيّ ــة والعل ــة الاجتماعيَّ ــوم الاعتباريّ ــل العل ــا مث ســنخين؛ بعضه
غيّــر«؛  ــر والتّكامــل1؛ وبعضهــا يتقبّــل صرفًــا التكامــل. والمقصــود مــن »التَّ تتقبّــل التغيّ
حصــول التحــوّل فــي بناهــا النّظريّــة الأساســية والجذريــة، كمــا هــو موجــودٌ مــن اختلافاتٍ 
جذريّــة وجوهريّــة فيمــا بيــن الأنظمة النّظريّــة الفيزيائيّــة النيوتينيّــة، والنّســبيّة والكوانتوميّة 
ر/  )الفيزيــاء الكميّــة(، أو بيــن الهندســة الإقليديّــة وغيــر الإقليديّــة. والمقصود مــن »التطوُّ
التّكامــل« هــو أن تصبــح المفاهيــم، الــدلالات والاســتدلالات لنظــامٍ علمــيّ، أو معرفــيّ 

أكثــر دقّــة2 . 
ــة  ــة والمعرف ــيّ للحكم ــام المعرف ــار النّظ ــي إط ــابق ف ــاء السّ ــادة البن ــي إع هكــذا، تعن
ــيّ والفلســفيّ  ــيّ والاســتدلاليّ الحِكم ــيّ، الدلال ــل النظــام المفهوم الإســاميّة، أن يتكام
ويصبــح أكثــر دقّــة. وإعــادة البنــاء اللّاحــق يعنــي حصــول التّكامــل والتغيّــر فــي 
المنظومــات النّاظــرة إلــى الوقائــع التّجريبيّــة والصّناعــة، أو الاعتباريّــة المشــتركة مــا بيــن 
الأفهــام. فــإذا مــا تــمّ أخــذ هــذا التّمايــز الأســاس فــي الحِســبان، فــإنّ التّغييــرات النّاشــئة 
مــن التكامــات والتّغييــرات التّدريجيّــة فــي الأنظمــة العلميّــة، التقنيــة والاعتبارية، تُســهم 
فــي الإثــراء المفهومــيّ، الدلالــيّ والاســتدلاليّ للأنظمــة المعرفيــة؛ إلّا أنّهــا لا تبعــث علــى 
التّغييــر الجــذريّ والجوهــريّ فيهــا. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إنّ التّكامــل فــي مجــال المبانــي 
ــة،  ــة النَّاظــرة إلــى العلــوم الطّبيعيّ ــة والمنهجيّ ــة، القيميّ ــة قــد طــوّر الُأطُــر الموقفيّ المعرفيّ
التقنيّــة والاعتباريّــة. ومهّــد الطريــق للتّغييــرات الأساســيّة. مــع ذلــك، يجــب الالتفــات إلى 
أنّ الإطــار الكلّــيّ والعــام للمعرفــة دائمًــا مــا يتــمّ تحديــده علــى نحــوٍ ســابق؛ ذلــك أنّــه على 

بحســب قــول المؤلّــف فــإنّ عبــارة »التكامــل« فــي هــذه المقالــة هــو التكامــل المنظــور نفســه  	-1
فــي الفلســفة الإســاميّة؛ أي الخــروج مــن القــوة إلــى الفعــل؛ فالتكامــل هنــا فــي المقالــة يشــمل 
 ،)evolution( ّخــروج الأشــياء والأمــور الطبيعيــة مــن القــوة الــى الفعــل؛ أي التكامــل الطبيعــي
ــة؛ أي  ــة والثقافي ــة التاريخي ــور الاجتماعيَّ ــية، والأم ــة والأنفس ــور الروحي ــمل الأم ــك يش وكذل
ــا لزعــم المؤلــف فــإنّ هــذا المــراد  التطــور)progress(. إذن »التكامــل« يشــمل المعنييــن وطبقً

هــو مــدّ نظــر العلّمــة الطباطبائــي أيضًــا. 
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أســاس إمكانــات إعــادة البنــاء اللّاحــق ومســار التكامــل التّجريبــيّ - وهــو مقاربــةٌ جزئيّــة 
ــة النّظــرة إلــى الموضوعــات والقضايــا - لا يمكّــن مــن الحصــول علــى فهــمٍ عــام  وذرّيّ

وشــامل لنظــام المعرفــة، كمــا ينبغــي لــه أن يكــون. 
ــة والاعتباريّــة -  ــة والتقنيّ بنــاءً لمــا تقــدّم مــن شــروحات، يتّضــح أنّ العلــوم الطّبيعيّ
ــة لا يمكــن أن تكــون مُســتقلّة ومســتغنية أبــدًا عــن العلــوم والمعــارف العقليــة  الاجتماعيَّ
فــي تحديــد مواضيعهــا ومبادئهــا ونظامهــا الدلالــيّ. علــى هــذا الأســاس، مــن غيــر 
ر أنّ  الصّــواب اختــزال العلــم بالعلــوم الاكتســابيّة، التصوّريّــة. كذلــك مــن الخطــأ التّصــوُّ
ــة والسّــابقة أيضًــا فــي حالــة جمــودٍ؛ لأنّ  العلــوم والمعــارف الحِكميــة والفلســفيّة العقليّ
تلــك العلــوم هــي دائمًــا فــي حــال الإثــراء مــن النّاحيــة المفهوميــة، الدلاليّــة والاســتدلاليّة 
علــى أســاس مســارٍ مــن إعــادة البنــاء المتكامــل العقلانــيّ. لذلــك، فــإنّ إعــادة بنــاء بِنْيــة 
منظومــة المعرفــة علــى أســاس المقاربــة المعرفيّــة للمعــارف والتعاليــم الحِكميّــة للقــرآن 
الكريــم، هــي تصميــمٌ ســابق. وذلــك التّصميــم السّــابق المتكامــل، يحصــل علــى عناصــره 
ــى علــى أســاس رؤيــةٍ للواقــع الوجــوديّ - المعرفــيّ والتّواصلــيّ  ومكوّناتــه الموجِــدة للبِنَ
التَّعاملــيّ للإنســان فــي الوجــود. فــي هــذا التّصميــم البِنْيــويّ، تتحــدّد الروابــط والعلاقــات 
والتَّعامــات الطّوليّــة والعرضيّــة للعلــوم علــى أســاس الصفحــات الطوليّــة والعرضيّة لوجود 
ــة  ــة العلاقــة الطوليّ ــا مــن ذلــك، فــي تلــك البِنْيــة، تشــير كيفيّ الإنســان وعلاقاتــه. انطلاقً
والعرضيّــة للعلــوم إلــى الــدلالات القيميّــة فــي معرفــة أولويّات العلــوم وترجيحاتها بالنّســبة 
إلــى بعضهــا بعضًــا. وفــي النّتيجــة، إنّ تحديــد تلــك الرّوابــط والنِّســب، أمــرٌ بالــغ الأهمّيّــة 

فــي تحديــد القيمــة الدّلاليّــة للعلــوم ومســتوياتها وعلاقاتهــا.   
وفقًــا لزعــم المؤلّــف، اعتمــادًا علــى الوظيفــة والغــرض المأخــوذ فــي الحســبان، مــن 
خــال التّغييــر فــي المُكوّنــات الموجِــدة للبِنَــى، مــن الممكــن تقديــم خطــط وتصاميــم 
بِنْيويّــة مختلفــة مــن نظــام المعرفــة وطريقــة الروابــط الطوليّــة والعرضيّــة للعلــوم بمــا يتلاءم 
ديّــة المنهجيّــة  مــع الأهــداف المقصــودة؛ ويســتفيد ذلــك المعنــى مــن قبــول نــوع مــن التعدُّ
التــي يجــب شــرح حدودهــا المعرفيّــة فــي محلّــه. وفــي الواقــع، وفقًــا للوظائــف والأغراض 
المختلفــة، يمكــن أن تتغيــر معاييــر تقســيم موضوعــات العلــوم وتصنيفها؛ ونتيجــةً لذلك، 

يتــمّ الحصــول علــى تصميمــاتٍ وخطــطٍ بنيويــة مختلفــة. 
بنــاءً لمــا تقــدّم، يســعى المؤلّــف فــي هــذه المقالــة إلــى تقديــم تصنيــفٍ عــامٍّ عــن نظام 
المعرفــة والعلــم. ولا يتعلــق الأمــر بالموضــوع، أو الغــرض، أو العلاقــات الشــبكيّة للعلــوم؛ 



137 ــى أســاس معياريــن  ــوم عل ــويّ لنظــام المعرفــة والعل ــمٌ بِنْي ــا هــو تصمي بــل إنّ مــا ورد هن
لأنــواع مبــادئ المعرفــة وعلاقــات الإنســان وأبعادهــا. نظــرًا إلــى أنّ أنــواع مبــادئ المعرفــة 
ــى  ــويّ تســتند إل ــم البِنْي ــك التّصمي ــق فــي ذل وعلاقــات الإنســان وأبعادهــا كمــا هــو موثّ
ــا فــي اتجــاه  الآيــات القرآنيّــة وتعاليمهــا. ويمكــن عــدّ هــذا الفهــم البِنْيــويّ تصميمًــا قرآنيًّ
ــدلالات  ــض ال ــع بع ــدّم بالطّب ــي تق ــوم، والت ــة والعل ــام المعرف ــة نظ ــة تنمي ــد كيفي تحدي

ــة فــي بــاب كيفيــة تنميــة العلــوم والمعرفــة أيضًــا.  القيميَّ

نظام المعرفة الإنسانيّة من منظار القرآن والحكمة الُمتعالية 

ــار  ــن منظ ــوم م ــة والعل ــف المعرف ــوّغة لتصني ــةٍ مُس ــى بِنْي ــل عل ــل أن نحص ــن أج م
تنميــة المعرفــة، فقــد جعلنــا معياريــن أساســين يُشــكّلان مُرتكــزًا للتّصنيــف همــا: مبــادئ 
المعرفــة، ونظــام علاقــات الإنســان وتعاملاتــه. ونهــدف مــن خــال اختيــار هذيــن 
المعياريــن إلــى رصــد كيفيّــة تنميــة القــوى المعرفيّــة للإنســان وتحديدهــا فــي نطــاق نظــام 
علاقاتــه وتعاملاتــه، وكذلــك التّخطيــط والاقتبــاس لتلــك الكيفيّــة. ونظــرًا إلــى المقاربــة 
ــة للوجــود وبتبعــه للعالــم والإنســان، فــإنّ  ــة الإشــراقيّة للحكمــة والمعرفــة القرآنيّ الواقعيّ
المقصــود مــن مبــادئ المعرفــة هــو المنطلقــات الأنطولوجيّــة للمعرفــة والعلــم فــي مجــال 

روح الإنســان. وهــذا المعنــى مُقــدّمٌ علــى مصــدر المعرفــة وأدواتهــا.
 فــي هــذا المعنــى، فــإنّ ســنخ »العلــم« و»المعرفــة«، كمــا يشــير العلّامــة الطباطبائــي 
ــة المتكاملــة  ــة، والإمكانــات المعرفيّ فــي الميــزان، يتشــكّل علــى أســاس البِنْيــة الوجوديّ
ــوّ  ــزيّ والنّم ــيّ - التّحفي ــوّ العاطف ــيّ، النُّم ــوّ الطّبيع ــار النّم ــي مس ــان ف ــرّة للإنس والمُتغي
، يســتخدم كلّ مبــدأ معرفــيّ الأدوات المتضمّنــة فــي وجــود الإنســان  العقلــي1ّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة، وذلــك مــن أجــل إنشــاء وظيفــة مرتبطــة  مــن أجــل تحديــد العلــوم مــن المصــادر المعرفيَّ
ــا بالقــوى الوجوديّــة للإنســان وفهمهــا. وعليــه،  بــه مــن خــال تلقّــي أمــورٍ ذات صلــة معرفيًّ
ــذي  فــإنّ فهــم بِنْيــة المعرفــة الحِكميّــة والقرآنيّــة يقــوم علــى الفهــم المعرفــيّ والقيمــيّ الَّ

يكتســبه الإنســان مــن علاقاتــه الوجوديّــة والأنطولوجيّــة.  
، هــي: »العقــل« و»القلــب«  المبــادئ الإدراكيّــة المعروفــة لــدى الإنســان بشــكلٍ عــامٍّ
وهــي مبــادئ أنفســيّة وباطنيــة لمعرفــة الإنســان وهمــا بــإزاء المراتــب الوجوديّــة للإنســان 
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والعالــم و»الحــس«؛ وهــو مبــدأ تجربــة العالميــن: الطبيعــيّ، والخارجــيّ؛ وطبعًــا »الشــرع 
ــفٍ  ــدٍ ولط ــان بتأيي ــأ للإنس ــن الخط ــة ع ــة المعصوم ــدأ المعرف ــو مب ــذي ه ــدّس« الّ المُق
ــة المُتضمنة فــي آيات  وتأييــدٍ إلهــي. وتلــك المبــادئ الأربعــة مُســتنبطةٌ مــن الشّــبكة الدلاليَّ

القــرآن1. 
يُرجــع معظــم الفلاســفة والمناطقــة المســلمين »الفطــرةَ« إلــى العقــل والجوهــر المفكّر 
ــادئ  ــة مب ــن جمل ــات م ا الفطريّ ــدُّ ــن عَ ــة الّذي ــان المناطق ــي لس ــاء ف ــا ج ــانيّ؛ كم الإنس
القياســات البرهانيّــة واليقينيّــات الّتــي لا تحتــاج إلــى اكتســابٍ وأدلّــة صدقهــا فــي ذاتهــا2. 
بنــاءً علــى ذلــك المبنــى نفســه، يتحــدّث بعــض المفكّريــن المعاصرين عــن المعرفــة العامّة 
المشــتركة لطبيعــة الإنســان العاقــل. وفــي تلــك النّظــرة، فــإنّ المعرفــة العمومية هي الشــكل 
ــان؛  ــس الإنس ــل لنف ــر العاق ــي الجوه ــورة ف ــان والمفط ــة الإنس ــبق لمعرف ــي والمس الأول
وبالنّتيجــة ترجــع الفطــرة إلــى العقــل3. وعَــدَّ بعضهــم الآخــر مــن المفكّريــن المعاصريــن، 
ــة )أدواليــة جمــع دالّ(، وأصــرّ  ــة والدوالّيّ ــا مــن جملــة المبــادئ الإدراكيّ الفطــرة حصريًّ
علــى هــذا التّمايــز وأقــام البرهــان علــى ذلــك4. هنــا، لســنا فــي مقــام التّوضيــح التّفصيلــيّ 
ا. ومــع  ــة والحكــم عليهــا؛ لأنّ ذلــك يتطلّــب مجــالًا مُســتقلًّ للــرُّؤى والنظريّــات المعرفيّ
ــة، والتــي يوجــد  ــة أوليّ ــة والتكوينيّ ــى الخصائــص الوجوديّ ــدو أنّ الفطــرة بمعن ذلــك، يب
مبدأهــا وأصلهــا - وليــس نوعيّــة اســتعدادها وكمّيّتهــا - عنــد القــوى الوجوديّــة والمعرفيّة 
ــة والحسّــيّة( لجميــع البشــر، محــلّ قبــولٍ. والفطريّــات فــي الواقــع هــي  ــة والقلبيّ )العقليّ

تلــك الأمــور الّتــي تُشــكّل المنشــأين: الوجــوديّ والقيمــيّ للإنســانية5.
ــيّ،  ــل المفهوم ــث التّحلي ــن حي ــل )م ــن العق ــرة ع ــا الفط ــو ميّزن ــى ل ــك، حتّ ــع ذل م
ــع  ــي تنوي ــا ف ــه لا يحــدث فرقً ــق وقواعــده وضوابطــه...(، فإن ــة التّطبي ــة، ووظيف والماهيّ

ا  ــيۡ‍ٔٗ ــونَ شَ ــمۡ لَ تَعۡلَمُ هَتٰكُِ مَّ
ُ
ــونِ أ ــنۢ بُطُ ــم مِّ خۡرجََكُ

َ
ُ أ ــن: ﴿ وَٱللَّ ــارة ع ــتناد عب ــل الاس ــات مح ــض الآي بع 	-1

ُ لَكُــمۡ ءَايَتٰـِـهۦِ  ُ ٱللَّ فۡ‍ِٔــدَةَ لَعَلَّكُــمۡ تشَۡــكُرُونَ ﴾ )النحــل: 78(، ﴿ كَذَلٰـِـكَ يبُـَـنِّ
َ
بصَۡـٰـرَ وَٱلۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡ وجََعَــلَ لَكُــمُ ٱلسَّ

ــمۡ  ــولِۦِ يؤُۡتكُِ ــواْ برِسَُ َ وَءَامِنُ ــواْ ٱللَّ قُ ــواْ ٱتَّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ــرة/2(، ﴿ يَٰٓ ــة 242، البق ــونَ ﴾ )الآي ــمۡ تَعۡقِلُ لَعَلَّكُ

ــورٗا تَمۡشُــونَ بـِـهۦِ ﴾ )الآيــة 28، الحديــد/57( . ــنِۡ مِــن رَّحَۡتِــهۦِ وَيَجۡعَــل لَّكُــمۡ نُ كفِۡلَ
أنوار، 1375هـ، ج 1، ص 263؛ مظفر، 1379هـ، ص 221. 	-2

عابدي شاهرودي، 1386هـ، ص 35. 	-3

رشاد، 1389هـ، ص 211-207. 	-4

مطهري، 1392هـ، ص 34. 	-5



139 القضايــا المعرفيّــة التــي تنطــوي عليهــا الحكمــة والمعرفــة الدينيّــة؛ لأنّ الفطريّــات1 فــي 
النهايــة يجــب أن يجــدوا صياغــة اســتدلاليّة وقياســيّة، أو تجريبيّــة وعلميّــة )مــن خــال 
الاســتدلال الّــذي يدعــم العقــل( إضافــةً إلــى البراهيــن والحُجــج المُســوّغة. انطلاقًــا مــن 
ــا دالًّا  ــي الحســبان الفطــرة بصفته ــذي يأخــذ ف ــرم ال ــر المحت ــك المفكّ ــى ذل ــك، حت ذل
ومبــدأ لمعرفــةٍ مُتمايــزة، ويعتــرف أنّ المعرفــة الدينيّــة يتــمّ تقديمهــا فــي قالــب القضايــا 
الأربعــة وتصنيفهــا كالآتــي: القضايــا التجريديّــة العقليــة، القضايــا التجربيّــة - العلميّــة، 

ــة - الشّــرعيّة.  ــا الوحيانيّ ــة والقضاي ــة - الإيمانيّ ــا القلبيّ القضاي
ــة، شــهودية  ــة - علميّ ــة، تجريبيّ ــة - عقلاني ــا تجريديّ ــى قضاي ــا إل ــز القضاي إنّ تميي
ــادئ معرفــة الإنســان. لكــن المجمــوع  ــة - شــرعيّة يعتمــد علــى مب ــة، ووحيانيّ - إيمانيّ
ــد موضوعــات  ــي تحدي ــا ف ــا المذكــورة هن ــواع القضاي ــة لأن ــرات المعرفيّ ــي للتعبي الدّلال
ــد  ــن منظــار تحدي ــا م ــن القضاي ــواع م ــة أن ــى أربع ــا إل ــف القضاي ــد تصني ــة، يفي المعرف
أصــل موضــوع المعرفــة. وهكــذا، يمكــن الحديــث عــن أربعــة أنــواع مــن القضايــا 
ــة -  ــا التعقليّ ــا؛ القضاي ــه قســيمها جميعً ــى أســاس أصــل »موضــوع المعرفــة« بصفت عل
الاســتدلاليّة )العقلانيّــة(، القضايــا الوصفيــة )العلميّــة(، القضايــا التهذيبيّــة - الترجيحيّة 

ــة(.  ــة )الفقهيّ ــة - المعیاريّ ــا التكليفيّ ــة(، القضاي )الأخلاقيّ
والمقصــود مــن جمــع أدوال المفــادات المعرفيّــة، أن نلاحــظ أنّــه نظــرًا إلــى الوظيفــة 
المعرفيّــة وتحديــد مجــال كلّ نــوعٍ مــن أنــواع القضايــا التجريديّة-العقلانيّــة، التجربيّــة-

العلميّــة، الشــهوديّة-الإيمانيّة والوحيانيّــة -الشــرعيّة، وإرجــاع الوظائف المعرفيّــة المرادة 
مــن كلّ مبــدأ مــن مبــادئ المعرفــة إلــى مبدئــه الأصيــل، وفــي النهايــة كيفيّــة أنــواع المعرفــة 

بحســب أصــل الموضوعــات المحــدّدة. 
هكــذا، حيــث إنّ العقــل هــو المبــدأ الأصيــل والأولــيّ للمعرفــة، يتــمّ إحالــة أيّ نــوعٍ 
ــوعٍ مــن  ــم أيّ ن ــي النتيجــة، يُحــال تقدي ــه2. ف ــة الاســتدلاليّة والممنهجــة إلي مــن المعرف
القضايــا الاســتدلاليّة فــي بــاب المشــيئة التكوينيّــة الطبيعيّــة والميتافيزيقيّــة إليــه أيضًــا، 

ــارف(،  ــر )المع ــر والنّظ ــال الفك ــة بمج ــون مرتبط ــل أن تك ــات قب ــه: إنّ الفطريّ ــر قول ــن الجدي م 	-1
ــور  ــة الأم ــك، إنّ دلال ــات( للإنســان. لذل ــة )الرغب ــاة الُخلقيّ ــل والحي ــا مرتبطــة بمجــال العم فإنّه
الفطريّــة ذات صلــة أكثــر بالقضايــا الأخلاقيّــة والقيميّــة، وأمــورٍ يعبّــر عنهــا أيضًــا بـــ »الوجدانيّات«.
ــرآن )ج 5، ص 310(. ــیر الق ــي تفس ــزان ف ــی، المی ــین طباطبای ــد حس ــى: محم ــوع ال )الرج

عابدی شاهرودی، 1375، ص 174-173. 	-2
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ــة. وحتــى  ــة نقليّ ــدأ الوحــي وعلــى شــكل قضيّ ــة مــن مب ــي تلــك القضيّ ــو تــمّ تلقّ ــى ل حتّ
ــاس  ــم القي ــة يجــب أن تســتفيد مــن العقــل، ومنطــق الضــرورة، وتعمي ــا التجربي القضاي
العقلانــيّ مــن أجــل الحصــول علــى العموميّــة والكلّيّــة والتمتّــع مــن الضــرورة فــي نظــام 
القانــون الطبيعــيّ، علــى الرّغــم مــن أنّــه لا يتــمّ إرجــاع القضايــا التجريبيّــة إلــى مبــدأ العقل 
ــة  ــة - لتّفســيريّة، وتعطــي تلــك القضايــا إلــى جانــب القضايــا العقلانيّ والقضايــا التعقليّ
الأصــل الثانــي للموضوعــات المُحــدّدة فــي النظــام المعرفــيّ للإنســان. ولكــن مــن منظــار 
ــد الملاحظــة والاســتقراء ســوى  ــيّ للفلســفة والمنطــق الإســاميّ، لا تفي النظــام المعرف
الوصــف وليــس التوضيــح والتفســير؛ ومــن أجــل القيــام بالتّوضيــح والتّفســير لا بــدّ لهــا 

مــن اســتخدام العقــل، ونظــام المعرفــة التجريــديّ والاســتدلالي1ّ. 
يســتطيع العقــل والتجربــة جنبًــا إلــى جنــب تحديــد منظومــة معرفــة العالميــن: 
ــة  ــة والجماعيّ ــة، الفرديّ ــة والميتافيزيقيّ الدّاخلــيّ، والخارجــيّ للإنســان، المعرفــة الطبيعيّ
وشــرحها والتّأســيس للاتصــال المعرفــيّ للإنســان فــي إطــار الفكــر والعلــم. ولكــن فــي 
مقابــل هــذا الرّابــط المعرفــيّ، إنّ المبــدأ المعرفــيّ للقلــب - والمتأثــر بــواردات الصــور 
ــاوس  ــة، أو الوس ــات الملكوتيّ ــة، والإلهام ــة الوهميّ ــي الجزئيّ ــيّة والمعان المجــرّدة الحسّ
الشــيطانيّة - هــو المؤسّــس للاتصــال والرابــط الحبــي، الموقفــيّ، الانفعالــي، المعنــويّ 
والقيمــيّ مــع العالَــم. لذلــك، ســوف تكــون القضايــا القلبيّــة مــن ســنخ القضايــا الإيمانيــة 
والشــهوديّة. وفــي الواقــع، إنّ القلــب هــو الوجــه المثالــي لجوهــر الإنســان وروحــه الواعيــة 
ره وتصديقــه، فــإنّ  والعاقلــة، وكمــا أنّ عقــل الإنســان هــو مبــدأ الحكــم النّظــريّ وتصــوُّ

يشــهد تاريــخ الفكــر وفلســفة العلــم ونظريّــة المعرفــة، علــى الجهــد المســتمرّ والمفصّــل لمفكريــن  	-1
ســعوا إلــى تفســير »العلــم« وشــرحه مــن دون الاســتناد إلــى أيّ نــوعٍ مــن الأســاس الميتافيزيقيّ. 
)الرجــوع الــى: گیلیــس، دانالــد؛ فلســفۀ علــم در قــرن بیســتم، )ترجمــۀ حســن میانــداری(، چــاپ 
اول، )قــم- تهــران: ســمت - طــه، 1381هـــ( فــي الواقــع، حاولــت نظريــاتٍ مختلفــة حــلّ مســألة 
الاســتقراء مثــل نظريــات: البايزيــة )نســبةً إلــى تومــاس بايــز(، أو نظريّــة التخمينــات والدّحــض 
لبوبــر، أو حتــى أطروحــة دوهيــم وكوايــن القائمــة علــى صحّة شــبكة المعرفــة وتماســكها، كلّها على 
هــذا الصعيــد. ومــع ذلــك، لــم تســتطع تلــك النّظريّــات أبــدًا تأســيس العلــم الأصيــل المســتقل 
ــارزٌ  ــات -فــي حــدّ ذاتهــا- هــي فــي الواقــع مصــداقٌ ب بذاتــه عــن الميتافيزيقــا؛ لأنّ تلــك النّظريّ
للتفكيــر الاســتدلاليّ والقياســيّ والميتافيزيقــيّ؛ لأنّ العموميّــة والضــرورة التــي تتضمّنهــا وتدّعيهــا 
تلــك النظريــات نفســها لا يمكــن إيجادهــا إلّ عــن طريــق الميتافيزيقيــا ونظــام العقــل التجريــدي. 
لذلــك، إنّ أيّ محاولــة لتعميــم الدلالــة التجريبــي للاســتقراء، إذا كانــت تريــد تأســيس قانــونٍ عــام 

فــي الفيزيــاء والطبيعــة، لا بــدّ لهــا مــن اســتخدام نظــام المعرفــة العقلانيــة والمتيافيزيقيّــة. 



141 القلــب هــو المبــدأ الوجــودي للشــهود والإدراك الباطنــي. فــي الواقــع، وكمــا صــوّر 
العلّامــة الطباطبائــي فــي الميــزان، العقــل والقلــب همــا وجهــان لواقــعٍ واحــد وهــو حقيقــة 

الإنســان نفســه وروحــه1.
انطلاقًــا مــن ذلــك، بمــا أنّ القلــب هــو مــكان تلقّــي الصّــور الحسّــيّة المجــرّدة 
والمعانــي الجزئيّــة الوهميّــة والإلهامــات الملكوتيّــة، أو الوســاوس الشــيطانيّة، فإنّــه أصــل 
ــة  ــة والأخلاقيّ نشــوء الحُــب والبُغــض. لذلــك، فهــو مرجــع الحــالات والصفــات الروحيّ
ــا أنّ  ــك. وبم ــة، الشــجاعة ونحــو ذل ــأس، الحســد، العف ــل: الأمــل، أو الي ــة؛ مث والعاطفيّ
القلــب هــو مبــدأ المعرفــة - فــي نفســه - يمكنــه لوحده امتــاك صــورة إخباريّــة ووصفيّة، 
ولكــن الــدلالات المعرفيّــة للقلــب تنعكــس علــى شــكل قضايــا إنشــائيّة وآمريّة فــي مجال 

العقــل العملــي الــذي هــو قــوّة حاكمــة.
ــة  ــالاتٍ باطنيّ ــب بح ــيّ للقل ــدأ المعرف ــن المب ــئة م ــة النّاش ــا الإخباريّ ــع القضاي تتمتّ
خاصّــة التــي يمكــن أن تكــون محــلّ الفهــم واليقيــن الشــخصيّ، ولكــن لا يتيسّــر الإدراك 
ــى  ــن - إنســانيّ عل ــة إلّا عــن طريــق الإدراك البي ــك الحــالات الباطنيّ ــي لتل العــام والكلّ
ــر الشــخصيّ  ــام وغي ــر الع ــدلّ التعبي ــاس. وي ــن النّ ــة بي ــة المشــتركة النّوعيّ أســاس الطّبيع
عنهــا علــى الإرجــاع إلــى نظــام المعرفــة الإنســانيّة المشــتركة، والــذي هــو ذلــك النّظــام 
ــي  ــل العمل ــدف العق ــي يه ــة الت ــائيّة والأمري ــا الإنش ــيّ نفســه. فالقضاي النّظــريّ والعقلان
ــا فــي  عبرهــا تقديــم إخبــارٍ خالــصٍ للقلــب، هــي قضايــا قيميّــة؛ لأنّهــا تتضمّــن مفــادًا قيميًّ
بــاب موضوعهــا. ويُطلــق علــى القضايــا القيميّــة التــي يــدلّ عليها القلــب، )أو ذلــك الوجه 
القيمــيّ لعقــل الإنســان ونفســه، أو العقــل العملــي( اســم القضايــا التهذيبيّــة - الترجيحيّــة 
مــن حيــث إنّ مفادهــا المباشــر والأمــري هــو تهذيــب السّــاحة الخُلقيــة للإنســان، وتدبيــر 
الســاحة الخَلْقيــة )النّــاس( والجماعيّــة )المنــزل والمدينــة( فــي اتجــاه التّهذيــب الخُلقــي. 

، تحقيــق الكمــال والقيــم المُتســامية للإنســان والمجتمــع الإنســاني2ّ. ومِــنْ ثــمَّ
ــة ومنشــأه،  هكــذا، علــى الرّغــم مــن أنّ القلــب هــو المبــدأ الوجــوديّ للأمــور القيميّ
ــة(، الإيمانيّة والسّــلوك التربويّ  ــة والاجتماعيَّ مثــل: الأمــور الجماليّــة والأخلاقيّــة )الفرديَّ
والوجــوديّ للإنســان، إلّا أنّــه يتــمّ التّعبيــر عــن الشــكل التّحليلــيّ لتلــك الأمــور مــن خــال 
العقــل العملــيّ وعبــر الاســتفادة مــن الرأي الكلّــيّ للعقــل النّظريّ بخصــوص الموضوعات 

طباطبایی، 1421هـ، ج 2، ص 226-223. 	-1
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ــات  ــدأ التّجاذب ــب هــو مب ــارةٍ أخــرى، إنّ القل ــة لســلوك الإنســان والمجتمــع. بعب الجزئيّ
ر )التعريــف( والتصديــق  والتّمايــات الروحيّــة للإنســان، والعقــل هــو مبــدأ التصــوُّ
)الحكــم(1. فــي النتيجــة، كمــا أنّ العقــل النظــريّ يرســم نظــام معرفــة الإنســان عــن طريــق 
رســم القوانيــن الكلّيّــة فــي الطبيعــة )الفيزياء( ومــا وراء الطبيعــة )الميتافيزيقا( في ســياق 
الاســتعداد المعرفــي لجوهــر الإنســان الواعــي والعاقــل، فــإنّ العقــل العملــي يرســم أيضًــا 
ــي  ــب الإنســان ف ــي ســياق الاســتعداد الوجــودي لقل ــي للإنســان ف ــة الجزئ نظــام المعرف

الحــب، أو البُغــض بالنســبة إلــى موضوعــاتٍ يواجههــا الإنســان. 
ــنّة  أمّــا الشــرع المُقــدّس، المتوفّــر مــن مبــدأ الوحــي الإلهــيّ فــي قالــب الكتــاب والسُّ
ــد فــي موضــوع الأمــور الواقعيّــة، القيميّــة والاعتباريّــة العقليّــة  )القولــي والفعلــي(، المؤيِّ
ــل والمُرشِــد والمُربــي للعقــل والعقــاء وحكمــه إرشــادي2؛  والعقلائيّــة؛ وبالمُحصِّ
ــرع المُقــدّس مؤسّــسٌ للحكــم فــي موضــوع الاعتبــارات الشــرعيّة فــي مجــال  ولكــنّ الشَّ
العبــادات، وهــو أيضًــا مؤسّــسٌ للحكــم فــي موضــوع بعــض المعامــات الّتــي ليــس لهــا 
ــه إمضائــيّ للحكــم. وهكــذا، فــإنّ  ســابقٌ فــي مســار العقــاء فــي المجتمعــات، وإلّا فإنّ
ــلوك والتربيــة، والفقــه والقانون  المعــارف الإلهيّــة فــي موضــوع العقائــد، والأخــاق، والسُّ
)الحقــوق( وحيثمــا يوجــد دلالــة عقليّــة، تمــدّ العقــل، وتربــيّ العقــول والوعــي الباطنــي 

ــة  ــروح الإنســان ونفســه وإحال ــا، يعنــي أنّ القلــب والعقــل وجهــان ل المفــاد محــلّ الادّعــاء هن 	1
الميــل إلــى مبــدأ القلــب والحكــم )النّظــري، أو العملــي( إلــى مبــدأ العقــل، مفــادٌ يمكــن فهمــه 
مــن الروايــة المنقولــة عــن الإمــام الصــادق Q والمنســوبة إليــه فــي مصبــاح الشّــريعة: »قــالَ 
ــادِقُ Q مَــا اغْتَنَــمَ أَحَــدٌ بِمِثْــلِ مَــا اغْتَنَــمَ بِغَــضِّ الْبَصَــرِ؛ لِنََّ الْبَصَــرَ لَ يُغَــضُّ عَــنْ مَحَــارِمِ  الصَّ
 Q َــهِ تَعَالَــى إِلَّ وَ قَــدْ سَــبَقَ إِلَــى قَلْبِــه‏ِ مُشَــاهَدَةُ الْعَظَمَــةِ وَ الْجَــاَلِ .سُــئِلَ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنِيــن اللَّ
كَ  ــعِ عَلَــى سِــرِّ لِ بِمَــاذَا يُسْــتَعَانُ عَلَــى غَــضِّ الْبَصَــرِ فَقَــالَ Q بِالْخُمُــودِ تَحْــتَ سُــلْطَانِ الْمُطَّ
ــك‏َ،  ــهُ قَلْبُ ــكَ وَيَكْرَهُ ــا لَ يَلِيــقُ بِدِينِ ــلِ فَغَــضُّ بَصَــرَكَ عَمَّ ــدُ الْعَقْ ــبِ‏ وَبَرِي ــنُ جَاسُــوسُ الْقَلْ وَالْعَيْ
ــان فــي هــذه  ــب«. وشــاهد البي ــرَوُا الْعَجَائِ ــمْ تَ ــوا أَبْصَارَكُ ــيُّ P: غُضُّ ــالَ النَّبِ ــكَ؛ قَ ــرُهُ عَقْلُ وَيُنْكِ
ــى  ــد نُســب إل ــة ق ــول الباطني ــذي هــو مــن ســنخ المي ــراه« ال ــة الشــريفة هــي أنّ »الإك الرواي
ــاب  ــى الكت ــى العقــل. )الرجــوع إل ــذي هــو مــن ســنخ الحُكــم، نُســب إل ــكار« ال ــب، و»الإن القل
ــي،  ــروت: الأعلم ــاپ اول، )بی ــریعة، چ ــاح الش ــد Q، مصب ــن محم ــر ب ــى: جعف ــوب إل المنس

1400 ق، ص 9( .

فــي البيــان الشــريف لأميــر المؤمنيــن علــيّ Q فــي نهــج البلاغــة، ورد أنّ الله تعالــى قــد بعــث  	-2
الأنبيــاء إلــى بنــي آدم مــن أجــل: »لِیَســتَأدُوهُم مِیثــاقَ فِطرَتِــهِ وَ یُذَکِروهُــم مَنسِــىَ نِعمَتِــهِ ... وَ 
یُثیــروا لَهُــم دَفائِــنَ العُقــول« )نهــج ‌البلاغــة: الخطبــة الأولــى(. فــي الواقــع، الشــرع الإلهــيّ الــذي 

هــو بمثابــة العقــل الخارجــي، فــي صــدد إحيــاء العقــل الباطنــيّ وإنضاجــه. 



143 للإنســان، وطبقًــا لتعبيــر الحكيــم الســبزواري إنّــه زيــت مصبــاح العقــل، ولكــن حيــث إنّــه 
لا ســبيل للمعرفــة البشــريّة التدريجيّــة إلــى ذلــك، أو أنّ اكتســابها بوســاطة التجربــة يحتــاج 
ا، وعــدم العلــم بذلــك الموضــوع موجــبٌ للهــاك أو الأذى الكثيــر،  إلــى وقــتٍ طويــلٍ جــدًّ
يهــرع الشّــرع والنقــل الناهــل مــن ينبــوع الوحــي الإلهــي إلــى مســاعدة الإنســان ويعــرض 

عليــه العلــوم1؛ علــى هــذا الأســاس. 
إنّ العلــوم الّتــي يلقيهــا الشّــرع المقــدّس علــى نحــوٍ تأسيســيّ، هــي علــومٌ فــي وادي 
الأخــاق قيميّــة ومعياريّــة ومســتندة إلــى واقــع الإنســان والعالــم؛ وفــي وادي الفقــه 
ــة( هــي علــومٌ اعتباريّــة ووضعيّــة والتــي بعضهــا مــن ســنخ  والحقــوق )الفرديّــة والاجتماعيَّ
الأمــور اللائقــة والاســتحبابيّة الّتــي يُلحــظ فيهــا المطلوبيّــة فــي العمــل وليــس الوجــوب. 
ولذلــك، يوجــد تراخــي وتســاهل فــي تفويتهــا. وبعضهــا مــن ســنخ الأمــور غيــر اللّائقــة 
والمكروهــة، حيــث مــن المرغــوب تركهــا وليــس تحريمهــا. ولذلــك، يوجــد تــراخٍ فــي 
ــة  ــا قطعي ــة فيه ــث إنّ المطلوبيّ ــوب«؛ بحي ــنخ »الوج ــن س ــا م ــن بعضه ــا. ولك ارتكابه
وتركهــا يوجــب العقــاب. وبعضهــا الآخــر مــن ســنخ »عــدم الوجــوب/ الحرمــة«؛ بحيــث 

ــة فــي تركهــا واجتنابهــا ويوجــب ارتكابهــا العقــاب. ــة القطعيّ إنّ المطلوبيّ
كمــا يُلاحــظ، فــإنّ الأســاس والبِنْيــة الكلّيّــة للمعرفــة الدينيّــة من منظــار دلالــة التعاليم 
القرآنيّــة ومضمونهــا هــي أســاسٌ وبنيــة عقلانيّــة؛ حتــى الشــرع المقــدّس الــذي هــو منظومة 
المعــارف النقليّــة )القــول والفعــل(، إمّــا أن يحيــل الإنســان إلــى العقــل الباطــن، أو يضعــه 
فــي مجــال الحقائــق الاعتباريّــة الفقهيّة والأخلاقيّــة )الفرديّــة والاجتماعيَّة( فــي الجاذبيّة 
المعرفيّــة والمعنويّــة للوحــي الإلهــيّ. والوحــي -فــي حــدّ ذاتــه- هــو أســاس العقــل ويجب 
علــى العقــول والعلــوم البشــريّة أن تكــون فــي خدمتــه؛ لأنّ الوحــي هــو الشــهود المعصــوم 
والمصــون عــن الخطــأ والانــزلاق للمعصوميــن عليهــم الســام، وعلــمٌ تــامٌّ وكامــلٌ صــادر 
عــن المبــدأ الإلهــيّ، والمُنــزّه عــن الخطــأ والسّــهو ســواء فــي منزلــة تلقّــي الحقائــق الإلهيّة، 

أم فــي مقــام ضبطهــا وحفظهــا، أم فــي منزلــة تبليغهــا. 
يصبــح الأســاس والبِنْيــة العقلانيّــة لنظــام المعرفــة الدينيّــة طبقًــا لتعبيــر الأســتاذ 
ــة  ــوم التجريبيّ ــا، حيــث يقــدّم مختلــف المســتويات للعل ــر وضوحً ــي، أكث جــوادي الآمل
والإنســانيّة، العلــوم الرياضيّــة والحســابيّة، العلــوم الحِكميّة، الفلســفيّة والكلاميّــة، والعلوم 
ــيّ،  ــة بالفعــل( للعقــل التجريب ــة )المحقّق ــب المســتويات المتفعّل ــة ضمــن ترتي العرفانيّ

سبزواری، ص 377-376.  	-1
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العقــل النصــف التجريــديّ، العقــل التجريــديّ والعقــل المحــض1. هــذا المبنــى العلمــيّ 
ــن  ــم بي ــة والتّناغ ــة المُتعالي ــيّ للحكم ــيّ، والمعرف ــن: الأنطولوج ــي النظامَيْ ــذور ف ــه ج ل

ــان«.  ــان« و»البره ــرآن« و»العرف »الق

تنمية تعاملات الإنسان القائمة على الدلالة المعرفيّة للحكمة الُمتعالية
تــمّ الالتفــات إلــى البِنْيــة التَّواصليّــة - التَّعامليّــة الوجوديّــة للإنســان من منظــار منظومة 

المعــارف القرآنيّــة فــي قالــب النّظــام المعرفــيّ للحكمــة المُتعاليــة من أوجــه عدّة: 
الأول: مــن وجــه الأســاس الوجــودي للإنســان والعالــم اللّذيــن همــا عين الربــط والفقر 
ــرَاءُٓ إلَِ  ــمُ ٱلۡفُقَ نتُ

َ
ــاسُ أ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ المطلــق إلــى اللــه2. وهــذا مصــداق الآيــة الكريمــة ﴿ يَٰٓ

ُ هُــوَ ٱلۡغَــيُِّ ٱلَۡمِيــدُ ﴾3 .  ِۖ وَٱللَّ ٱللَّ
الثانــي: مــن وجــه الهُويّــة الوجوديّــة للإنســان والعالــم الّتــي شــكّلت الصّــورة العلميّــة 
وَ لـَـمۡ يـَـرَوۡاْ كَيۡفَ 

َ
)الماهويّــة( والعينيّــة )الوجوديــة( لهمــا4، بمصــداق الآيــة الكريمــة ﴿ أ

ِ يسَِــرٞ ﴾5.  ٓۥۚ إنَِّ ذَلٰـِـكَ عََ ٱللَّ ُ ٱلَۡلۡــقَ ثُــمَّ يعُِيــدُهُ يُبۡــدِئُ ٱللَّ
ــي ســياق المشــيئة  ــم ف ــة للإنســان والعل ــير والحركــة الوجوديّ ــث: مــن وجــه السّ الثال
التكوينيّــة والروحيّــة لحضــرة الحــق )ســبحانه وتعالــى( باتجــاه المبــدأ الأعلــى، بمصــداق 
نبَۡنَا وَإِلَۡــكَ ٱلمَۡصِيُر ﴾6، ســواء مــن ناحية 

َ
نَۡــا وَإِلَۡــكَ أ بَّنَــا عَلَيۡــكَ توََكَّ الآيــة الكريمــة ﴿ رَّ

فاعليّــة الحركــة، أم مــن ناحيــة غايتهــا7. 

جوادي الآملي، 1390هـ، ص 34. 	-1

صدر المتألهین، 1425هـ، ج 1، ص 327. 	-2

الآية 15، فاطر/ 35. 	-3

مــن منظــار الحكمــة المتعاليــة، العلــم والوجــود حقيقــةٌ واحــدة؛ إذ طبقًــا لتعبيــر صــدر المُتألهيــن  	-4
ــور  ــات ظه ــع درج ــدّته م ــم وش ــور العل ــات ظه ــط درج ــد«؛ وترتب ــيءٌ واح ــود ش ــم والوج »العل
الوجــود وشــدّته. علــى أســاس هــذا المبنــى، إنّ الماهيــة والصــورة العلميــة للأشــياء والأمــور، كمــا 
أنّ وجودهــا تابــع وفقيــرٌ محــضٌ إلــى الله ناشــئ مــن الحــق تبــارك وتعالــى. )الرجــوع الــى: صــدر 

المتألهیــن، 1425هـــ، ج 6، ص 150(.

الآية 19، العنكبوت/29. 	-5

الآية 4، الممتحنة/60. 	-6

ــا  ــرورة: »إنّ النّفــسَ فــي أوّل تکوّنه ــة النّفــس والصّي ــن فــي تفســير حرك ويقــول صــدر المُتألهي 	-7
ــة،  ــة، أو معقول ــة، أو متخیل ــورة محسوس ــوري و ص ــالٍ ص ــن کلّ کم ــة ع ــی خالی ــی الأول کالهیول



145 تشــمل الأبعــاد الآنفــة الذّكــر فــي مــا يخــصّ الإنســان، بعــض أهــم العناويــن والشــؤون 
الوجوديّــة للإنســان فــي نظــام المشــيئة والفعــل الإلهــيّ، والّتــي ستشــكّل الضابطــة لأبعــاد 
ارتباطــه واتّصالــه مــع المبــادئ الأولــى والطبيعــة المادّيّــة والهُويّــة العقلانيّــة والاعتباريّــة 
ــه مــن حيــث  ــى الل ــرٌ محــضٌ« إل ــم، »فقي ــة. فالإنســان وكذلــك العال ــه الاجتماعيَّ لحيات
ــادرة عــن  ــا الاســتعانة الصّ ــة، طبعً ــام الاســتعانة الكامل ــي مق ــا ف أساســه الوجــوديّ وهم
الاختيــار؛ أي المصاحبــة للوعــي والإرادة. والإنســان مــن حيــث هُويّتــه الوجوديــة يتمتّــع 
ــيّ  ــر المعصوميــن وبشــكلٍ فعل ــة« بحســب الاســتعداد عــن غي ــة »الخِلافــة الإلهيّ بمكان
ومتحقّــق )بالفعــل( عنــد المعصوميــن عليهــم الســام. كذلــك، يتمتّــع الإنســان مــن حيث 
ــة« الّتــي يتحقّــق ظهورهــا الكامــل  ــة، بمكانــة »الولايــة الإلهيّ ســيره وصيرورتــه الوجوديّ
ــر  ــة نظ ــن وجه ــيّ م ــير التّكامل ــذا السّ ــل. وه ــان الكام ــام والإنس ــوم والإم ــد المعص عن
ــة، فــي مســار الإدراك الوجــوديّ لأســماء  الحكمــة المتعاليــة المتأثــرة بالمعــارف القرآنيّ
اللــه مــن الخَلــق إلــى الحــقّ ومِــنْ ثَــمّ، مــن الحــقّ إلــى الخلــق1. وتــدلّ الأســفار الأربعــة 
للحكمــة المُتعاليــة، علــى تلــك الحركــة العقليّــة الوجوديّــة للإنســان نفســها فــي درجــات 

ــة2. ــة الوجوديّ الكمــالات العقليّ
نظــرًا إلــى خصائــص ســير الإنســان وصيرورتــه وتحقّقــه )فعليتــه(، فــي قالــب النظــام 

الإشــراقيّ الوجــودي للحكمــة المتعاليــة يمكــن ملاحظــة الآتــي:
جــة فــي واقــع الأمــر نفســه   أولًا: تتمتّــع البِنْيــة التواصليّــة التَّعامليّــة المندرجــة والمدرَّ
لحيــاة العالــم، بهُويّــةٍ توحيديّــة؛ أي أنّ جميــع الأبعــاد والمراتــب التشــكيكيّة الوجوديّــة 
لحيــاة الإنســان والعالــم تتحقّــق تحــت إشــراف نســبتهما إلــى المبــدأ الأعلــى وســلطته.

ــة، مــن مجــرى الرشــد الوجــودي للإنســان مــن  ــة التَّعامليّ ــك البِنْي ــا: تتشــكّل تل  ثانيً
ــه وتســاميه. داخــل الإنســان نفســه وتكامل

 ثالثًــا: إنّ الروابــط التَّعامليّــة للإنســان فــي ذيــل علاقتــه بالمبــدأ الأعلــى مُتوجّهــة أيضًــا 

 ثــمّ تصیــر؛ بحیــث تكــون فعّالــة للصّــورة المجــردة عــن المــواد جزئیــة کانــت، أو کلیــة ... و قــد 
نسَٰــنِ حِــنٞ  تَٰ عََ ٱلِۡ

َ
علمــت أنّهــا فــي أوّل الكــون لا شــيء محــض کمــا فــي الصحیفــة الإلهیــة ﴿ هَــلۡ أ

ذۡكُــورًا ﴾ )الإنســان: 1( وعنــد اســتكمالها تصیــر عقــاً فعــالاً«. )الرجــوع  ا مَّ هۡــرِ لـَـمۡ يكَُــن شَــيۡ‍ٔٗ ــنَ ٱلدَّ مِّ
إلــى: همــان، ج 8، ص 329-328( . 

جوادی آملی، 1388هـ، ج 1، ص 20-17. 	-1

طباطبایی، 1391هـ، ص 36-11. 	-2
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إلــى الخلــق، ولا يحصــل السّــير والتكامــل الوجــودي للإنســان فــي التَّعامــل مــع الحــق؛ 
عامــل مــع الخلــق )بمــا فــي ذلــك الإنســان الآخــر، والطبيعــة، والميتافيزيقــا(؛  بــل فــي التَّ
ويصــل ســير الإنســان إلــى الكمــال عندمــا يكــون بيــن الخلق مــع الحــق )تبــارك وتعالى(؛ 
ــي  ــهَ ف ــل( الل ــب والعق ــي وادي القل ــى مســتوى النّظــر؛ أي ف ــل شــهود )عل أي أن يحصّ
ــي  ــة )ف ــالات الإلهيّ ــا للكم ــو الآخــر«(، وأن يكــون مُجلّيً ــه »ه ــي )بصفت ــل الإله الفع

العمــل( فــي الاتصــال والتواصــل مــع الخلــق. 
ــة فــي التــراث الروائــيّ للشّــيعة؛ كمــا فــي كتــاب  قــد أُشــير إلــى تلــك البِنْيــة التّواصليّ
»مصبــاح الشــريعة« الشــريف المنســوب إلــى الإمــام جعفــر الصــادق Q فــي إطــار 
عامــل، حيــث تصــف الإنســان فــي مواجهــة تلــك الأوجــه  ــة بأصــول التَّ ــة المعروف الروّاي
ــةُ النَّفــسِ،  ــه، ومُعامَل ــةُ الل ــة أوجــهٍ، مُعامَل ــى أَربَعَ ــعُ عَل الأربعــة: »أُصــولُ المُعامــاتِ تَقَ

ــا«1. نی ــةُ الدُّ ــقِ، ومُعامَل ــةُ الخل ومُعامَل

تنمية نظام المعرفة من منظار القرآن الكريم
ــر، أم  ــق والنّظ ــتوى التحقي ــى مس ــواء عل ــاميّ، س م الإس ــدُّ ــة والتق ــة التنمي إنّ عملي
ــيّ  ــام المعرف ــة النظ ــو حصيل ــيّ والتاريخــيّ، ه ــه الموضوع ــه وواقع ــى مســتوى تحقق عل
ــنّة ومضامينهمــا. فبِنْيــة العلــم المعرفيّــة ونظامهــا  القائــم علــى أســاس دلالات القــرآن والسُّ
النّاشــئين مــن المعرفــة القرآنيّــة واللّذيــن همــا نتــاج تفاعــل مبــادئ المعرفــة مــع الأبعــاد 
التواصليّــة والتَّعامليّــة للإنســان، يوجِــدان نطاقًــا مــن العلــوم التــي يكــون نتاجهــا ضــرورة 
ســير الإنســان وصيرورتــه علــى المســتوى الفــرديّ، والاجتماعــيّ، والتاريخــيّ نحــو 
ــح الإنســان والمجتمــع البشــريّ  ــث يصب ــة »النّظــر«؛ بحي ــك ســواء مــن ناحي ــه. وذل الل
ــث  ــل«؛ بحي ــة »العم ــن ناحي ــي(، أم م ــي )الموضوع ــم العين ــل العالَ ــا مث ــا عقليًّ عالَمً
يجعــل الإنســان والمجتمــع البشــري مظهــرًا لأســماء اللــه الحُســنى. ولذلــك، فــإنّ التنميــة 
الحــقّ، هــي تلــك التنميــة الّتــي تنمــو فــي جميــع الأبعــاد التواصليّــة - التَّعامليّــة، النظريّــة 
ــردي، والجماعــي؛ أي الحركــة نحــو الكمــال  ــى المســتويَيْن: الف ــة للإنســان عل والعملي
ــة أكثــر فأكثــر. علــى أســاس ذلــك الإدراك البِنْيــويّ، وبالاســتناد إلــى  ــق والفعليّ والتّحقُّ
مــا تــمّ التمهيــد لــه حــول المبــادئ الوجوديّــة )الأنطولوجيّــة( للمعرفــة فــي مجــال وجــود 
الإنســان وكذلــك الأبعــاد التّواصليّــة - التَّعامليــة للإنســان فــي مجــال الحيــاة الجماعيّــة 

گیلانی، 1382، ص 597. 	-1
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نهج الحكمة المتعالية القرآنية في مجال المعرفة والعلوم

مبدأ المعرفة ونوعها
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نهج الحكمة المتعالية القرآنية في مجال المعرفة والعلوم

القضايا التهذيبيّة 
- الترجيحية 
)الأخلاقيّة( 

التَّعامل مع الله
معرفة الأخلاق 

والسّلوك إلى الله في 
الطريقة الإلهيّة

الأخلاق والعرفان العملي 

التَّعامل مع النّفس 
)الذات( 

معرفة المعايير 
والأخلاق الفاضلة 
واللائقة في تربية 

النفس

العلوم التربويّة والأخلاقيّة

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الأخلاق 
الفاضلة الاجتماعيَّة

ة  الأخلاق الاجتماعيَّ

التَّعامل مع الطبيعة 
معرفة الأخلاق 

الفاضلة في التَّعامل مع 
الطبية والتفاعل معها

الأخلاق المتّصلة بالبيئة 
والطبيعة

القضايا التكليفيّة - 
التجويزية )الفقهي(

التَّعامل مع الله
معرفة الحقوق الإلهيّة 

في الشريعة الإلهيّة
فقه العبادات

التَّعامل مع النفس 
)الذات( 

معرفة الحقوق 
المتّصلة بنفس 
الإنسان وجسمه

حقوق الإنسان 

التَّعامل مع النّاس 
)الآخرين(

معرفة الحقوق 
والأحكام في 

العلاقات الاجتماعيَّة

الفقه والحقوق 
ة الاجتماعيَّ

التَّعامل مع الطّبيعة 
معرفة الحقوق 

الطبيعية وما وراء 
الطبيعة

الفقه والحقوق للموارد 
الطبيعيّة والبيئيّة 



149 صميم القرآني لتنمية نظام المعرفة
ّ
يويّة للت

ْ
الدّلالات البِن

ــع تلــك النَّظــرة المعرفيّــة إلــى العلــم1 ببعــض الخصائــص المحوريّــة. وقــد تكــون  تتمتَّ
تلــك الخصائــص مشــتركة مــع المقاربــات الأخــرى علــى نحــو الاشــتراك اللّفظــيّ، ولكــن 
ــا بهــا. إنّ المقاربــة  ــا خاصًّ مــن النّاحيتَيْــن: الدلاليّــة والمعنويّــة، فإنّهــا تتّخــذ عالمًــا دلاليًّ

العلميّــة المعرفيّــة للقــرآن الكريــم طبقًــا لبيــان الحكمــة المُتعاليــة، هــي رؤيــةٌ: 
فطريّة بالأصالة. 	.1

ة.  عقلانيَّ 	.2
ة.  شموليَّ 	.3
ة.  عضويَّ 	.4
ة.  نظميَّ 	.5

ليّة(.  تدبّريّة )تأمُّ 	.6
تعامليّة )تفاعليَّة(. 	.7

يجــب القــول بإيجــاز، إنّــه فــي المقاربــة التّجريبيّــة يتــمّ الالتفات إلــى الصّــورة الفطريّة 
ــي  ــيّ وف ــر ذات ــارٍ غي ــي إط ــا ف ــمّ اختزاله ــة ت ــك المقارب ــي تل ــرة ف ــان، إلّا أنّ الفط للإنس
الوقــت نفســه طبيعــيّ، إلــى حــالاتٍ نفســيّة ناشــئة مــن الإدراكات الحسّــيّة )الذهنيّــة(، أو 
الفيزيائيّــة2؛ أو العقلانيّــة فــي النّظــرة المعرفيّــة للعقلانيّــة الأرســطيّة والأرســطيّة الجديــدة، 
ــرؤى  ــة المعاصــرة؛ أي ال ــي المرحل ــه ف ــر وامتدادات ــة لعصــر التّنوي ؤى العقلانيّ ــرُّ ــي ال وف
ــة  ــار العقلانيّ ــي إط ــح ف ــر وتُوضّ ــا تُفسّ ــدة، فإنّه ــة الجدي ــدة والهيجيليّ ــة الجدي الكانطي
المتعاليــة المفهوميــة؛ فــي حيــن أنّ العقــل والعقلانيّــة فــي المقاربــة التوحيديّــة للحكمــة 
الإلهيّــة والقرآنيّــة المتســامية، يذهبــان بعيــدًا إلى ما وراء ســاحة الصورة المفهوميّــة، اللُّغويّة 
ــارف  ــة الوحــي والمع ــن هداي ــة والشــهود باســتمدادٍ م ــاحة المعنوي ــى السّ ــة، إل والمنطقيّ

الدينيّــة والإلهامــات الربّانيّــة لمقــام القلــب.

ــادق  ــاد الص ــة للاعتق ــة الحامل ــا المعرفيّ ــو »القضاي ــا ه ــة ومتعلّقه ــرة المعرفيّ ــوع النّظ إنّ موض 	-1
ــكلام فــي النظــرة المعرفيــة حــول مــا هــو الاعتقــاد، وأيــن يقــع الصــدق،  المُســوّغ«؛ ويــدور ال
ــا لهــذه المقالــة- فــإنّ موضوعهــا  ــة -وفقً ــا النّظــرة العلميّ وكيــف يحصــل التّســويغ المعرفــيّ وأمّ
ــه.  ــة تشــكّلها، وترتــب مراتب ــا وكيفي ــا، ومصادرهــا وبنيته ــمٍ م ــادئ عل ــارة عــن مب ــا عب ومتعلقه
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى نطــاقٍ مــن نطاقــات العلــوم، أو عمــوم نظــام المعرفــة والعلــم. وتتحقق 

النظــرة العلميــة علــى أســاس تحليــلٍ فلســفيّ للعلــم ونظــام المعرفــة.

2-	 Mumford, 2003, p221.
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كذلــك، إنّ النّظــرة الشّــموليّة للمقاربــة المعرفيّــة للقرآن الكريم، لا تمانــع من المواجهة 
ــتعاريّة،  ــة الاس غ ــير اللُّ ــع. وتش ــان والمجتم ــاة الإنس ــع حي ــع واق ــة م ــة والمتفاعل الجزئيّ
التمثيليّــة والعُرفيّــة للقــرآن الكريــم إلــى هــذا المطلــب؛ ذلــك أنّــه علــى الرّغــم مــن اقتضــاء 
الطبــع الفطــريّ والتّوحيــديّ للوجــود، والاعتقــاد برؤيــةٍ عامّــة للهُويّــة الوجوديّــة والمقاصد 
العاليــة لمعــاش الإنســان ومعــاده، إلّا أنّ الإنســان هــو موجــودٌ واعٍ ومختــار يتحتّــم عليــه 
فــي كلّ مرحلــةٍ مــن مراحــل حياتــه تحديــد مســار حركتــه الوجوديّــة واختيارهــا وتدبيرهــا. 
ــيّ، يحتــاج الإنســان إلــى الــدلالات الإرشــاديّة  لذلــك، فضــلًا عــن النّظــام النّظــريّ الكلّ
ــة  ــم وعمــوم منظوم ــرآن الكري ــل الق ــم يغف ــه؛ ول ــه وتوجيه ــة مســار حيات مــن أجــل هداي

المعــارف الدينيّــة عــن هــذا الأمــر. 
تشــكّل تلــك النَّظــرة الإرشــاديّة أســاس المواجهــة الجزئيّــة لنظــام المعرفــة والعلــوم مــع 
ــة  الواقــع الملمــوس لحيــاة الإنســان. لــذا، نــرى العلــوم الاعتباريّــة والعباديّــة والاجتماعيَّ
ــامية  ــة المُتس ــة القرآنيّ ــي المقارب ــوم ف ــة والعل ــم المعرف ــن جس ــرًا م ــا كبي ــكّل حجمً تش
ــوم  ــائر العل ــع س ــبكيٍّ م ــر اتّصــالٍ ش ــك العلوم،وتنضــج عب ــوّن تل ــة. وتتك ــام المعرف لنظ
ــه،  ــي لوجــود الل ــع العين ــة مــع الواق ــة ذات الصّل ــوم الحقيقيّ ــيّ للعل ــداد الدّلال وفــي الامت
ة، يقــع فــي امتــداد  ــرعيَّ الإنســان والعالــم. مثلمــا أنّ الفقــه المصطلــح، أو فقــه الأحــكام الشَّ
المعــارف الاعتقاديّــة والأخلاقيّــة وتتوضّــح وتُرســم، وتوجّــه وتُدبّــر وتترسّــخ فــي ســياق 
ــة  تلــك المعــارف والمقاصــد القِيَميّــة، الأنظمــة الاعتباريّــة العباديــة والتَّعامليّــة الاجتماعيَّ

للفــرد والمجتمــع الإســاميّ.  
ــة للنّظــرة  يَّ ــة مــع واقــع حيــاة الإنســان فــي ظــلّ الدّلالــة الكلِّ تــؤدّي المواجهــة الجزئيّ
العقلانيّــة والفطــرة الأصيلــة، ومــن خــال كشــف المزيــد مــن القــدرات النّظريّــة والعمليّــة 
للإنســان، إلــى زيــادة الإثــراء الدلالــيّ والتفســيريّ لنظــام الرؤيــة والفكــر. ويحــدّد عمــوم 
نظــام العلــم نفســه وينتقدهــا، ويعيــد بناءهــا باســتمرار مــن خــال الأخــذ فــي الحســبان 
التّفســيرات الجديــدة ومعانيهــا فــي إطــار الــدّلالات العقليّــة والفطريّــة الكلّيّــة. وعلــى ذلك 
المنــوال، ينمــو الجســد الحــيّ والديناميكــيّ؛ أي العضــويّ، ويتســامى. ويتطلَّــب التّفســير 
ــن:  ــه شــرح الارتباطَيْ ــمّ مــن خلال ــي، مجــالًا آخــر، يت ر الإجمال المنهجــيّ لذلــك التصــوُّ
الدّيالكتيكــيّ، والتَّعاملــيّ بيــن مســتوى النّظــر إلــى الإنســان وعملــه؛ ولكــن الجديــر ذكــره 
ــى أســاس  ــة عل ــى نظــام المعرف ــبة إل ــم بالنس ــرآن الكري ــة للق ــة التّوحيديّ ــي المقارب ــه ف أنّ
مبانــي الحكمــة المُتعاليــة، تتوفّــر تلــك المواجهــة التَّعامليــة عبــر مجــرى ارتبــاط العقــل 



151 النظــري والعقــل العملــيّ والنشــاط الاســتكماليّ للعقــل النظــريّ فــي علاقتــه مــع المبــادئ 
الإلهيّــة العاليــة، والنشــاط التكاملــيّ للعقــل العملــيّ فــي علاقته مــع الموضوعــات التدبيريّة 

ة. نيويَّ ــة( الدُّ )الإداريّ
ــوم فــي قالــب النظــام  ــة نظــام المعرفــة والعل ــاءً لمــا تقــدّم، يجــب أن تتشــكّل تنمي بن
الدلالــيّ والقِيَمــيّ للمقاربــة التوحيديّــة العقلانيّــة القرآنيّــة؛ عقلانيةٌ تمّ تحديدها على أســاس 
الإمكانــات، وفــي إطــار الانضبــاط الداخلــيّ لنظــام تكويــن الإنســان والعالَــم، ووجودهمــا 
ــة - على أســاس تلك المعرفة،  المــادّيّ، القِيَمــيّ والرُّوحــي، والتــي تقــوم - أي تلــك العقلانيَّ
بهدايــة المســار التّاريخــيّ وإرشــاده لتدبيــر حيــاة الإنســان والمجتمع البشــري وسَــوقه باتّجاه 
ــة اللــه. وعلــى هــذا الأســاس، فــي هــذه المقاربــة، تتمتّــع تنميــة نظــام المعرفــة والعلوم  عبوديَّ
ة.  نيويّــة، الإلهيّــة وكذلــك الإنســانيَّ بالأبعــاد المادّيّــة، والمعنويّــة أيضًــا، الدينيّــة وكذلــك الدُّ
ــة هــي ذات وجــه وســيلي وأداتــيّ مــن أجــل أن يصــل الإنســان  نيويَّ إلّا أنّ الأمــور المادّيّــة والدُّ
فــي مســار العبوديّــة إلــى القُــرب والتّســامي الوجــودي. وبالنَّتيجــة، يخــرج من طغيــان النّفس 
ــة. فيعيــش  نيويّ ــارة بالسّــوء، ومــن البقــاء أســيرًا للجهــل، ومــن إطاعــة الطّواغيــت الدُّ الأمَّ
فــي إقليــم العرفــان بالحــقّ والحقيقــة، والمعنــى والمعنويّــة. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن تقديــم 

مســتويات المعرفــة، كمــا يتّضــح مــن التصنيــف السّــابق، فــي العــرض أدنــاه:  

فلك العلوم والمعارف العقلانيّة والوحيانيّة المتكاملة

فلك العلوم الطّبيعيّة والصناعيّة التقنيّة

فلك العلوم الصّناعيّة والاعتباريّة والاجتماعيَّة

الفضاء الدلاليّ، اللُّغويّ

الواقع الموضوعي )العيني( للحاجات، العلاقات والأفعال

ة وجوب تنمية نظام  ة في تحديد كيفيَّ المقتضيات القيميَّ
تتمتّــع خطــة القــرآن الكريــم وأُنموذجــه المُتســامي فــي مجــال تنميــة المعرفــة والعلــوم 
بــروح ومحتــوى إلهــيّ وتوحيــديّ. هــذه المقاربــة التَّوحيديّــة تجسّــد الواقعيّــة الإشــراقيّة؛ 
ة مــن الحق )تبــارك وتعالى(؛  بمعنــى أنّ التَّكامــل المعرفــيّ للإنســان هــو هبــة وإفاضة ربّانيَّ
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ــير الوجودي للإنســان والمجتمع الإنســانيّ  ويظهــر هــذا التَّكامــل المعرفــيّ فــي أعقــاب السَّ
، فكمــا أنّ وجــود الإنســان بالنّســبة إلــى عالــم الوجــود  وصيرورتهمــا تجــاه اللــه. ومِــنْ ثَــمَّ
هــو حقيقــةٌ مفتوحــةٌ بوجــه أفــق التّســامي الوجــوديّ، فــإنّ بَســط نظــام المعرفــة والعلــوم 
ــع  ــه م ــه وتعاملات ــاد وجــود الإنســان ومجالات ــع لأبع ــع توسّ ــي الواق ــد الإنســان هــو ف عن

الوجــود؛ أي اللــه، والنّفــس، وباقــي الخلــق.
هــذا الأنمــوذج البِنْيــويّ لتنميــة المعرفــة والعلــوم، نظــرًا إلــى الخصائــص الأساســيّة 
ــة، النَّظــرة الكلّيّــة، العضويّــة، نظميّــة،  الّتــي تــمّ تعدادهــا لهــا )الفطــرة الأصيلــة، العقلانيَّ
تدبّريّــة وتعامليّــة(، يــرى الإنســان فــي علاقتــه بمبدئــه، مســاره الإلهــيّ ومنتهــاه. لذلــك، 
ــة غيــر متــروكٍ لشــأنه. كذلــك،  فكمــا أنّ الإنســان مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة القرآنيّ
فــإنّ نظــره وعملــه غيــر متــروكٍ، وليــس تابعًــا صرفًــا لإرادتــه؛ بــل إنّ تنميــة نظــام المعرفــة 
يتــمّ فــي إطــار اقتضــاءات الهُويّــة الفطريّــة لحيــاة الإنســان والعالــم، ويكشــف عــن مســار 

عيشــه ومعــاده مــن أجــل تحقيــق غايتــه الوجوديّــة، وهــي القُــرب الوجــوديّ وسُــمُوّه.
عاليــم القرآنيّــة، مــع كونــه وجهًــا للواقعيــن:  هكــذا، فــإنّ ســنخ المعرفــة مــن منظــور التَّ
ــادًا تشــكيكيّة  ــة- أبع ــه - وبحســب موضــوع المعرف ــيّ، إلّا أنّ ل ــيّ، والميتافيزيق الفيزيق
ا مــن العلــوم فــي موقعــه، وبوصفهــا مصداقًــا للآيــة  وهرميّــة. وفــي هــذه المقاربــة، إنّ كلًّ
َ وَسِٰــعٌ  ِۚ إنَِّ ٱللَّ ـواْ فَثَــمَّ وجَۡــهُ ٱللَّ ّـُ يۡنَمَــا توَُل

َ
ِ ٱلمَۡــرِۡقُ وَٱلمَۡغۡــربُِۚ فَأ الكريمــة: ﴿ وَلَِّ

عَليِــمٞ ﴾1 نــاصٌ علــى مظهــرٍ وتجــلٍّ مــن تجلّيــات الحــقّ )ســبحانه وتعالــى(. مــع لحــاظ 
ــدّمٌ  ــه مُق ــن أنّ ــى الرّغــم م ــوم، عل ــة والعل ــن المعرف ــة أيّ مســتوى م ــة، إنّ تنمي ــذه الدّقَّ ه
بالنســبة إلــى المســتوى الأعلــى؛ أي المعرفــة المتعلّقــة بموضــوعٍ أكثــر شــرفًا، يُعــدّ أيضًــا 
ذا قيمــة فــي حــدّ ذاتــه؛ لأنّــه نــاصٌ ومُظهــرٌ لشــكلٍ مــن مظاهــر الحــقّ ومجالــه وتجلّياتــه 
)تبــارك وتعالــى(. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، نظــرًا إلــى أنّ ســنخيّة المعرفــة والعلــوم تتوسّــع فــي 
المجالَيْــن: الذهنــيّ، والتّاريخــيّ للإنســان، والتوسّــع النّظــري للأبعــاد المعرفيّــة للإنســان 
ــةٍ  ــإنّ كلّ مرحل ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــيّ( للإنســان. ومِ ــي )الموضوع ــق التعين ــة والتحقّ ــل الفعليّ بمث
مــن مراحــل الفعليّــة النّظريّــة والمعرفيّــة للإنســان هــي قيّمــة وحســنة فــي حــدّ ذاتهــا. بهــذا 
المعنــى، حتــى تنميــة العلــوم الطبيعيّــة هــي ذات قيمــة فــي حــدّ ذاتهــا؛ لأنّهــا تكشــف عــن 

تجلّيــاتٍ مــن آيــات اللــه الآفاقيّــة. 
مــن منظــار الحكمــة والمعرفــة القرآنيّــة، إنّ تنميــة المعرفــة والعلــوم، ســواء مــن حيــث 
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153 ــوم نفســها، أم مــن حيــث وظيفتهــا، تقــع فــي خدمــة  ــة للعل ــة، والنّظريّ ــن: العلميّ القيمتَيْ
التســامي الوجــوديّ للإنســان؛ والتشــبّه بالبــارئ تعالــى فــي »النّظــر« و»العمــل«. وهكــذا، 
إنّ مــا يُعــدُّ روح نظــام المعرفــة والعلــوم ومعنــاه هــو ســير الإنســان وصيرورتــه فــي مــدارج 
ــة. وهــذا المعنــى، علــى عكــس أهــداف السّــلعيّة المادّيّــة،  ــة والمعنويَّ الكمــالات الوجوديَّ
لا يخضــع أبــدًا للــزّوال والعــدم؛ لأنّهــا تقــود الإنســان إلــى مبدئــه الأزلــيّ وغايتــه الأبديّــة؛ 
ــرج  ــق يع ــام الح ــليم أم ــى(. والتّس ــارك وتعال ــقّ )تب ــام الح ــليم أم ــوع والتّس أي الخض
ــة علــى نحــوٍ  ــرة والجميل ــة الخيّ امُتناهــي نحــو الحقيقــة الإلهيَّ بالإنســان نحــو الوُســع اللَّ
محــض. وهكــذا، فــإنّ معرفــة مظاهــر الحــقّ فــي الخلــق مــن خــال ملاحظــة القوانيــن 
ــة النّظــام الطّبيعــيّ واختبارهــا وبلوغهــا هــو أســاس تنميــة المعرفة  ــة المُتضمّنــة فــي آليَّ العامَّ
ــم  ــن العل ــط بي ــاك تراب ــتوى، هن ــذا المس ــي ه ــيّ. وف ــيّ، والتقن ــتويَين: العلم ــى المس عل
والتكنولوجيــا؛ لأنّــه مــن ناحيــةٍ تُعــدُّ العلــوم الجديــدة هــي الأســاس فــي تنميــة التقنيّــات 
ــن  ــاعًا، م ــة واتس ــر دقّ ــيٍّ أكث ــمٍ علم ــي أداةٌ لفه ــوم ه ــدة الي ــات الجدي ــدة، والتقني الجدي

ناحيــة أخــرى.
ــة، تعنــي تنمية المعرفــة والعلوم توســيع النّظام  فــي مجــال العلــوم الاعتباريّــة الاجتماعيَّ
المعرفــيّ القِيَمــيّ وبســطه، فــي قالــب تأســيس القواعــد والقوانيــن والأدوات المؤسّســيّة 
والاعتباريّــة ووضعهــا1؛ لأنّ نظــام التَّعامــات الإنســانيّة فــي المجتمــع يعمــل علــى تنظيــم 
الفعــل العــام للنّــاس وضبطــه مــن خــال مجــرى القواعــد والقوانيــن والأدوات المؤسّســيّة 
ــيّ بيــن النظــام المعرفــيّ -  ــاط تفاعل ــاك ارتب ــة. فــي هــذا المجــال أيضًــا، هن والاعتباريّ
القيمــيّ والأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة مــن أجــل الاســتجابة للمشــاكل والاحتياجــات 
ــم  ــن العل ــط بي ــا يســري التّراب ــه مثلم ــى أنّ ــا المجتمــع. وتجــدر الإشــارة إل ــي يواجهه الت
والتكنولوجيــا فــي ســياق نظــام الخَلــق والطّبيعــة، هنــاك ترابــط بيــن النّظــام المعرفــيّ - 
القيمــيّ والأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة فــي السّــياق المتكامــل والمتغيّر للنّظــام الدلاليّ 
ــط  ــات والرّواب ــك المكوّن ــى تل ــات إل ــإنّ عــدم الالتف ، ف ــمَّ ــنْ ثَ ــي. ومِ واللُّغــوي والتّواصل
يمكــن أن يــؤدّي إلــى عــدم تكــوّن الأدوات الاعتباريّــة والمؤسّســيّة اللّازمــة. ويوجب عدم 
ــة، بــدوره، إلــى عــدم  تكــوّن الشــكل المؤسّســيّ والاعتبــاريّ للمبانــي المعرفيّــة - القيميّ
، عــدم كفاءتهــا فــي مواجهــة الاحتياجــات والمشــاكل الموضوعيّــة،  انتشــارها. ومِــنْ ثَــمَّ
خاصــةً وأنّ الاحتياجــات والمشــاكل فــي الواقــع الاجتماعــيّ لا يتــمّ الســكوت عنهــا أبــدًا.

ديلتاي، 2010، ص 56. 	-1
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هكــذا، إذا فشــل نظــامٌ معرفــيٌّ - قِيَمــيّ فــي تحديــد الانضبــاط الثّقافــيّ، والاجتماعيّ، 
والسّياســيّ والاقتصــاديّ الممتــدّ بنــاءً علــى أُسُــس مبانيــه وإيجــاده وإعطائــه الموثوقيّــة، 
فســوف تتــمّ الاســتفادة مــن الــرُّؤى والنمــاذج المنافســة المقتبســة، وتطويرهــا. بنــاءً علــى 
ذلــك، إنّ تنميــة نظــام المعرفــة فــي أيّ نظــام حضــاريّ، لا يحــدث إلّا مــن خــال فهــم 
لــة للمعرفــة  كيفيّــة الارتبــاط الديالكتيكــي للأبعــاد العقلانيّــة، القيميّــة والوحيانيّــة المكمِّ

مــع الأبعــاد المتكاملــة والمتغيّــرة للعلــوم والفنــون الصناعيّــة الطبيعيّــة والاعتباريّــة. 

الاستنتاج
ــوم  ــع العل ــة توسُّ ــة وطريق ــة المعرف ــم ســابق لبِنْي ــدّم، يمكــن رســم تصمي ــاءً لمــا تق بن
والتفاعــات والعلاقــات فيمــا بينهــا، بنــاءً علــى التّعاليــم والــدّلالات الحِكميــة والقرآنيّــة. 
ــة  ــا مــن المقارب ــة. وانطلاقً ــةٍ لاحق ــابقة هــي أســاسٌ لأيّ بِنْي ــة السَّ ــة العقلانيّ ــك البِنْي وتل
ــة، ومــع الأخــذ فــي  ــة والقرآنيّ ــة الإشــراقيّة للحكمــة والمعرفــة البرهانيّ ــة التوحيديّ الواقعيّ
ــيّ الوجــوديّ للإنســان فــي  ــع أبعــاد النظــام المعرف ــة توسّ ــد كيفيّ الحســبان مســألة تحدي
ــا  ــرًا وتجليًّ ــم مظه ــن تقدي ــة، يمك ــة والاجتماعيَّ ــات الفرديّ ــالات التَّعام ــف مج مختل
ــات  ــة العلاق ــا لكيفيَّ ــى تمثيله ــاءً عل ــة، بن ــك البِنْي ــوم. تل ــة والعل ــف نظــام المعرف لتصني
ــة  ة والمســتلزمات القيميَّ الطوليّــة والعرضيّــة للعلــوم، تتمتّــع ببعــض الخصائــص الأساســيَّ
ة  ــة تنميــة نظــام المعرفة والعلــوم. ويمكن تلخيــص الــدّلالات المركزيَّ الّتــي تشــير إلــى كيفيَّ

ــة الآتيــة: ــة فــي النّقــاط المحوريَّ للخصائــص الأساســية للمســتلزمات القيميَّ
أولًا: فــي قالــب تلــك البِنْيــة، يكــون للعلــوم ارتبــاط منظومــيّ ومترابــط يعتمــد علــى 

ــة للإنســان، ونظــام تفاعلاتــه. ــة الوجوديّ الأبعــاد المعرفيَّ
ثانيًــا: تتقابــل المســتويات الطوليّــة للمعرفــة والعلــوم، مــع الأبعــاد الطّوليّــة للمبــادئ 
الوجــوديّ لموضــوع  المعرفــيّ  الشّــرف  الوجوديّــة للإنســان، مــع لحــاظ  المعرفيّــة 
المعرفــة فــي ذلــك المســتوى، وهــي كمــا يلــي: المعــارف والعلــوم العقلانيّــة، المعــارف 
والعلــوم القيميّــة الأخلاقيّــة، العلــوم التجريبيّــة الوصفيّــة، العلــوم والمعــارف الاعتباريّــة 

ــة. الاجتماعيَّ
ــة المعرفيّــة للوحــي  ثالثًــا: تقــع تلــك المســتويات مــن المعرفــة والعلــوم ضمــن الجاذبيَّ
والهدايــة الإرشــاديّة والمولويّــة للتعاليــم والمعــارف الدينيّــة الموثقــة والمســوّغة وتســتند 

إليهــا.



155 ــة  ريّــة والتّصديقيَّ رابعًــا: تشــرح العلــوم الأشــرف، بحســب الموضــوع، المبــادئ التّصوُّ
للعلــوم الأدنــى وتؤثــر علــى التّوجّهَيْــن: المعرفــيّ، والقيمــيّ للعلــوم الأدنــى.

خامسًــا: فــي تلــك البِنْيــة، يُســهم تكامــل العلــوم الطبيعيّــة والتقنيّــة والاعتباريّــة 
ــة وتغيّرهــا فــي التكامــل المفاهيمــيّ والدلالــيّ والاســتدلاليّ للمعــارف والعلــوم  الاجتماعيَّ
العقليّــة. ونتيجــةً لذلــك، تتّخــذ صــورةً ديناميكيّــة وعضويــة للتنميــة المتوازنــة لمنظومــة 

العلــم.
ــى  ــادرة عل ــون ق ــي تك ــة؛ لك ــة والعلميّ ــة والقيميّ ــارف العقليّ ــوم والمع ــا: العل سادسً
ــع والامتــداد في  تشــكيل الواقــع الاجتماعــيّ وتعميمــه، يجــب أن تكــون قــادرة علــى التَّوسُّ
ــة وتطبيقهــا، وكذلــك تشــكيل التعيّنــات الاعتباريّــة  ــة والتقنيَّ مجــال إنتــاج العلــوم الطبيعيَّ

ــة )العينيّــة( المؤسّســيّة.  ــة، بعبــارةٍ أخــرى، تتّخــذ الموضوعيَّ الاجتماعيَّ
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مدخل
ــا  ــلًا مُكوّنً ــا عام ــثُ كونه ــن حي ــيّ، م ــد الاجتماع ــة العق ــثُ نظريّ ــذا البح ــج ه يعال
ــا لحضــارة الحداثــة فــي الغــرب ولا ســيّما فــي الحقبــة الَّتــي بــدأت فيهــا  وجوهريًّ
ــاول  ــا يتن ــة. كم ــر النَّهض ــات عص ــي بداي ــا ف ــي أوروب ــة ف ــة الُأمّ ــوء الدّول ــات نش إرهاص
روف  اريخــيّ والنّقــد أبــرز مُكوّنــات مفهــوم العقــد الاجتماعــيّ. والظُّ الباحــث بالتَّحليــل التَّ
ياســيّ  ــا للمجتمــع السِّ ــه إطــارًا جامعً ــة الَّتــي جعلــت من ــة والفكريّ ــة والاجتماعيّ اريخيّ التَّ
ــة  ــدة للدّول ــفة جدي ل فلس ــكُّ ــدء تش ــع ب ــن م ــذي تزام ــر الَّ ــو الأم ــيّ. وه ــيّ الغرب والمدن

ــا... ــي أوروب ــع ف والمجتم
إلــى ذلــك، يُضــيءُ هــذا البحــث علــى مفــردات العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ ومعانيــه، 
اريخيّــة،  ــروف الَّتــي أحاطــت بنشــأته التَّ فــي بُعْــدِه الاصطلاحــيّ البِنْيــويّ التَّأسيســيّ، والظُّ
مــع تحليــل لِمُجمــل التَّطــوّرات الَّتــي دفعــت إلــى حــدوث اختــال قِيَمــيّ وعملــيّ واضــح 

ياســيّة.  فــي مآلاتــه السِّ

من العَقد الاجتماعيّ
إلى مركزيّة الإنسان الغربيّ 

نبيل علي صالح

باحث في تاريخ الحضارات المعاصرة - الجمهوريّة العربيّة السّوريّة. 	*

*



159 في الَمعنى الاصطلاحيّ للعقد الاجتماعيّ
ينــدرجُ مصطلــحُ »العقــد الاجتماعــيّ« ضمــنَ المصطلحــات الفلســفيّة الَّتــي تتّصــل 
ياســيّ العملــيّ، وبنــاء  ر حركــة المجتمعــات البشــريّة فــي ســعيها إلــى التَّمكيــن السِّ بتطــوُّ
معاييــر مُحــدّدة ومضبوطــة لحركيّــة مجتمعاتهــا بِبُعْديهــا: السّياســيّ، والمدنــيّ في مــا يتعلّق 
بنشــاطات النَّــاس فيهــا فــي مختلــف فعاليّاتهــم، وتعاملاتهــم، وتفاعلاتهــم، وســجالاتهم، 
ــلطة  ــة، أو السُّ ــع الدّول ــم م ــة، وعلاقاته ــم الحياتيّ ــؤونهم وأموره ــم ش ــى نَظْ ــم عل وعمله
ــا يجمــعُ بيــن  القائمــة ومــع أنفســهم.. ولهــذا، يمكننــا عــدّ هــذا المفهــوم مصطلحًــا تركيبيًّ
ياســيّ، وإطارًا لنشــوء  ل المجتمع السِّ ياســة، والمجتمــع؛ ليكــون أساسًــا لتشــكُّ مفهومَــيْ: السِّ

ــذي هــو الوجــه المقابــل )المــوازن لا المناقــض( لســلطة الدّولــة.  المجتمــع المدنــيّ الَّ
ــو  ــيّ، )Social Contract) فه ــد الاجتماع ــامّ للعق ــيّ الع ــى الاصطلاح ــا المعن أمّ
ــلطة فــي دولة مــا، ويتضمّــن مجموعةً  اتّفــاق )سياســيّ-اجتماعيّ( يخــصُّ المجتمــع والسُّ
ــا  وافــق عليه ــمّ التَّ ــي يت ــا الَّت ــة ومُحدّداتهــا وضوابطه ياســيّة والاجتماعيّ ــروط السِّ مــن الشُّ
ــد والالتــزام بهــا؛ بوصفهــا وثيقــةً ضامنــة لبقاء  قيُّ طوعًــا بيــن أطرافــه؛ لِيُصــار لاحقًــا إلــى التَّ
ــل، يُحــدّد للنّظــام  ــي المقاب ــا. وف ــي يعيــش فيه ــا الَّت ــا، ضمــن الجغرافي المجتمــع مُنظّمً
الحاكــم -بوصفــه فــردًا وســلطةً- واجباتــه تجــاه المجتمــع.. ويكتــبُ الاتّفــاق )وثيقــة 
ياســيّة  العقــد الاجتماعــيّ( حكمــاء المجتمــع، أو عقــاؤه، أو بعــض النّخــب الفكريّة والسِّ
فيــه؛ وذلــك بهــدف بنــاء مُجتمــع مُتكامــل يقــوم علــى قواعــد قِيَميّــة وحقوقيّــة مــن العــدل 
ــك  ــن لذل ــراد المُكوّني ــعادة للأف ــام والسَّ ــان والسَّ ــق الأم ــة؛ بمــا يُحقّ والمســاواة والحرّيّ

نيويّــة.  ــقِ ســعادتهم الدُّ المجتمــع، ويُمهّــد الطّريــق لازدهارهــم، وتحقُّ
فــاقُ -الَّــذي هــو فــي حقيقتــه وثيقــة عهــدٍ وعقــد اجتماعــيّ- إمّــا أن يكــون  ذلــك الاتِّ
ــا؛ أي  ــدًا حكوميًّ ــا أن يكــون عق ــح نشــأة المُجتمــع، وإمّ ــا يوضِ ا اجتماعيًّ ــدًا سياســيًّ عق
ــح لمــا  ــهُ أســاسٌ صال ه بعضهــم أنّ ــن، أو يعــدُّ ــكّام والمحكومي ــن الحُ ــرَم بي الاتّفــاق المُب
ــا،  ــلطة مِــن حُــكّام ومحكوميــن. وعمومً يَجِــبُ أن تكــونَ عليــهِ العلاقــة بيــن طرفــي السُّ
د العلاقــةَ بيــن مُكوّنــات المُجتمــع المختلفــة  ابِــط الَّــذي يُحــدِّ فالعقــد الاجتماعــيّ هــو الرَّ
ــن  ــة، أو قواني ــال أنظِمَ ــن خِ ــة مِ ــك العلاق ــم أُسُــس تل ــثُ تُنظّ ــة، حي ول ــلطَة الدَّ ــن سُ وبي
ــة. ويُعــرَض  د ذلِــك علــى أســاس الاحتــرام المُتبــادَل لبنــاء المُجتمــع علــى أُسُــس مثاليَّ تُحــدِّ

أييــد الشّــعبيّ. فــاق علــى الأفــراد للحصــول علــى التَّ ذلــك الاتِّ
كان المُفكّــر الفيلســوف »جــان جــاك روســو« أوّل مــن صــاغَ ذلــك المصطلــح لأوّل 
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ــذي نُشــر فــي العــام  ياســيّ الَّ مــرّة فــي كتابــه العقــد الاجتماعــي1ّ، أو مبــادئ القانــون السِّ
1762م. وبالنّســبة إلــى روســو، فــإنّ العقــد الاجتماعيّ هــو مصالحة بين الطّبيعــة والثّقافة، 
ــة فــي شــكلِ مصلحــة اجتماعيّــة والمصلحــة العامّــة،  عبيــر عــن الإرادة العامَّ حيــث يتــمّ التَّ
ــة  ــح الأنانيّ ــي المصال ــك ه ــة، فتل ــة لإرادات مُعيّن ــيّ للأغلبيّ ــع رقم ــس مُجــرّد تجمي ولي
والخاصّــة. ويؤكّــد روســو فــي آخــر الكتــب الأربعــة الَّتــي يتألّــف منهــا ذلــك العمــل، أنّ 
ــع  ــث تنب ــة، حي ــة العامّ ــة للمنفع ــة والاجتماعيّ ــإرادة العامّ ــدَ الاجتماعــيّ تجســيد ل العق
ــلطة الوحيــدة والشّــرعيّة للدّولــة. وتتكــوّن بنــود العقــد الاجتماعــيّ مــن حقــوق الأفــراد  السُّ
ــي  ــو تخلّ ــوّغ روس ــات. ويُس ــوق زادت الواجب ــا زادت الحق ــه كلّم ــث إنّ ــم، حي وواجباته
ولــة، مــن خــال أنّــه ضــرورة عمليّــة لتأميــن النّظــام والأمــان،  المواطنيــن عــن حرّيّاتهــم للدَّ
ــق الاســتقرار. وقــد كانــت تلــك الأفــكار المُهمّــة للعقــد الاجتماعــيّ أساسًــا لنضــج  وتحقُّ
المفاهيــم الَّتــي حفّــزت الثّــورة الفرنســيّة )1789م - 1799م( تحــت شــعار »المســاواة 

والحرّيّــة والُأخــوّة«2.
لقــد حــاولَ الإنســانُ منــذ بدايــة حياتــه، تنظيــمَ شــؤونه، ووضــع ضوابــط عمليّــة لحركته 
ــه،  ــى تحســين ظــروف عيش ــؤدّي إل ــا ي ــة، بم ــة والعامّ ــه الخاصّ ــي علاقات ــة ف الاجتماعيّ
ــه.  ــي من ــذي كان يعان ــراع الَّ ــع الخــوف والصّ ــي ظــلّ واق ــه ف ــي حيات ــان ف ــق الأم وتحقي
وقــد ســلك ذلــك الإنســان طريــق السّياســة منــذ أن عرفهــا باكــرًا؛ للوصــول إلــى مبتغــاه فــي 
تحقيــق قيــم العــدل والحيــاة الأفضــل والأنفــع لــه علــى الصعيدَيْــن: الذّاتــيّ، والعــامّ. لكنّ 
السّياســة الَّتــي كانــت تُــدار ســابقًا منــذ مرحلــة الإغريــق الأوائــل علــى قاعــدة الأخــاق 
والغايــات الأخلاقيّــة المثاليّــة، بحســب مــا عرفناهــا فــي زمــن أفلاطــون، باتــت تُــدار -في 
عُــرف فلاســفة الغــرب عمومًــا- بالاســتناد إلــى المصالــح والمنافــع بصــرف النَّظــر عــن 
ــأن العــامّ، ولا علاقــة  ياســة -بحســب مقولاتهــم- فــنُّ تدبيــر الشَّ القواعــد الأخلاقيّــة، فالسِّ
لهــا بأخلاقيّــات المجتمــع، ســواء كانــت أخلاقيّــات دينيّــة، أم عرفيّــة تقليديّــة اجتماعيّــة. 
ذلــك التَّغييــر البِنْيــويّ - الَّــذي تــمّ بموجبــه قطــع السّياســة عــن الأخــاق - ســيدخلُ 
ــوا  ــوا وكتب ــن تحدّث ــم، ممّ ــم ومعارفه ــرب وحكمائه ــكار فلاســفة الغ ــي كلّ أف ــا ف لاحقً

جــان جــاك روســو، العقــد الاجتماعــيّ، ترجمــة: عــادل زعيتــر، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافة،  	-1
القاهــرة، 2012م. 

ف. فولغيــن، فلســفة الأنــوار، ترجمــة: هنريــت عبــودي، مراجعــة: جــورج طرابيشــي، دار الطّليعــة،  	-2
ــروت، 2006م، ص203.  بي



161 فــي فضــاء السّياســة، وحاولــوا اكتشــاف آليّــات تنظيــم الشــأنَيْن: الاجتماعــيّ، والسياســيّ 
يْــن وإدارتهمــا، ولا ســيّما منــه مجــال العقــد الاجتماعــيّ الَّــذي يعــود الفضــل  العامَّ
الأســاس فــي تطويــره وصياغتــه الحديثــة إلــى المُنظّــر والفيلســوف الاجتماعــيّ »تومــاس 
ا  ــيًّ ــا سياس ــا كيانً ــة بوصفه ــه أنّ الدول ــح في ــذي أوض ــز«)1588م - 1679م(، والَّ هوب
مًــا؛ هــي نتــاجُ توافــقٍ بيــن مجموعــة مــن الأفــراد، يجــب الخضــوع لــه للانتهــاء مــن  مُنظَّ
مــة، تقــوم علــى أشــكال  الحالــة الطّبيعيّــة، الَّتــي هــي حالــة »فطريّــة« عشــوائيّة غيــر مُنظَّ
ــراع والعُنــف، كمــا تتأسّــس علــى حــربِ الــكلّ ضــدّ الــكلّ،  ــة والصِّ عديــدة مــن الهيمن
ــى  ــي تُســيطر عل ــي الَّت ــرّيرة ه ــوازع الشّ ــوع؛ أي أنّ النَّ ــي حــربٍ ضــدّ المجم والواحــد ف
ــراع وحالــة الحــرب البائســة )الَّتــي  الإنســان بحســب هوبــز1.. وإنّــه لكــي ينتهــي واقــع الصِّ
ــة  ــد انتفــاء قــوّة فعليّ ر البشــر، عن ــة الَّتــي تُســيِّ ــرّ وللأهــواء الطّبيعيّ هــي نتيجــة لنزعــة الشّ
تنظّــم حياتهــم(، ويضمــنُ النّــاس العيــش بســام وأمــان، يجــب فــرض قيــد على أنفســهم، 
ــزول ســاعتئذٍ الخــوفُ  ــع، في ــن تحكــم الجمي ــع تســوده قواني ــو إيجــاد مجتم ــد ه والقي
والنّــزاع والصّــراع... بمــا يجعلهــم يعيشــون فــي إطــار الدولــة الَّتــي هــي القــوّة القــادرة على 
جَعْلهــم يحترمــون تنفيــذ تعهّداتهــم التَّعاقديّــة خوفًــا مــن العقوبــة، مثــل: احتــرام قوانيــن 
الطّبيعــة: )العدالــة، والإنصــاف، والتّواضــع، والرّحمــة، ومعاملــة الآخريــن المعاملة نفســها 
الَّتــي نرتقبهــا منهــم( الَّتــي تشــكّل نقيضًــا للأهــواء الطّبيعيّــة2؛ أي أنّــه يجــب بنــاء قوانيــن 
سياســيّة اجتماعيّــة وإيجادهــا مُتّفــق عليهــا مُســبقًا، بيــن الحاكــم والنّــاس، لا يمكــن لأيّ 
ــك  ــا وإســقاطها.. وتل ــا، أو تحدّيه شــخص -مهمــا كان حجمــه ونوعــه ووضعــه- خرقه
القوانيــن »الاتّفاقيّــة« -إذا صــحّ التّعبيــر- هــي روح ذلــك العقــد الاجتماعــيّ السّياســيّ، 

وهــي تكــون موضــع احتــرام؛ لأنّهــا تُثيــر الخــوف.
ــال:  ــة، أمث ــوار الغربيّ ــه فلاســفة الأن ــل إلي ــا توصّ ــا، بحســب م ــاقُ هن ــه الاتف ــا يعني م
ــلطة السّياســيّة لا يمكــن أن تكــون مشــروعة،  هوبــز ولــوك روسّــو وغيرهمــا، هــو أنّ السُّ
، فعّالــة ومنتجــة، إلَّا إذا انعقــدت بنــاءً علــى اتفــاقٍ مــع الشّــعب، وبمــا يرضــي  ــمَّ ــنْ ثَ ومِ
تطلُّعــات ذلــك الشّــعب ويحقّقهــا الَّــذي يمثّــلُ الإرادة الحــرّة الَّتــي ينبغــي أنْ تخضــعَ لهــا 

تومــاس هوبــز، اللفياثــان: الأصــول الطّبيعيّــة والسّياســيّة لســلطة الدولــة، ترجمــة: ديانــا حبيــب  	-1
حــرب وبشــرى صعــب، مراجعــة وتقديــم: رضــوان الســيّد، هيئــة أبــو ظبــي للثّقافــة والتّــراث، دار 

كلمــة )أبــو ظبــي(، ودار الفارابــي )بيــروت(، 1432هـــ/2011م، ص141. 

توماس هوبز، اللفياثان: الأصول الطبّيعيّة والسّياسيّة لسلطة الدولة، مصدر سابق، ص176. 	-2

يّ 
غرب

ن ال
سا

لإن
ة ا

كزيّ
مر

ى 
يّ إل

ماع
جت

 الا
قد

لعَ
ن ا

م



162

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

آلــةُ الحكــم السّياســيّ بنــاءً علــى ذلــك الاتّفاق السّياســيّ المســبق المنعقــد بــإرادة مُجتمعيّة 
حُــرّة كمــا قلنــا.. هنــا بالــذّات كانــت نشــأة فكــرة المُجتمــع السّياســيّ الَّــذي هــو عبــارة عن 
الجماعــة البشــريّة )النّــاس( الخاضعــة لســلطة سياســيّة عُليــا بإرادتهــم المشــتركة.. فقامــوا 
ــاس )الجماعــة الحــرّة(  ــن إرادِة النّ ــع مِ ــة الَّتــي كانــت نتيجــة الاتّفــاق النّاب بإنشــاء الدول
ــلطة نشــأت نتيجــةً لِعقــدٍ أُبــرِمَ بيــن الأفــراد  الَّتــي تحكمُهــا السّــلطة، ومشــروعيّة تلــك السُّ
ــم شــؤونهم،  ــراد، وتنظي ــى حُكــم الأف ــة تتولّ ــن أجــل إنشــاء هيئ ــع مِ ــل المُجتم ــي داخِ ف
والفصــل بالخصومــات فيمــا بينهــم، وحراســة مصالحهــم، وتأميــن ظــروف العيــش الآمــن 

والمُســتقرّ لهــم.
طبعًــا، لــم يكــن الاتفــاق الاجتماعــيّ، أو العقد الاجتماعــيّ بمعناه الفكريّ والسّياســيّ 
الحديــث وليــد لحظتــه، كمــا قلنــا آنفًــا؛ بــل كانــت لــه مراحــل تاريخيّــة تطوّريّــة تعكــس 

تطــوّر وعــي الإنســان فــي تعاملــه مــع نفســه وعالمــه الاجتماعــيّ. 
فقــد مــارسَ الإنســانُ السّياســة، ونظّــم شــؤونه، ومختلف علاقاتــه وأعماله منــذ بدايات 
وجــوده علــى الأرض، فــي حضاراتنــا الشّــرقيّة الَّتــي ازدهــرت فــي كلٍّ مــن العــراق )بــاد 
الرافديــن(، وســوريا، ومصــر القديمــة، لكــنّ ولادة المبــادئ، أو النّظريّــة السّياســيّة بمعناها 
ــا إلّا فــي ســياق »الدّولة-المدينــة« الإغريقيّــة القديمــة  المعرفــيّ العملــيّ، لــم تحــدث فعليًّ
ل  ا، تشــكُّ ومانيّــة، حيــث يبــدأ مــن ذلــك العالــم القديــم المختلــف جــدًّ والإمبراطوريّــة الرُّ
أفكارنــا الحديثــة عن مســألة الحياة السّياســيّة، وطبيعــة المواطنة وفضائلها، وفكــرة العدالة 
ــد  ــون، والتّعاق ــور حكــم القان ــلطة، وظه ــة السُّ ــيّةً، وأهمّيّ ــيّةً أساس ــةً سياس ــا فضيل بوصفه
الاجتماعــيّ. وقــد كانــت أجوبــة اليونانيّيــن القدمــاء عــن أســئلةٍ مُتعلّقــة بطبيعــة السّياســة 
ــة؛  ــر مرغوب ــة، أو غي ــر مُجدي ــا غي ــة، إمّ ــة المواطن ــة وطبيع ــب العدال والسّياســيّين، ومطال
ــر  أثي بســبب الاعتمــاد علــى طبقــة العبيــد، وإلحــاق النّســاء بالنّطــاق الخــاصّ، إلَّا أنّ التَّ
ــم  ــق، يجعله ــيّ اللَّاح ــر الغرب ــى كلّ التّفكي ــطو، عل ــون، وأرس ــقراط، وأفلاط ــر لس الكبي
ــرائع  نقطــة البدايــة الواضحــة والرّصينــة الأساســيّة لأيّ مفهــوم عقلانــيّ عــن المبــادئ والشَّ
ــابقين، ظهــور فئــة تُســمّى  ــة للفلاســفة السَّ ــة1. وقــد ســبقَ الآراء السّياســيّة العقلانيّ الغربيّ
»السفســطائيّين«، وهــم مجموعــة مــن المُفكّريــن الَّذيــن طــوّر ســقراط نظريّتــه السّياســيّة 
الخاصّــة ضدّهــم. وهــؤلاء )السّفســطائيّون( قدّمــوا النّظريّــة السّياســيّة الأولــى المُعتــرف 

1-	 David Boucher, Paul Kelly, Political Thinkers: From Socrates to the Present, 
Oxford University Press,2017,p334.



163 ــراث الغربــيّ، وكانــت تقــوم علــى قاعــدة أنّ الخطــاب هــو أســاس السّياســة؛ بل  بهــا فــي التُّ
، فالسّفســطائيّون هم من  هــو قوّتهــا الَّتــي تضمــن مــن خلالــه فعاليّتهــا ونجاعتهــا. ومِــنْ ثَــمَّ
الأوائــل الّذيــن أدخلــوا مجــالًا جديــدًا فــي المعرفــة آنذاك؛ هــو الفلســفة السّياســيّة، لكنّهم 
كانــوا يســتعملون فــنّ الخطــاب مــن أجــل مقابــل. فكانــوا يُبطلــونَ الصّالــحَ ويُصلحــون 
ــة الَّتــي عَدّهــا أرســطو أســاس أيّ نظــام  الباطــل، وذلــك كانَ يتنافــى مــع القيــم الأخلاقيّ
ــو  ــذا، ه ــه. وله ــيّ بطبع ــيّ وسياس ــن مدن ــانَ -بحســب أرســطو- كائ ــيّ؛ لأنَّ الإنس سياس
ــعادة داخــل المســكن المشــترك؛ وهــو المدينــة1.  بحاجــة إلــى نظــامٍ أخلاقــيّ يمنحــه السَّ
ياســيّ الكلاســيكيّ،  ــر السِّ ــمّ مصــادر التّنظي ــه أحــد أه ــد أرســطو جعلت ــة عن ؤيّ ــك الرُّ وتل
ــا  ا، أسّســتْ لاحقًــا أُنموذجًــا فكريًّ وباتــت آراؤه السّياســيّة تــدرس بوصفهــا علمًــا سياســيًّ
ــا كان لــه بالــغ الأثــر فــي التّنظيــر المســيحيّ اللَّاحــق لفكــرة السّياســة والدولــة، كما في  مُهمًّ
حالــة القدّيــس أغســطينوس وتومــا الأكوينــي اللَّذيــن زاوجــا بيــن المقصدَيْــن: الأخلاقيّ، 
ــى  ــد القدّيــس أوغســطينوس(، حتّ ــة عن ــة الإلهيّ والسّياســيّ )والَّتــي تتلخّــص فــي المدين
ياســيّين  بايــن فــي الوعــي- »غطــاءً« للمُنظّريــن السِّ وصلــت لتكــون -علــى الرّغــم مــن التَّ
فــي عصــر النّهضــة ومــا بعده، مثــل »ميكيافيللــي« )الَّذي اعتقد أنّ الإنســان شــرّير بفطرته 
ــا مــن خــال المجتمــع  وذاتــه، ولكــن يمكــن تقويمــه بالقانــون والعــدل، وتكييفــه تربويًّ
المدنــيّ بوصفــه مدرســةً كبــرى للإنســانيّة(2، ولاحقًــا »تومــاس هوبــز«، و»جــون لــوك«، 
و»جــان جــاك روســو« مــن رُوّاد عصــر الأنــوار الأوروبــيّ. ولكــنّ هــؤلاء جميعًــا انتقــدوا 
فكــرة أصالــة الأخــاق، أو نظــرة الأخــاق الأرســطيّة، وانقلبــوا علــى إفــادة أرســطو ورأيــه 
فــي »أخلاقيّــة السّياســة«، مُعتقديــن أنّ معادلــة »الغايــة تبــرّر الوســيلة« )وهــي بالمناســبة 
ــة تلخّــصُ رأيــه حــول أنّ الطّبيعــة البشــريّة متمحــورة بالأنانيّــة وحُــبّ  معادلــة ميكيافيلليّ
الــذات3(، هــي المعادلــة الأهــمّ فــي مســار وعــي العمليّــة السّياســيّة، وهــي معادلــة تأثّــر بهــا 
تومــاس هوبــز، إلــى حــدّ أنّــه كان يــرى أنّ النّــاس كانــوا يعيشــون فــي البدايــة علــى الطّبيعــة 
القائمــة علــى النّزاعــات والحــروب، )حيــث لا ضوابــط، ولا معاييــر، ولا مُحــدّدات(؛ مــا 
ــة تُنظّــم  ــة إنشــاء تنظيمــات ومعاييــر )ضوابــط( اجتماعيّ دعاهــم إلــى البحــث فــي كيفيّ

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة اليونانيّــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2014م،  	-1
ص109.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، الناشر: ذوي القربى، قم، 2005م، ج2، ص464.  	-2

عبد الرحمن بدوي، ربيع الفكر اليونانيّ، مكتبة النهضة المصريّة، القاهرة، 1979م، ص172.  	-3
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علاقاتهــم الاجتماعيّــة مــع بعضهــم بعضًــا مــن أجــل الدّفــاع عــن أنفســهم مــن الأخطــار 
الخارجيّــة مثــل: الطبيعــة، أو الأقــوام الأخــرى1. وعلــى الرّغــم مــن كُلّ حــالات الاختلاف 
ــة للمفكّريــن،  ياســيّة والاجتماعيّ ؤى السِّ ــرُّ ــر فــي ال بايــن الكبي ع والصّراعــات والتَّ ــوُّ ن والتَّ
فــق مــن خلالــه على اســتبدال القانــون الطّبيعــيّ -الَّــذي كان  فقــد تــمّ الوصــول إلــى عقــد اتُّ
ــم حالتهــمْ الطّبيعيّــة- بقانــون مِــن وضــع البشــر نتــج عنــهُ إعــادة السّياســة إلــى المجتمع  يُنظِّ
والنّــاس، )تكــوّن المجتمــع السّياســيّ( وبنــاء مُقوّمــات أساســيّة لحقــوق مدنيّــة وسياســيّة 
ــد الطّابِعَيْن:  ــا بمعنــاه الأوّلــيّ(؛ ليكــون هــذا العقــد هــو الَّــذي يُجسِّ )تكــوّن مجتمعًــا مدنيًّ
الإراديّ والاصطناعــيّ للدّولــة فــي فلســفتها السّياســيّة الجديــدة الَّتــي أُقيمــت علــى فكــرة 
المواطنــة ومبدئهــا البعيــد عــن تدخّــات الدّيــن ورجالاتــه فــي صياغــة معانــي السّياســة، 
ــذي ظهــر لاحقًــا. بمــا يُعيــد الاهتمــام للــذّات  والدولــة، والمجتمــع السّياســيّ والمدنــيّ الَّ
البشــريّة بوصفهــا ذاتًــا حُــرّةً بــكلّ مــا تشــتمل عليــه مــن خصائــص، ومضاميــن أخلاقيّــة. 
إعــادةُ الاهتمــام للــذّات البشــريّة كانــت تعنــي لــدى فلاســفة الأنــوار، وعلــى رأســهم 
جــان جــاك روســو، أنّ الإنســانَ مخلــوقٌ طبيعــيّ، وغايتــه تكمــنُ أساسًــا فــي الوصــول إلــى 
ــا  ــا اجتماعيًّ الرّفاهيــة والحصــول علــى السّــعادة؛ وهــذا حــقّ طبيعــيّ، إضافــة إلــى كونــه حقًّ
أيضًــا، وقــد أمدّتــه الطّبيعــة بقــوّة الاندمــاج مــع الجماعــة بوســاطة التّعــاون، والتّفاعــل، 
والتّعايــش. ولذلــك، ألــحّ »روســو« علــى ضمــان تقنيــن ذلــك التّعــاون فــي إطــار الدولــة 
)ســلطة وقانــون ناظــم للعلاقــة بينهــا وبيــن الشــعب(، والَّتــي مــن أهــمّ وظائفهــا ضمــان 

تحقيــق ســعادة الفــرد، بضمــان حقّــه الطّبيعــي2ّ.
ــا للعــدل والنّظام،  إذن، يقــوم مذهــب روســو علــى كــون الإنســان صالحًــا بطبيعتــه، مُحبًّ
فأفســده المجتمــع وجعلــه بائسًــا، والمجتمــع ســيّئ؛ لأنّــه لا يســاوي بيــن النّــاس والمنافع، 
ا بالإنســانيّة  والتّملّــك جائــز؛ لأنّــه مُقتطَــعٌ مــن الملــك الشّــائع الَّــذي يجــب أن يكــون خاصًّ
وحدهــا، فيجــب أن يقضــي علــى المجتمــع إذن، وأن يرجــع إلــى الطّبيعــة، وهنالــك يتّفــقُ 
ــاس بعقــدٍ اجتماعــيٍّ علــى إقامــة مُجتمــع يرضــى بــه الجميــع، فيُقِيمــون بذلــك هيئــةً  النّ
تمنــح الجميــع ذات الحقــوق، وتقــوم ســيادةُ الشّــعب مقــام ســيادة الملــك، ويتســاوى فيها 

ــم فيهــا الثّــروة والتّربيــة والدّيانــة3. النّــاس، وتُنظَّ

توماس هوبز، الليفاثان: الأصول الطّبيعيّة والسّياسيّة لسلطة الدولة، مصدر سابق، 138.  	-1

جان جاك روسو، العقد الاجتماعيّ، ترجمة: عادل زعيتر، مصدر سابق، ص48. 	-2

جــان جــاك روســو، أصــل التفــاوت بيــن النــاس، ترجمــة: عــادل زعيتــر، مؤسّســة الهنــداوي  	-3



165 طبعًــا، ذلــك كلّــه لا يتحقّــق إلّا بتخلّــي الأفــراد فــي المجتمــع السّياســيّ عــن حقوقهــم 
الخاصّــة وشــهواتهم الخاصّــة فــي مــا يتّصــل بتوجيــه النّظــام فــي المجتمــع. وعلــى الــكلّ 
ــلطة الآمــرة. ولهــذا، اتّفقــوا  ــادة والسُّ أن يخضعــوا لإرادة واحــدة تُمثّلهــم فــي ســدّة القي
علــى تفويــض أمرهــم إلــى إرادة واحــدة تتولّــى فــرض نفســها علــى الآخريــن؛ أي انتقــال 
حقــوق كلّ فــرد إلــى فــرد واحــد. ذلــك لأنّــه إذا تخلّــى كلّ فــرد -مــا عــدا واحــدًا- عــن 
ــذي  ــك الواحــد الَّ ــى ذل ــة، فمــن الواضــح أنّ حقــوق هــؤلاء ســتذهب إل ــه الطّبيعيّ حقوق
لــم يتخــلَّ عــن حقوقــه. وســيكون ذلــك الواحــد أقــوى مــن الباقــي بمجــرّد تخلّــي هــؤلاء 
عــن حقوقهــم. وســيتقوّى بمــا يقــوم بــه مــن أعمــال تــؤدّي إلــى تحقيــق الأمــن والعــدل 
لهــؤلاء الآخريــن. وهكــذا، فــإنّ سُــلطة الحاكــم ســتقوم علــى أمريــن: تخلّــي الأفــراد عــن 

حقوقهــم، والغايــة الَّتــي مــن أجلهــا تخلّــوا عــن حقوقهــم وهــي السّــام والعــدل1. 
لكــنّ المفكّــر الإنكليــزيّ »جــون لــوك«، الَّــذي عــاش فــي القــرن السّــابع عشــر، كان 
يعتقــد أنّــه لا ينبغــي للأفــراد التّنــازل عــن حقوقهــم2 ومُمتلكاتهــم فــي العقــد الاجتماعــيّ؛ 
ــة ذلــك مــن  ــة حماي ــى الدول ــل الأطــراف، وعل ــراف بهــا مــن قِب ــادل الاعت بــل يجــب تب
خــال ســلطاتها الموضحــة بالقانــون، وأعطــى الحــقَّ للأفــراد في الوقــوف بوجه أيّ ســلطة 

اســتبداديّة تنتهــك حقوقــه3.
أمّــا الفيلســوف الألمانــيّ »إيمانويــل كانــط«، الَّــذي عــاش فــي القــرن الثّامــن عشــر، 
ــه،  ــد صفوف ــع، وتوحي ــت المجتم ــرورة لتثبي ــيّ ض ــد الاجتماع ــى أنّ العق ــار إل ــد أش فق
وإبعــاد أفــراده عــن المنافســة فيمــا بينهــم بطريقــة فوضويّــة، وفــي الوقــت نفســه، يتــمّ مــن 

 للتّعليم والتّربية، القاهرة، 2013م، ص9.

عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، مصدر سابق، ج2، ص561. 	-1

ــي  ــة )ه ــة الطّبيع ــى حال ــا عل ــي أساسً ــوم وينبن ــيّ يق ــقّ الطّبيع ــوار أنّ الح ــفةُ الأن ــد فلاس اعتق 	-2
حالــة جيّــدة عنــد لــوك علــى خــاف هوبــز الَّــذي عدّهــا شــرّيرة(، وتلــك الحالــة )حالــة الطّبيعــة( 
رُ المحافظــة علــى ذلــك الحــقّ، ومُعاقبــة  تتأسّــس بدورهــا علــى »القانــون الطّبيعــيّ« الَّــذي يُقــرِّ

كلّ مــن صــادرَ ذلــك الحــقّ.. والحقــوق الطّبيعيّــة عنــد جــون لــوك هــي ثلاثــة:
حقُّ المساواة: ألَّ يتدخّلَ أحدٌ في حياة الآخر، وألَّ يهدّدهُ سواءٌ في حياتهِ، أو ملكيّته. 	

حقُّ الحرّيّة: هي أنْ يفعلَ الإنسان ما يريدهُ باستثناء ألّ يؤذي نفسهُ، أو غيرهُ. 	
ر الأرض للنَّاس ليعملوا ويزرعوا ولكلِّ واحدٍ له حقُّ الملكيّة. حقُّ الملكيّة: الله سخَّ 	

جــون لــوك، فــي الحكــم المدنــيّ، ترجمــة: ماجــد فخــري، اللّجنــة الدّوليّــة لترجمــة الروائــع، مكتبة  	-3
بنانيّــن فــي جونيــه، بيــروت، 1959م، ص316 ومــا بعــد.  المرســلين اللُّ
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ــا، وهــذا يدعــم  ــن وتثبيته ــلطة الحاكمــة والمحكومي ــن السّ ــة بي ــح العلاق ــه توضي خلال
بنــاء مجتمــعٍ مدنــيّ ســليم1.

فــي الخلاصــة، يمكننــا القــول: إنّ الفلاســفة الثّلاثــة )تومــاس هوبــز، وجــون لــوك، 
وجــان جــاك روســو(، اتّفقــوا علــى أنّ العقــد الاجتماعــيّ يقــوم علــى فِكرتيــن أساســيّتين:
ــة  ــر حرك ــذُ فج ــراد مُن ــها الأف ــبق أن عاش ــة س ــة بدائيّ ــة فِطريَّ ــاك حال ــى: إنَّ هُن الأول

ــخ. التّاري
الأخــرى: شــعور الأفــراد بعــدم كفايــة تلــك الحيــاة الأولــى لتحقيــق مصالِحهــم 

وتمكّنهــم مــن تجســيد حاجاتهــم الأساســيّة.
ذلــك مــا دفــع هــؤلاء الأفــراد للاتّفــاق فيمــا بينهــم علــى أن يتعاقــدوا للخــروج مِــن 
راعــات والحــروب،  ــا الصِّ ــن عليه ــي تهيم ــة العشــوائيّة الَّت ــة البدائيّ ــاة الفطريّ ــك الحي تل
ــم لهُــم حيــاة مُســتقرّة وآمنــة؛ أي تعاقــدوا علــى إنشــاء ســلطة  بمُقتضــى عقــدٍ اجتماعــيٍّ يُنظِّ
)دولــة(. وبذلــك، انتقلــوا مــن الحيــاة البدائيّــة الفوضويّــة إلــى حيــاة الجماعــة المُنظّمــة 

القائمــة علــى القانــون. 
لكنّنــا لاحظنــا أنّــه علــى الرّغــم مــن وجــود حالــة الاتّفــاق بيــن الفلاســفة الثّلاثــة علــى 
فكــرة العقــد الاجتماعــيّ وماهيّتــه وضرورتــه، فقــد وقعت بينهــم تباينات واضحــة، ظهرت 
رات كلّ واحــد منهــم لبِنْيــة ذلــك العقــد ونتائجــه ومآلاتــه والآثــار المُترتّبــة عليه،  فــي تصــوُّ
والأطــراف المشــاركة بــه.. وذلــك أمــر طبيعــيّ؛ إذ إنّ لــكلّ فقيــه اجتماعــيّ منهــم، مرجعيّته 

الفكريّــة، والفلســفيّة، وقناعاتــه، وخُلاصــة تجاربــه الحياتيّة..
ــري العقــد الاجتماعــيّ )مــن هوبــز إلــى روســو  بالإطــار العــامّ، يشــترك كلّ مُنظِّ
ــة لأيّ  ــة والأخلاقيّ ــة والقانونيّ ــيّة والاجتماعيّ ــدَ السّياس ــرة أنَّ القواع ــكيو( بفك ومونتس
مجتمــع، ليــس مــن الضّــروريّ تســويغها بنــاءً علــى أفــكار خارجيّــة مُفارقــة؛ بــل يمكــن 
ــا، وأنّ »شــرعنتها« لا يجــبُ أن ترتكــز علــى حقيقــة  ــا وواقعيًّ )ويجــب( تســويغها عقلانيًّ
ــاق  ــةً للاتّف ــةً طبيعيّ ــدُّ نتيج ــل تُع ــاش؛ ب ــع المع ــارق للواق ــيّ مُف ــبب خارج ــة، أو س فوقيّ
ــة نتيجــة ظروفهــم وأوضاعهــم،  ــة بحت ــي البشــر، تحــدثُ بدوافــع أرضيّ ــن بن ــيّ بي العقلان

ــا. ــم بعضً ــم، وحركــة تدافعهــم ضــدّ بعضه ــع عليه وضغــوط الواق

يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة، مؤسّســة هنــداوي للتّعليــم والثّقافــة، القاهــرة، 2012م،  	-1
ص195.



167 المجتمعُ السّياسيّ والمدنيّ في العقد الاجتماعيّ الغربيّ
ــادة السّياســة  ــرب، إع ــدان الغ ــي بل ــيّ ف ــد الاجتماع ــات العق ــج تطبيق ــمّ نتائ ــن أه م
إلــى حضــن المجتمــع، وتفعيــل دور الأفــراد والمجتمعــات الغربيّــة بوصفهــا مجتمعــات 
أثيــر السّياســيّ  سياســيّة؛ بحيــث إنّ تلــك العــودة جعلــت تلــك المجتمعــات قــادرة علــى التَّ
النّوعــيّ، والمشــاركة فــي صُنــع القــرار والمصيــر، ولــم تعــد مجــرّد كائنــات وظيفيّــة مهملــة 
ــت  ــذي كان ــيّ المســيحيّ الَّ ــوت الدّين ــل الكهن ــا مــن قب ــؤدّي أدوارًا مرســومة مُســبقًا له ت
ــي  ــوّة ف ــة وحاضــرة بق ــات فاعل ــت المجتمع ــل بات ــة؛ ب ــرون طويل ــى لق ــة الأعل ــه الكلم ل
العمليّــة السّياســيّة، والتّمكيــن السّياســيّ المُجتمعــيّ، وفــي نشــوء الدّولــة السّياســيّة بمعناها 
الجماهيــريّ الواســع المُســتند إلــى الشّــرعيّة الشّــعبيّة. وبالأســاس، تلــك هــي فكــرة العقــد 
ــر  ــة الجماهي ــم طاق ــه تنظي ــن خلال ــد م ــذي أُري ــدّ الَّ ــل السَّ ــت مث ــي كان ــيّ الَّت الاجتماع
ــةً، وقــادرة علــى الحضــور والفعــل والإنجــاز، وجَعْــل النّــاس  بوصفهــا كتلــةً سياســيّةً قويّ

ــرة، وذات قيمــة.  جماعــات سياســيّة مُنظّمــة مؤثّ
لقــد قطعــت المجتمعــاتُ الغربيّــة أشــواطًا طويلــة مُكلفــة علــى طريــق وصولهــا لتحقيق 
وجودهــا السّياســيّ، وإرســاء دعائــم المجتمــع المدنــيّ، خاصّــة بعــد حــدوث مواجهــات 
حــادّة ضــدّ الطّابــع الدّينــيّ الكنســيّ الــرّثّ )المُتخلّــف والقاصــر( الَّــذي كان مُســيطرًا على 
العقــول والأفئــدة آنــذاك؛ بوصفــه يمثّــل المشــروعيّة )والشّــرعيّة( الدّينيّــة والاجتماعيّــة، 

وحتّــى العلميّــة!
ــة -الموروثــة عــن  كانــت الكنيســة جعلــت مــن بعــض المُعتقــدات البشــريّة الوضعيّ
بعــض علمــاء الــكلام المســيحيّين الأقدميــن فلاســفتهم- نصوصًــا مُطلقــة مُقدّســة، 
وحقائــق علميّــة راســخة إلــى جنــب المبــادئ الدينيّــة الأصليّــة، وحســبت كلّ مخالفــة لهــا، 
أو نقــد لســلوكها وفكرهــا توجــب الارتــداد عــن الدّيــن. ولذلــك، فقــد أنشــأت الكنيســةُ 
ا )الإنكيزيسيســون، أو محاكــم التفتيــش(1، لــه مَهمّــة وحيــدة هــي  ــا بوليســيًّ جهــازًا قمعيًّ

يتحــدّث »ول ديورانــت« فــي كتابــة »قصّــة الحضــارة« عــن تلــك المحاكــم، قائــاً: »فقبل تشــكيل  	-1
ــر والكنائــس- الأمــرُ الصّــادر بالإيمــان.  ــى المناب ــنُ -مــن عل ــة يُعْل ــوان المحاكمــات فــي مدين دي
ــارَ كلّ ملحــد ولا  ــى أســماع أعضــاء محكمــة التّفتيــش أخب ــوا إل ــاس أن يُوصل ــب مــن النّ ويُطل
دينــيّ ومبتــدع. فكانــوا بهــذا يحرّضونهــم علــى النّميمــة، واتّهــام الجيــران والأصدقــاء والأقــارب. 
ويضمنــون للنّمّاميــن أن تبقــى أســرارهم طــيّ الكتمــان. أمّــا مــن كان يعــرف بأنّــه ملحــد، ولــم 
يفضحــه، وعمــل علــى إخفائــه فــي منزلــه فســيبتلى باللّعــن والتّكفيــر. وكانــت وســائل التّعذيــب 

تختلــف باختــاف الأمكنــة والأزمنــة، فتــارةً كانــوا يشــدّون يــدي المتّهــم إلــى الخلــف، ثــمّ   
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ــي  ــا ف ــى م ــع حتّ ــد البشــر؛ ويتاب ــص عقائ ــم، ويتفحّ ــب تصرّفاته ــاس، ويراق ــع النّ أن يتّب
ــل ســلوكيّاتهم المختلفــة، ويســعى لأنْ يثبــتَ التّهمــة علــى  ضمائرهــم وتفكيرهــم، ويُحلّ
المفكّــر والعالــم لأيّ ســبب كان؛ مــا أجبــرَ كثيــرًا مــن العلمــاء علــى التّفكيــر بمــا تفكّــر 
ــا صحيحًــا علــى الرّغــم مــن أنّــه لــم يكــن لــه أيّ أســاس  بــه الكنيســة، ووصفــه واقعًــا علميًّ

عقلــيّ، أو علمــيّ واقعــيّ وحقيقــيّ.
ــا لا  ــاءً وضحاي ــديدة ودم ــاة ش ــربَ معان ــت الغَ ــادّة -كلّف ــةٍ ح ــاتٍ طويل ــد صراع بع
ــيّ فــي الغــرب -الَّتــي أنتجتهــا  يحصــون- اســتطاعت حركــة مشــروعيّة المجتمــع المدن
ثقافــة الغــرب علــى أيــدي مُنظّريــه وفلاســفته الكبــار- أنْ تثبــت وجودهــا وتركّــز قِيَمهــا، 
وتعلــن عــن انتصارهــا الحاســم علــى المجتمــع الكنســيّ القروســطيّ المُتخلّــف، ومــا رافقه 
مــن تقديــم مُشــوّه للديــن إلــى النّــاس بصــور العنــف والاســتبداد والضّغــط والقهــر بــدلًا 

مــن تقديمــه بوصفــه مُخلصًــا، ومُنقــذًا، وهاديًــا، ومبشّــرًا بالمحبّــة، والوئــام، والسّــام.
اغطــة والمُتشــنّجة- أن تكــونَ ردود أفعــال  مــن الطّبيعــيّ -فــي ظــلّ تلــك الأجــواء الضَّ
النّــاس علــى تلــك الأســاليب )الَّتــي لا تتناســب -لا فــي الشّــكل، ولا فــي المضمــون- مــع 
ــرة( مســتنكرة ورافضــة للدّيــن وكلّ مــا هو  بيعــة البشــريّة الوادعــة والخيِّ عمــق الفطــرة والطَّ

، رفــض الاعتقــاد باللــه؛ بوصفــه حجــر الأســاس فــي المعتقــد الدينــيّ.  دينــيّ. ومِــنْ ثَــمَّ
قــد تســبّب تلــك الأجــواء المشــحونة المُضــادّة للدّيــن، فــي ابتعــاد النّــاس عــن حقيقــة 
ــر والازدهــار، وبات  الدّيــن الَّــذي أصبــح -مــن منظورهــم- عقبــة كبــرى في طريــق التَّحضُّ
ــه  ــيّ الإنســانيّ بوصف ــع العقــل التّجريب ــك، بُوي ــم والعقــل. ونتيجــة لذل ــة العل فــي مواجه
ــذّة  ــرف واللَّ ــم التَّ ــدًا للمعرفــة وتشــخيص القيمــة والحقيقــة، وأصبحــت قي مصــدرًا وحي
والاســتهلاك المــادّيّ مصــدر السّــعادة والمُنــى للإنســان، وأصبــح اللــه مجــرّد فكــرة خياليّة 
لا أســاس لهــا فــي عالــم الواقــع، وخاليــة مــن أيّ معنــى فــي أذهــان النّــاس، وليــس لهــا أيّ 

 يعلّقونــه بهمــا. كمــا أنّــه مــن المُمكــن أنْ يوثّقــوه وثاقًــا مُحكمًــا؛ بحيــث لا يقــدر علــى الحركــة، 
ــون المــاء فــي بلعومــه حتّــى يختنــق. كمــا كان مــن المُمكــن أنْ يشــدّوا الحبــال فــي  ثــمّ يصبّ
ــى العظــم... وكان عــدد  ــال اللّحــم فتصــل إل ــرق الحب ــة؛ بحيــث تخت ــوّة هائل ــه بق ــه ورجلي يدي
الضحايــا مــن العــام 1480م حتّــى العــام 1488م؛ أي خــال ثمانــي ســنوات فقــط يُقــدّر بـــحوالي 
)8800( محروقًــا، و)96494( محكومًــا بالأشــغال الشّــاقّة، وبقيّــة العقوبــات الأخــرى؛ ومــن العــام 
ــخصًا  ــم )291450( ش ــخصًا، وحُك ــيْ )31912( ش ــرقَ حوالَ ــام 1808م احت ــى الع 1480م إل
بالأشــغال الشّــاقّة، وباقــي العقوبــات الشّــديدة«. )راجــع: ول ديورانــت، »قصّــة الحضــارة«، ترجمــة: 
فــؤاد أنــدراوس ومحمّــد علــي أبــو درّة، الهيئــة المصريّــة العامّــة للكتــاب، القاهــرة، 2001م، ج16، 

ص35(.



169 ــروات المادّيّــة -مــن أقصاهــا  ــذّات الحسّــيّة والثَّ ــع باللَّ تأثيــر فــي حياتهــم، وأصبــح التَّمتُّ
إلــى أقصاهــا- هــو الحافــز والدّافــع للّنشــاط البشــريّ.

إذن، لقــد كانــت نشــأة المجتمــع المدنــيّ فــي الغــرب وظهــوره وليــدةً لســياق تاريخــيّ 
طويــل فــي الزمــن الغربــيّ، ولتراكــم مجموعــة كبيــرة مــن التّحــوّلات والصّراعــات 
ــث  ــا، حي ــة عمومً ــات الغربيّ ــهدتها المجتمع ــي ش ــة الَّت ــيّة والفكريّ ــة والسّياس الاجتماعيّ
بــاء والأمــراء والحواشــي، بمــا لهــم  أُزيلــت كلّ الامتيــازات الَّتــي كان يحصــل عليهــا النُّ
مــن حقــوق امتــاك الأراضــي الإقطاعيّــة والمجالــس العرفيّــة الكنســيّة، ومبــدأ التّوريــث 
علــى الحكــم، ليقــام لاحقًــا كيــان الدولــة النّفســيّ والعملــيّ علــى قاعــدة رفــض المُقــدّس 
نيــويّ العلمانــيّ للاجتمــاع  )الحــقّ الإلهــيّ(، وربــط المجتمــع المدنــيّ بالمفهــوم الدُّ
البشــريّ، كمــا وتــمّ إنضــاج مضمــون تعاقــديّ »دنيــويّ« نســبيّ إلــى الحيــاة الاجتماعيّــة 

والسّياســيّة، يتلخّــص جوهــره فــي مــا يلــي:
ــة النَّاتجــة  ــة التّقليديّ ــات الولائيّ ــاءات والعلاق ــن أســر الانتم ر السّياســيّ م التَّحــرُّ 	.1
ــأيّ حــال مــن  ــا، هــذا لا يعنــي -ب ــر الكنســيّ. طبعً ــا عــن الجمــود والتّحجُّ أساسً
ــى  ــان يبق ــن؛ لأنّ الإنس ــن الدي ــا- م ــا وواقعيًّ ــان -فعليًّ ر الإنس ــرُّ ــوال- تح الأح
، يبقــى للديــن تأثيــره  ــمَّ ــن فــي داخــل ذاتــه. ومِــنْ ثَ ديُّ ــا للدّيــن، وفطــرة التَّ حاضنً

ــه. ــر المباشــر علي المباشــر وغي
ــارض  ــات، والتّع ــي الآراء والنّظريّ ــن ف د والتّباي ــدُّ ع ــاف، والتَّ ــقّ الاخت ــة ح رعاي 	.2
فــي المفاهيــم والأفــكار، وضمــان حرّيّــة حــقّ المســاءلة والمحاســبة، والنّقــد 

روحــات، والــرُّؤى المختلفــة. للطُّ
ــا- فــي  ــا أو كلّيًّ ــه فــي المشــاركة -جزئيًّ ــرام حقــوق الإنســان، وبخاصّــة حقّ احت 	.3

ــة والمجتمــع. ــر الُأمّ ــر مصي ــة، وتقري ــاء الدول ــي بن ــلطة السّياســيّة، وف السُّ
إقامــة حكــم القانــون والنّظــام المدنــيّ المنفصــل تمامًــا عــن ســلطة الدّيــن؛ بحيــث  	.4

يخضــع لــه جميــع المواطنيــن حُكّامًــا ومحكوميــن دون اســتثناء.
مــه، وإنّــه مجتمــع قــادر علــى  الإيمــان بديناميّــة المجتمــع المدنــيّ، وتطــوّره، وتقدُّ 	.5
تســيير أمــوره وشــؤونه فــي إطــار خــارج عــن إطــار الدولــة )مــع أنّــه مُكمــل لهــا(، 
ــل  ــس بعوام ــا، ولي ــاءة وعوامله ــر الكف ــوّم بمعايي مــن خــال نخــب مســؤولة تتق

ــة، أو الحســب. ــدم، أو القراب ال
ــردًا  ــه ف ــي الغــرب بوصف ــش الإنســان ف ــة عي ل النّوعــيّ مــن حال ــك التّحــوُّ ــا، ذل طبعً
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ــا ضمــن جماعــة تتشــارك بقوانين  مُشــتّت القــوى إلــى حالــة العيــش بوصفــه فــردًا اجتماعيًّ
ــه عوامــل  وأنظمــة، وتتمظهــر فيهــا حركــة المجتمــع بوصفهــا قــوّةً حاضــرة، أســهمت في
ــروف البيئيّــة القاســية، وغيرهــا مــن العوامــل الَّتــي احتــاج فيهــا الإنســان  عــدّة، منهــا الظُّ
إلــى بنــي جنســه، وعلــى رأســها اكتشــاف الزراعــة والتّعديــن. فالاجتمــاعُ شــرّ، حيــث لــم 
ــة والفنــون والحــرب والــرقّ والرذيلــة، إلَّا فــي حــال اجتمــاع  يكــن هنــاك وجــود للأنانيّ
النّــاس مــع بعضهــم بعضًــا فــي مجموعــات صغيــرة، أو كبيــرة. وهنــا يــرى روســو ضــرورة 
العــودة إلــى الطّبيعــة؛ كــي ينعــمَ الإنســانُ بحالــة مــن السّــكينة والهــدوء الَّتــي عاشــها مــن 
قبــل؛ إلَّا أنّــه كان يــرى أيضًــا أنّ ذلــك لا يعنــي إلغــاء المجتمــع المدنــيّ، أو هدمــه؛ وإنّمــا 
ــذي يمكــن أن نُصحّــح علــى أساســه حالــة  يتــمّ ذلــك كَــوْن حالــة الطّبيعــة هــي المعيــار الَّ
المجتمــع المُتحضّــر، وننطلــق منــه نحــو بنــاء اجتماعــيّ أقــرب مــا يكــون إلــى السّــامة1.

ــذي يخلــق لديــه  ياســيّ، هــو الَّ ــد فــي المجتمــع السِّ ــلوك الجماعــيّ المُتجسِّ ذلــك السُّ
 ،)General Will( إرادة عامّــة فاعلــة يُســمّيها »روســو« في كتابه الاقتصاد السّياســيّ بــــ
حيــث يوضــح معناهــا، قائــلًا: »إنّ للمجتمــع السّياســيّ شــخصيّةً معنويّــةً ذات إرادة هــي 
ــي  ــا، وه ــع وصيانته ــة للمجتم ــق الرّفاهي ــو تحقي ــا نح ــو دائمً ــي تنح ــة، الَّت الإرادة العامّ
مصــدر القوانيــن، وتتكــوّن مــن كلّ الأفــراد فــي علاقــة بعضهــم بعضًــا، وحكمهــا عــادل 
ــرد، وإرادة  ــن إرادة الف ــن كلّ م ــة، وبي ــن الإرادة العامّ ــزُ »روســو« بي ــر«2. ويُميّ ــر جائ غي
المجمــوع؛ فيعتقــد إرادة الفــرد أنانيّــة؛ لأنّهــا انعكاس لمصالح الفرد الشّــخصيّة. وبالنّســبة 
ــعٌ لإرادات الأفــراد؛ أي  إلــى إرادة المجمــوع، فــإنَّ روســو يعدّهــا أيضًــا أنانيّــة؛ لأنّهــا تَجمُّ
ــلُ إرادة  ــي تُمثِّ ــة، وه ــي إرادة الأغلبيّ ــة فه ــا الإرادة العامّ ــة. أمّ ــة الفرديّ ــح الأنانيّ للمصال
الجماعــة ككلّ بوصفهــا شــخصيّةً معنويّــةً ينصهــر فيهــا الأفــراد وإراداتهــم، وهــي مُســتقلّة 
عــن إرادة الفــرد، أو إرادة المجمــوع؛ بــل إنّهــا تصبــح بــدلًا مــن الشّــخصيّة الخاصّــة لــكلّ 

متعاقــد3.

علــي عبــد المعطــي محمّــد، السّياســة بيــن النّظريّــة والتّطبيــق، دار النّهضــة العربيّــة، القاهــرة،  	-1
ص164-165. 1974م، 

ــة، الإســكندريّة،  فضــل الله محمّــد إســماعيل، مــن أصــول الفكــر السّياســيّ، دار المعرفــة الجامعيّ 	-2
ص335.  2000م، 

أميــن حافــظ الســعدني، الأيديولوجيــا وشــرعيّة السّــلطة فــي الفكــر السّياســيّ الأوروبــيّ الحديث،  	-3
الهيئــة العامّــة لقصــور الثّقافــة، القاهــرة، 2014م، ص316. 



171 ل إلــى الشّــعب،  ل الإرادة العامّــة( تبــدأ مرحلــةُ التّحــوُّ إذن، مــن هنــا )مــن لحظــة تشــكُّ
أو المجتمــع السّياســيّ، بوصفهــا جماعــات منظّمــة بالوعــي والمســؤوليّة والإرادة الجمعيّة، 
ــة، فهــي  لهــا دور ومكانــة وتأثيــر، حيــث لا ســلطة عنــده تعلــو علــى ســلطة الإرادة العامّ
لا تُبــاع ولا تُشــترى، وغيــر قابلــة  للتّقســيم، كمــا أنّهــا لا تُخطــئ؛ إذ إنّهــا معصومــة مــن 

الخطــأ. كمــا أنّــه يــرى أنّ القانــون مــا هــو إلّا فعــل الإرادة العامّــة.
ــي تضمــن المســاواة  ــوّة الَّت ــراد، هــي الق ــح لمجتمــع الأف ــي تُمن ــوّة الَّت ، فالق ــمَّ ــنْ ثَ مِ
ــة، وهــذا المفهــوم  ــا مــن الإرادة العامّ ــة ممتلكاتهــم، انطلاقً ــراد وحماي ــن هــؤلاء الأف بي
ــيادة المطلقــة، وتعزيــزًا لهــذا  هــو الشّــخصيّة السّياســيّة، الَّــذي يمتلــك الإدارة العامّــة والسِّ
القــول، يقــول »روســو«: »يُســهمُ كلٌّ منّــا فــي المجتمــع بشــخصه، وبــكلّ قدراتــه تحــت 
ــه جــزءًا لا يتجــزّأ مــن  ــة كلّ عضــو بوصف ــى شــكل هيئ ــى عل ــا، وتتلقّ ــة العُلي إرادة العامّ
الــكلّ«1. ولــذا، فــإنّ ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ نظريّــة العقــد الاجتماعــيّ عنــد »روســو« قــد 
قدّمــت للإنســانيّة مفهــوم ســيادة الشّــعب، ومفهــوم المُمارســة الحُــرّة لشــؤون الدولــة، ولا 
بــدّ أن نقــف أيضًــا علــى فضــل تلــك النّظريّــة فــي تطــوّر الشّــعوب الحديثــة، بعدمــا كان 
امســاواة السّياســيّة. فأمــل  يــرى فيهــا »روســو« حيــاة مؤسّســة علــى الزّيــف الأخلاقــيّ، واللَّ
ــيطرة علــى الطّبيعــة، وتحقيــق أقصــى قــدر  روســو الكبيــر قــد تحقّــق؛ الَّــذي هــو أمــل السَّ
مــن السّــعادة لأكبــر عــدد مــن النّــاس، وتحقيــق حرّيّــة فرديّــة داخــل الجماعــة، والأســاس 
ــي عصــر  ــدأ ف ــم ب ــك الحل ــق ذل ــوادر تحقّ ــيّ داخــل الجماعــة. فب ــال الأخلاق هــو الامتث

ــة2. الأنــوار مــع العقــل المُســتنير؛ لأنّ هاتــه الأنــوار لا تشــترط إلَّا الحرّيّ
تلــك الشّــخصيّة الجماعيّــة للمجتمــع المُتحــوّل نتيجــة العقــد الاجتماعــيّ، إلى مجتمع 
ــا مــع قيمهــا الحقوقيّة،  سياســيّ ومدنــيّ مُنظّــم ضمــن إطــار الدولــة وبمــا لا يتناقــض جوهريًّ
لات السّياســيّة الاجتماعيّــة وأقواهــا الَّتــي جــرت  هــي الَّتــي يمكــن عدّهــا مــن أهــمّ التّحــوُّ
ظُــم  فــي تاريــخ الغــرب الحديــث علــى صعيــد فلســفة الدولــة وتأسيســها علــى الحقــوق والنُّ
ر تلــك المجتمعــات  الدســتوريّة العادلــة، ولمّــا كان لهــا مــن نتائــج كبيــرة علــى صعيــد تطــوُّ
وســيرها علــى طريــق النُّهــوض الحضــاريّ والازدهــار العلمــيّ والاجتماعــيّ والاقتصاديّ.

ــع  ــى المجتم ــيّ لمعن ــق ومحــدّد ونهائ ــف دقي ا إعطــاء تعري ــن الصّعــب جــدًّ ــا م طبعً
المدنــيّ، أو ماهيّتــه فــي صيرورتــه التّاريخيّــة الطّويلــة؛ بســبب وجــود اختلافــات فكريّــة، 

جان جاك روسو، في العقدِ الاجتماعيّ، مصدر سابق، ص48. 	-1

المصدر نفسه، ص51. 	-2
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ــد  ــأن تحدي ــث بش ــر الحدي ــدارس التّفكي ــف م ــن مختل ــة بي ــة عميق ــات معرفيّ ومُفارق
ــه وســماته، وتوصيفــه وتعريفــه المُحــدّد فــي طبيعــة علاقــات ذلــك المجتمــع،  مواصفات

ــة. ــدّدة والمختلف ــا المُتع ــا وألوانه ــة بصوره ــيّة الحديث ــة السّياس ــه بالدول وارتباطات

بين العقد الاجتماعيّ والمجتمع المدنيّ 
ــات  ــن النّظريّ ــة بي ــة القائم ــة الصّراعــات الأيديولوجيّ ــي طبيع ــا ف ــن خــال تدقيقن م
روحــات السّياســيّة والفكريّــة والمعرفيّــة الَّتــي ظهــرت فــي فضــاء الثّقافــة الغربيّــة منــذ  والطُّ
الأمــس، والَّتــي لا يــزال كثيــر منهــا ســائدًا إلــى يومنــا هــذا، نجــد أنّ موضــوع المجتمــع 
ــراع الفكــريّ فــي صُلــب حركتــه  المدنــيّ قــد أضحــى المجــال الواقعــيّ لذلــك الصِّ
التّاريخيّــة الغربيّــة، فــي مــا يتّصــل بضــرورة بلــورة صــور واضحــة ومعالــم مُحــدّدة -علــى 
ر التّاريخــيّ للمجتمعــات البشــريّة، حيــث  المســتويَيْن: النّظــريّ، والمعرفــيّ- عــن التَّطــوُّ
بــدأت كلّ مدرســة تضفــي علــى تنظيراتهــا التّفســيريّة -لتاريــخ الاجتمــاع البشــريّ- طابــع 
ــق  ــا يتعلّ ــاة، ســواء م ــا فــي حركــة الحي ــا له ــا وخطًّ ــه منهجً ــذي تلتزم الفكــر الخــاصّ الَّ
منهــا بالنّظريّــة اللِّيبراليّــة وتعريفاتهــا الثّانويّــة المنتشــرة منــذ عصــر النّهضــة وحتّــى الآن، أو 

ــة الماركســيّة وتأويلاتهــا المُتعــدّدة بشــأن المجتمــع والتّاريــخ. بالنَّظريّ
لكــن فــي المُجمــل، يمكــن أن يُعــرّف المجتمــع المدنيّ بأنّــه نمط، أو نوع مــن التَّنظيم 
الاجتماعــيّ لســلوك الفــرد فــي إطــار ممارســته لواقــع العمــل العمومــيّ ضمــن مُؤسّســات، 
وهيئــات ثقافيّــة، واجتماعيّــة، ونقابيّــة مدنيّــة؛ تمثّــل مصالــح القــوى، والقيــادات، 
ــن  ــدأ- ع ــث المب ــن حي ــة م ــتقلاليّة -مفترض ــل باس ــع؛ وتعم ــي المجتم ــات ف والجماع
ــة-  ــات المدنيّ ــك الهيئ ــث تشــكّل -تل ــة القائمــة؛ بحي ــلطة وسياســات الدول ــزة السّ أجه
ــره الفاعــل  ــز، وتأثي ــمّ، وحضــوره المُميّ ــه دوره المُه ــا، ل ا نوعيًّ ــيًّ ــا وسياس ــلًا اجتماعيًّ ثق
ل إلــى دولــة  والحاســم فــي مــوازاة سُــلطة الدولــة السّياســيّة؛ مــن أجــل منعهــا مــن التَّحــوُّ
ــلطة، وتنفــرد بالحكــم والقــرار عــن طريــق أدوات القمــع المختلفــة  مُتســلّطة تســتبدّ بالسُّ
ــك  ــدي تل ــي أي ــة ف ــيّة الحقيقيّ ــة السّياس ــلطة والممارس ــز السّ ــن خــال تركّ ــة، م المعروف
المؤسّســات والهيئــات الشّــعبيّة؛ لكــي تكــون العلاقــة بيــن المجتمــع السّياســيّ والمجتمــع 
المدنــيّ تكامليّــة ومتوازنــة، تتّبــع فيهــا الدولــة المجتمــع المدنــيّ. وبهذا، يتّصــف المجتمع 
د فــي الــرُّؤى، والاختــاف فــي وجهــات النَّظــر، والحرّيّــة فــي المضمــون  المدنــيّ بالتّعــدُّ
ــةً  ــيّ، وفــي طــرح الأفــكار، والوعــي فــي ممارســة النّقــد الموضوعــيّ بوصفهــا دلال العمل



173 بــارزةً علــى ســامة الموقــف والتّنظيــم الاجتماعــيّ وصحّتــه. 
ــذي  ــع الَّ ــك المجتم ــيّ هــو ذل ــع المدن ــول: إنّ المجتم ــز، نق ــف مختصــر ومركّ بتعري
ــلطة وفعاليّاتهــا بأيــدي الأمّــة والشــعب، وتكــون ملــكًا  تتركّــز فيــه كلّ نشــاطات أوجــه السُّ
ــا للُأمّــة، لتكــون الدولــة -بــكلّ مُؤسّســاتها  للمجتمــع، ويكــون فيهــا الحاكــم خادمًــا وفيًّ

وتنظيماتهــا وأجهزتهــا- فــي خدمــة هــذا المجتمــع.
تُعــرّف موســوعة ويكيبيديــا المجتمــع المدنــيّ مــن حيــث إنّــه يشــمل مختلــف 
عيّــة الَّتــي هدفهــا تحقيــق المصالــح والأهــداف المشــتركة، ويشــمل  الأنشــطة التّطوُّ
ــات  ــل: النّقاب ــة، مث ــر الربحيّ ــات غي ــة والمنظّم ــر الحكوميّ ــات غي ــن المنظّم ــد م العدي
ــة، ومُنظّمــات حقــوق الإنســان إلــى  ــات الدّينيّ ــة، والجمعيّ ــة، والمُنظّمــات الخيريّ المهنيّ
غيــر ذلــك. لكــن الواضــح أنّ هــذا التّعريــف عــامّ وغيــر مُحــدّد البِنْيــة والوظيفــة العمليّــة، 
ــات المجتمــع  ــة لناحيــة المســؤوليّات والالتزامــات تجــاه فعاليّ ولا يختــزن أيّ خصوصيّ
د  وتمكينــه السّياســيّ والحقوقــيّ فــي مواجهــة جمــوح الدولــة القائمــة النّازعــة بطبعهــا للتفرُّ
والتَّســلُّط، خصوصًــا مــع معرفتنــا أنّ أغلــب دول العالــم، حتّــى الاســتبداديّة منهــا، توجــد 
فيهــا مُؤسّســات، وهيئــات، ومُنظّمــات خيريّــة، وجمعيّــات مدنيّــة ذات نفــع عــامّ، تمــارس 
نشــاطاتها وفعاليّاتهــا بمســاحة ومراقبــة تتّســع وتضيــق علــى وفــق أنظمــة داخليّــة، وضغوط 
خارجيّــة مختلفــة ومُتعــدّدة1. وإذا ذهبنــا إلــى الــدّلالات الأخــرى الأكثــر خُصُوصيّــة نجــد 
أنّ مفهــوم المجتمــع المدنــيّ يتشــكّل فــي النّظريّــة السّياســيّة بنــاءً علــى العقــد الاجتماعيّ، 

بوصفــه اتّجاهًــا مُتمايــزًا عــن الدولــة، أو منظومــة تقابــل منظومــة الدّولــة2.
لقــد بــرز مفهــوم المجتمــع المدنــيّ ومصطلحــه -أوّل مــا بــرز- فــي الفكــر الاجتماعــيّ 
ــل  ــه ســابقًا؛ ب ــف المعطــى ل ــة واحــدة بالتّعري ــر دفع ــم يظه ــو ل ــي3ّ، وه ياســيّ الغرب والسِّ

محمّــد أحمــد علــي مفتــي، مفهــوم المجتمــع المدنــيّ والدّولــة المدنيّــة، فــي: مجلّــة البيــان، مركز  	-1
البحــوث والدّراســات، الرياض، 1435هـــ، ص14.  

شــارلوت ســيمور، موســوعة علــم الإنســان، ترجمــة مشــتركة بإشــراف محمّــد الجوهــري، المجلــس  	-2
الأعلــى للثّقافــة، القاهــرة، 1988م، ص614.

توجــد لمفهــوم، أو لمصطلــح »المجتمــع المدنــيّ« -فــي داخــل المنظومــة الفكريّــة الغربيّــة- تعابيــر  	-3
ــى  ــه معنً ــح أرادوا ب ــذا المصطل ــتعملوا ه ــن اس ــأنّ كلّ الَّذي ــول ب ــن الق ــث لا يمك ــدّدة، حي مُتع
ــع  ــح »المجتم ــفته مصطل ــر وفلاس ــن عش ــرن الثّام ــري الق ــض مُفكّ ــتخدم بع ــد اس ــدًا. فق واح
المدنــيّ« للدّلالــة علــى نــوعٍ معيّــن مــن الدولــة )أنمــوذج هيغــل مثــاً(. أمّــا فــي الوقــت الرّاهــن، 
فقــد جــرت العــادة -لــدى قطــاع مــن المثقّفيــن- علــى اســتخدام المفهــوم السّــابق بوصفــه  
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ــا تطــوّره  ــط فيه ــدّدة ارتب ــة مُتع ــأدوار تاريخيّ ــرّ ب ــة، وم ــةً طويل ــةً زمنيّ ــه اســتغرق مرحل إنّ
ــذ  ــا من ــهدته أوروب ــذي ش ــاديّ الَّ ــيّ والاقتص ــيّ والاجتماع ياس ــراع السِّ ــيّ بالصّ المفاهيم
ــي محــاولات  ــي ف ــا الحال ــى يومن ــابع عشــر إل ــرن السّ ــن الق ــى م ــة الأول ــا الصّناعيّ ثورته
غيانــيّ،  ــيطرة علــى نزعــة الحكــم الطُّ حثيثــة للبحــث عــن وســائل جديــدة تُمكّــن مــن السَّ

ــموليّة المُســتبدّة.  ــة الشُّ ــاح الدّول ــح جم وكب
قــد وجدنــا أنّ كبــار فلاســفة الاجتمــاع والسّياســة الغربيّيــن )أمثــال: توم هوبــز، وجون 
لــوك، وجــان جــاك روســو( اســتخدموا مفهــوم »المجتمــع المدنــيّ« فــي مقابــل الوضــع 
الطّبيعــيّ للبشــر، وهــو الوضــع الَّــذي كان يعيــشُ فيــه البشــر حيــاة بســيطة لا تنطــوي علــى 
أيّ نظــم، أو قوانيــن اجتماعيّــة، أو سياســيّة. فالفيلســوف »جــون لــوك« مثــلًا )المعــروف 
بنزعتــه المادّيّــة الحسّــيّة(، كان يعتقــد أنّ المجتمــع المدنــيّ لا يتحقّــق إلَّا عندمــا يتنــازل 
الأفــراد عــن حقــوق وضعهــم الطّبيعــيّ، ويعهــدون إلــى شــخص -أو مجموعــة مــن 
الأشــخاص- مســؤوليّة، أو مهمّــة تعييــن، أو ســنّ القانــون )الطّبيعــيّ الموجــود دون الدولــة 
وفوقهــا( نيابــةً عــن باقــي أفــراد المجتمــع؛ وذلــك بهــدف تنظيم حركــة الأفــراد والعلاقات 
فــي المجتمــع بمــا يضمــنُ رعايــة مصالحهــم الخاصّــة، ومصلحــة المُجتمــع العامّــة ككل1ّ.

حيــثُ إنّــه منــذُ العصــر الَّــذي ظهــرت فيــه نظريّــة الحقــوق الطّبيعيّة فــي القرن السّــادس 
انــي عــن الحُكومــة المدنيّــة مــا أصبــح قاعــدة يأخذهــا  عشــر، كتــبَ لــوك فــي البحــث الثَّ
البحــث العــامّ فــي الاهتمــام. كتــبَ جــون لــوك: »يولــدُ الإنســانُ معنونًــا للحُرّيّــة التّامّــة، 
ــه  ــا ل ــي وفّره ــازات الَّت ــوق والامتي ــف الحق ــم، أو ســيطرة بمختل ــن دون تحكّ ــا م مُتمتّعً

الحــقّ الطّبيعــيّ مُتســاويًا مــع كلّ الآخريــن فــي كلِّ مــكان«2.

 وجهًــا مقابــاً للدولــة )State( كَــوْن المجتمــع المدنــيّ هــو ذلــك الجــزء مــن المجتمــع الَّــذي لا 
ــرة التّأثيــر المباشــر للدّولــة. مــع ملاحظــة أنّــه لا يمكــن بحــال عــزل مفهــوم  يقــع ضمــن دائ
ــياق  ــد بالسّ ــه، ونقص ــأ في ــذي نش ــيّ الَّ ــياق التّاريخ ــن السّ ــه ع ــيّ« ومصطلح ــع المدن »المجتم
ــوم بلفظــه  ــيّ، بِوصــف المفه ــوم داخــل التّشــكيل الحضــاريّ الغرب ــا: نشــأة المفه التّاريخــيّ هن
ــذي يُحــدّده، قــد نشــأ وتشــكّل وتطــوّر داخــل النّســق  ــا والمضمــون الَّ ــدّلالات الَّتــي يحمله وال
ــة  ــات اجتماعيّ ــع وصراع ــات وحــوادث ووقائ ــه مــن مُجري ــا في ــيّ، بم الحضــاريّ التّاريخــيّ الغرب

ــة.  وسياســيّة وفكريّ

جون لوك، في الحكم المدنيّ، ترجمة: ماجد فخري، مصدر سابق، ص199.  	-1

2-	 John Locke. Second Treatice of Government.P46 .Hackett Publishing .Cambridge 
1980.87.



175 ــي  ــادل يفصــل ف ــاضٍ ع ــم، أو ق ــه- أنَّ إيجــاد حاك ــياق نفس ــي السِّ ــوك -ف ــدُ ل يؤكّ
الخصومــات والنّزاعــات )الَّتــي قــد تنشــأ بيــن أفــراد المجتمــع( هــو الأمــر الأســاس الَّــذي 
يتقــوّم بــه وجــود المجتمــع المدنــيّ. وطالمــا بقــي المجتمــعُ الإنســانيّ عَاجــزًا عــن بنــاء 
ــادر  ــنْ يغ ــإنَّ هــذا المجتمــع ل ــضّ المنازعــات وتعويــض الأضــرار، ف ــون لف ــلطة وقان سُ
أبــدًا الوضــع الطّبيعــيّ الَّــذي وجــد فيــه مهمــا بلــغ التّرابــط والتّعاضــد بيــن أفــراد المجتمــع. 
ويشــيرُ لــوك فــي تحليلــه إلــى نقطــة مُهمّــة للغايــة، مفادهــا: أنَّ المجتمــع المدنــيّ لا يمكــن 
ــاس ســتبقى  ــل إنّ النّ ــة الاســتبداديّة؛ ب ــات القمعيّ ــي ظــال الحكوم ــوم ف ــد ويق أن ينعق

تعيــش -فــي المجتمعــات الَّتــي تحكمهــا نُظُــم مســتبدّة- فــي الوضــع الطّبيعــيّ.     
ــا دونمــا وضــع  ــيّ نظريًّ ــة والمجتمــع المدن ول ــز بيــن الدَّ ــز كان يُميّ لكــن تومــاس هوب
فواصــل بينهمــا، معتقــدًا أنّ المجتمــع المدنــيّ هــو تنظيــم سياســيّ محكــوم عــن طريــق 
ــلطة السّياســيّة مُمثّلــة فــي الدّولــة القائمــة علــى فكــرة التّعاقــد )العقــد الاجتماعــيّ(،  السُّ
ــن  ــر الأم ــل توفي ــة مقاب ــلطة القائم ــيء للسُّ ــن كلّ ش ــراد ع ــازل الأف ــى تن ــوم عل ــي تق الَّت

ــيّ هــو ثمــرة تفــاوض1.  ــي أنّ المجتمــع المدن ــة، بمــا يعن والحماي
ــل  ــف عم ــا يخــصّ تعري ــي م ــا -ف ــا وقف ــو ومونتســكيو فهم ــا جــان جــاك روس أمّ
المجتمــع المدنــيّ وآليّتــه- فــي المنطقــة الوســطى، فهــو مــن جهــة ليــس تابعًــا للدولــة، 
ــن  ــق بي ــي منتصــف الطري ــع ف ــو واق ــل ه ــا؛ ب ــس مُنفصــلًا عنه ــة أخــرى، لي ــن جه وم
ــع إرادة  ــى صُنْ ــادر عل ــع ق ــه مجتم ــامّ، وأنّ ــع الع ــة والمجتم ــيّة الحاكم ــلطة السّياس السُّ

ــة2. عامّ
رات السّياســة والثّقافــة وســيرورتهما فــي ســياق التّفاعــل بيــن الأفــكار  مــع تطــوُّ
ــامّ  ــريٍّ ع ــارٍ نظ ــاءِ إط ــى بن ــربُ إل ــل الغ ــه، توصّ ــكلة ل ــوى المش ــع والق ــوّرات الواق وتط
ــزات  ــي التّماي ــياق الوع ــي س ــا ف ــد تاريخيًّ ــيّ، متولِّ ــيّ المدن ــع السّياس ــكيل المجتم لتش

الآتيــة3:
التّشــديدُ علــى الفصــل بيــن الدولــة والمجتمــع، أو بيــن مُؤسّســات الدّولــة  	- 1

تومــاس هوبــز، اللفياثــان: الأصــول الطّبيعيّــة والسّياســيّة لســلطة الدولــة، مصــدر ســابق، ص-138 	-1
.175-216

جان جاك روسو، العقد الاجتماعيّ، ترجمة: عادل زعيتر، مصدر سابق، ص45-46. 	-2

ــة )مــع إشــارة إلــى المجتمــع المدنــيّ العربــيّ(،  عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّ 	-3
ــروت، 2000م، ص33. ــة، بي ــدة العربيّ ــات الوح ــز دراس مرك
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ــا  ــه وعيً ــا، أو بوصف ــى تاريخيًّ ــرطًا معطً ــه ش ــة. بوصف ــات المجتمعيّ والمؤسّس
ــا. ــا معطًــى، أو مُتطــوّرًا تاريخيًّ اجتماعيًّ

ــات عمــل الاقتصــاد، وهــو شــرط  ــة وآليّ ــات عمــل الدّول وعــي الفــرق بيــن آليّ 	- 2
ــة. ــوء البرجوازيّ ــة، ونش ناعيّ ــورة الصِّ ــع الثَّ ــا م ــوّر تاريخيًّ مُتط

ــا قائمًــا بذاتــه فــي الدولــة  تمييــزُ الفــرد بوصفــه مواطنًــا؛ أي بوصفــه كيانًــا حقوقيًّ 	- 3
بغــضّ النَّظــر عــن انتماءاتــه المختلفــة.

ــا  ــة وأهدافه ــات الاجتماعيّ ــل المؤسّس ــات عم ــن آليّ ــرق بي ــى الف ــديدُ عل التَّش 	- 4
ــة  ــه، مــن جه ــه ووظائف ــات عمــل الاقتصــاد وأهداف ــة، وآليّ ــا مــن جه ووظائفه

ــرى. أخ
ــن  ــلّ، م ــى الأق ــا عل ــة، نظريًّ ــة المؤلّف ــات المُجتمعيّ ــن التّنظيم ــرق بي ــة الف رؤي 	- 5
ــة الَّتــي  ــة العضويّ ــى الجمعيّ مواطنيــن أحــرار تآلفــوا بشــكل طوعــيّ، وبيــن البِنَ

ــا. ــا وإليه ــد الإنســانُ فيه يول
اللِّيبراليّــة  الدولــة  فــي  التّمثيليّــة  الديمقراطيّــة  بيــن  الفــرق  التَّشــديدُ علــى  	- 6
ــه«(،  ــا- لوج ــة »وجهً ــم الديمقراطيّ ــمّيها بعضه ــرة )يس ــة المباش والديمقراطيّ
ــات  ــي الجمعيّ ــلّ، ف ــى الأق ــا عل ــرار، نظريًّ ــاذ الق ــي اتّخ ــطة ف ــاركة النَّش والمش

وعيّــة والمؤسّســات المُجتمعيّــة الحديثــة. الطَّ
ــروط التّاريخيّــة السّــابقة مــن مفهــوم المجتمــع المدنــيّ الغربــيّ منــذ  لقــد غيّــرت الشُّ
لهِ ليتكامــل ويتطــوّر، مــن حيــث الوظيفــة والمهمّــة العمليّــة، ويتحــوّل مــن  بدايــات تشــكُّ
ره-  ــي مراحــل نشــأته وتطــوُّ ــة -ف ــة الغربيّ ول ــي الدَّ ــر النّظــام السّياســيّ ف ــه أداةً لتغيي كون
ولــة، يقــوم بالأســاس علــى توفيــر خدمــات  ــهٍ اجتماعــيٍّ مقابــل غيــر مناقــض للدَّ إلــى توجُّ
ا  ــدًّ ــه ن ــة وقوانينهــا الوفــاءَ بهــا، فتحــوّل مــن كون للمواطنيــن لا تســتطيعُ مُؤسّســاتُ الدول
ومواجِهًــا إلــى كونــه شــريكًا فــي عمليّــة التّنميّــة الفرديّــة والمُجتمعيّــة علــى صُعُــد كثيــرة 
اتــه تعمــل  وعديــدة1. علــى الرّغــم مــن أنَّ مُنظّمــات المجتمــع المدنــيّ ومُؤسّســاته وجمعيَّ
بشــكلٍ مُســتقلّ عــن الدولــة، حيــث إنّ تلــك الشّــراكة تفتــرض أن تكــون تلــك المنظّمــات 
المُســتقلّة قائمــة علــى مجموعــة مــن القيــم الإنســانيّة النَّبيلــة، هي بالأســاس تُلبّــي حاجات 
إنســانيّة خيريّــة، وأن تتغلّــب علــى الجانــب البيروقراطــيّ الحكومــيّ، وتقــوم علــى ثقافــة 

ــة،  ــه التّاريخيّ ــة واختبارات ــة والاصطلاحيّ ــه المفهوميّ ــيّ: أُسُس ــع المدن ــانة، المجتم ــود كيش محم 	-1
ــداد، 2017م، ص23. ــة، بغ ــيّة المُقدّس ــة العبّاس ــتراتيجيّة، العتب ــات الإس ــاميّ للدّراس ــز الإس المرك



177 ع ومعانــي الإرادة المُســتقلّة عــن ســلطة الدّولــة والمُتحــرّرة مــن ذاتيّتهــا البيروقراطيّــة  التَّطــوُّ
الرّثّــة. 

فــي مرحلتنــا الرّاهنــة )المعاصــرة(، بــاتَ المجتمــعُ المدنــيّ يعطينــا ويقــدّمُ لنــا جميعًــا 
دُّ على سُــلطة الحــزب الواحد فــي الدول  أجوبــةً جاهــزة عــن العديــد مــن المســائل. فهــو الــرَّ
دُّ علــى بيروقراطيّــة عمليّــة  الشّــيوعيّة، بإيجــاد مرجعيّــة اجتماعيّــة خــارج الدولــة، وهــو الــرَّ
دّ علــى ســيطرة اقتصــاد السّــوق على  اتّخــاذ القــرار وتمركــزه فــي الــدول اللّيبراليّــة، وهــو الــرَّ
دُّ علــى دكتاتوريّــات العالــم  الحيــاة الاجتماعيّــة والصّحّــة والثّقافــة والفــنّ، وهــو أيضًــا الــرَّ
الثّالــث مــن جهــة، وعلــى البِنَــى العضويّــة والتّقليديّــة، مــن جهــة أخــرى. ويبــدو أنَّ ذلــك 
ع فــي اســتخدام المجتمــع المدنــيّ )اليــوم(، هــو -فــي حــدّ ذاتــه-  نــوُّ الانتشــار، وذلــك التَّ
تعبيــرٌ عــن أزمــة سياســيّة عنــد حــركات التَّغييــر والقــوى النّقديّــة، بعــد هزيمــة الإجابــات 
ــة؛ وإنّمــا مــن  ــة وسياســيّة عينيّ ــة اقتصاديّ الجاهــزة غيــر المُشــتقّة مــن تحليــات تاريخيّ

آفــاق فلســفيّة وأوتوبيــات، وغيــر ذلك1.

النتائجُ والمآلاتُ العمليّة للعقدِ الاجتماعيّ الغربيّ
اســتعرضنا فــي المباحــثِ السّــابقة معنى مفهــوم العقــد الاجتماعيّ الغربــيّ ومصطلحه، 
ياســيّ والمدنــيّ،  وتاريــخ نشــأته، ومــا أفضــى إليــه مــن بنــاء حديــث لمفهــوم المجتمــع السِّ
ــة تحكــمُ  ــر دينيّ ــلطة بشــريّة غي ــل- وجــودَ سُ ــه الأوائ ــذي يقتضــي -بحســب مُنظّري والَّ
ــلطةُ  المُجتمعــات بالاســتناد إلــى قوانيــن ومنظومــات حكــم مــن صُنــع العقــل. فالسُّ
-بحســب مــا لاحظنــا عنــد »تومــاس هوبــز«- كائــنٌ اصطناعــيّ مســتعمل؛ بــل هــي »إلــهٌ 
اصطناعــيّ«؛ أي مــن صُنْــع البشــر.. يعنــي أنّهــا تســتخلص مــن أصــول مُجتمعيّــة دنيويّــة2.
لقــد انتهــى العقــدُ الاجتماعــيّ -فــي مــدى التّاريــخ الغربــيّ، وبعــد مخاضــات عســيرة 
لها تتقــوّم بالمصالــح  تفجّــرت فيهــا صراعــات وحــروب- إلــى بنــاء دول سياســيّة وتشــكُّ
ول احتــوت مُجتمعهــا  والذّرائــع، وليــس بالأخــاق والمبــادئ الإنســانيّة، وتلــك الــدُّ
ــا شــبه  السّياســيّ والمدنــيّ، وكرّســته -انطلاقًــا مــن نظامهــا الحقوقــيّ- بوصفــه واقعًــا عمليًّ

ــة )مــع إشــارة إلــى المجتمــع المدنــيّ العربــيّ(،  عزمــي بشــارة، المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّ 	-1
ــابق، ص31. ــدر س مص

بييــر فرانســوا مــوروا، هوبــز: فلســفة علــم الديــن، ترجمــة: أســامة الحــاج، المؤسّســة الجامعيّــة  	-2
ــروت، 1993م، ص12.  ــات، بي للدّراس
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ــلطة السّياســيّة، أو المجتمــع السّياســيّ. مســتقلّ عــن السُّ
ــيّ  ــد الاجتماع ــى للعق ــيّة الأول ياس ــة والسِّ ــات الفكريّ ــل البِنْي ــدثَ بفض ــه ح ــذا كلّ ه
ــذي تطــوّر إلــى أن وصــل اليــوم فــي أعلــى مراحلــه وتجلّياتــه، ليتجسّــد واقعًــا  الغربــيّ الَّ
فــي مــا نشــهده مــن هيمنــة قيــم الدولــة الحديثــة ومعاييرهــا، وهــي بالتّأكيــد الدولــة المدنيّــة 
)العلمانيّــة( الديمقراطيّــة القائمــة علــى مبانــي الفلســفة اللِّيبراليّــة ومعانيهــا. الدولــة الَّتــي 
اخليّة  اتيّــة الدَّ تتّســم، بحســب ماكــس فيبــر، بالحقوقيّــة والعقلانيّــة1. وتنبنــي فــي بِنْيتهــا الذَّ

علــى الُأسُــس الآتيــة:
مبدأ حكم القانون والمُؤسّسات. 	- 1

ــات  ــاطة الانتخاب ــم، بوس ــى الحك ــلميّ عل ــداول السّ ــر التَّ ــعب عب ــيادةُ للشّ السِّ 	- 2
ــرّة. الحُ

لطات والتّوازن بينها. تكريسُ مبدأ الفصل بين السُّ 	- 3
حياديّــة الدولــة تجــاه الأديــان عمومًــا؛ أي الفصــل بيــن الدّيــن والدّولــة وليــس  	- 4
بيــن الديــن والمجتمــع؛ بمعنــى أن تكــون الدولــة القائمــة حاميــة للديــن، وراعيــة 
لطقوســه وشــعائره، ولحرّيّــة أيّ معتقــد، أو رؤيــة دينيّــة، وكافلــة لحرّيّــة الضّميــر، 
وممارســة الشّــعائر الدّينيّــة، وحاميــة للمُقدّســات الدّينيّــة عمومًــا، بصــرف النَّظــر 

عــن طبيعتهــا، وماهيّتهــا، ونوعيّتهــا.
تلــك الُأسُــس دعَمهــا ورسّــخها أكثــر فأكثــر، وجــود المجتمع المدنــيّ الغربــيّ، بوصفه 
ــز  ــه يتميّ ــة المباشــر، كون ــلطة، وإشــراف الدول ــرٍ عــن السّ ــى حــدّ كبي ا إل ــا مســتقلًّ مُجتمعً
عــيّ، والحماســة  ــة، والعمــل التَّطوُّ ــة والجماعيّ بالتّنظيــم التّلقائــيّ، وروح المبــادرة الفرديّ
مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامّــة، والدّفــاع عــن حقــوق الفئــات الاجتماعيّــة الضّعيفــة، 
ــى  ــل عل ــة؛ ب ــه ليــس مجتمــع الفرديّ ــي مــن شــأن الفــرد إلَّا أنّ ــه يعل ــى الرّغــم مــن أنّ وعل
العكــس هــو مجتمــع التّضامــن عبــر شــبكة واســعة مــن المؤسّســات والهيئــات المُجتمعيّــة 

المدنيّــة2.

ــيّ  ــز القوم ــال، المرك ــاح ه ــة: ص ــاع، ترجم ــم الاجتم ــي عل ــيّة ف ــم أساس ــر، مفاهي ــس فيب ماك 	-1
للترجمــة، القاهــرة، 2011م، ص50. 

الحبيــب الجنحانــى، المجتمــع المدنــيّ بيــن النّظريّــة والممارســة، في: مجلّــة عالم الفكــر، المجلس  	-2
الوطنــيّ للثّقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، العــدد الثّالــث، المجلّــد الســابع والعشــرون، ينايــر/

مارس 1999م، ص36. 



179 لقــد جــاءَ ذلــك البنــاءُ السّياســيّ الحديــث للدّولــة الغربيّــة ليكــونَ تعبيــرًا عــن الفكــرة 
ــا فــي مجاليهــا:  اللّيبراليّــة عمومًــا الَّتــي كانــت تنــادي بقيمــة الحرّيّــة بوصفهــا جوهــرًا عمليًّ
ديّة الحياتيّــة والمذهبيّــة والأقواميّة  السّياســيّ، والاقتصــاديّ، كمــا أنّهــا اتّجــاه يؤمــن بالتَّعدُّ
والدينيّــة، وبمبــدأ المواطنــة، وحقــوق الإنســان، ويســمح ذلــك الاتّجــاه بتكويــن الأحــزاب 
السّياســيّة، وتأســيس الجمعيّــات والمنظّمــات الأهليّــة، والنّقابــات المهنيّــة العمّاليّــة 
المعبّــرة عــن مصالــح المنتميــن إليهــا، وذلــك كلّــه أتــى فــي إطــار بنــاء هيكلــيّ ديمقراطــيّ 

ــلطات الثّــاث: التّنفيذيّــة، والتّشــريعيّة، والقضائيّــة. برلمانــيّ صــرف، يفصــل بيــن السُّ
طبعًــا، تلــك هــي النّتائــج الَّتــي أفضــى إليهــا العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ علــى مســتوى 
ــان  ــرد والإنس ــاشَ الف ــث ع ــيّ، حي ــاديّ الغرب ــيّ والاقتص ــيّ والاجتماع ــل السّياس الدّاخ
ــا؛ لــه وجــود، ومكانــة، ودور، وحضــور فاعــل ومؤثّــر فــي  الغربــيّ بوصفــه مواطنًــا حقيقيًّ
معادلــة السّياســة والاجتمــاع السّياســيّ والمدنــيّ الغربــيّ، ووصــلَ إلــى درجــة مُتقدّمــة مــن 

التّطــوّر والازدهــار، وتحقيــق الرّفاهيــة المادّيّــة.
أمّــا علــى مســتوى الفاعليّــة السّياســيّة الغربيّــة فــي الخــارج، فــي آليّــات تعامــل الدولــة 
ول والُأمَــم  الغربيّــة -الَّتــي نجمــت عــن العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ- مــع غيرهــا مــن الــدُّ
ــة، امتزجــت فيهــا  ــورة قاتمــة للغايــة؛ بــل كانــت كارثيّ والمُجتمعــات، فقــد جــاءت الصُّ
ــليع  ــوق والتّس ــة السُّ ــة، وعقليّ ــح الخاصّ ــة المصال ــا لغ ــت فيه ــوع، وعل ــع الدّم ــاء م الدّم
ــا(  ــا )نظريًّ ــادت به ــي ن ــانيّة الَّت ــة والإنس ــم الحقوقيّ ــادئ والقي ــى كلّ المب ــريّ، عل البش
مبــادئ العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ والتزاماتــه مــن حرّيّــة، وعدالــة، ومبــادئ أخــوّة إنســانيّة، 
ــدة فــي شــعارات الثّــورة الفرنســيّة بالــذّات.  والَّتــي لاحظناهــا فــي تطبيقاتهــا العمليّــة مُجسَّ
ولكــن هيهــات! فقــد اتّســمت الدّولــة الغربيّــة وحضارتهــا عبــر تاريخهــا الطّويــل بالإلغائيّة 
ــة الَّتــي لا تــرى الآخــر مــن منظــور تشــاركيّ إنســانيّ مُتفاعــل، بقــدر مــا تــراه  والإقصائيّ
ا محتمــلًا، و»مشــروعًا« ضدّهــا.  )حتّــى لــو كان فقيــرًا مســتضعفًا( منافسًــا لــدودًا، وعــدوًّ
ــة، تكرّســتْ بمــا  ــة عمليّ ــة أيديولوجيّ ــة بمضاميــنَ فكريّ لقــد التصقــت الثّقافــةُ الغربيّ
راتهــا عــن العالــم والآخــر، والعلاقــة معــه، )وهــي  يتوافــقُ مــع منظورهــا، ورؤيتهــا، وتصوُّ
رؤيــة مادّيّــة صرفــة للكــون والوجــود والحيــاة، بعيــدة عــن أيّ مضاميــن معنويّــة غائيّــة(.. 
وأفضــى كلّ ذلــك إلــى نــوع مــن الاعتــداد الأعمــى بالنّفــس والتَّمركــز المُتكلّــف حــول 
الــذات، بوصفهــا المرجعيّــة الأساســيّة لتحديــد أهمّيّة كلّ شــيء وقيمتــه وجدارتــه.. وإحالة 
»الآخــر« )الطّرفــي( إلــى مُكــوّن هامشــيّ لا ينطــوي علــى قيمــة بذاتــه، إلّا إذا انــدرج فــي 
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ســياق المنظــور الَّــذي يتّصــل بتصــوّرات الــذّات )الغربيّــة الثّقافيّــة والسّياســيّة( المتمركزة 
بشــدّة حــول نفســها وقيمهــا وماهيّتهــا المادّيّــة. وذلــك تمركــز يُذكّرنــا بمرحلــةِ الطّفولــة، 
عندمــا يتمركــز الطفــل، فيــرى العالــم، وكلّ ما هــو خارجه من خــال »أنــاه«؛ لأنّ وجدانه 
لا يتفتّــح علــى الآخريــن إلّا بقــدر مــا يكــون هــؤلاء مجموعــة مــن العناصــر تتمحــور حول 
أُفقــه الذّاتــيّ. فهــو لا يفهــم الأشــياء مــن غيــر منظــاره الخــاصّ. ولا يُعطــي أيّ اهتمــام 
ات1. وتلــك  للآخريــن، أو اهتماماتهــم؛ مــا يــؤدّي إلــى أن يختلــط لديــه الموضــوع بالــذَّ
الفكــرة »أوروبــا مركــز العالــم« فرضــت نفســها منــذ القــرن الثّامــن عشــر، لتصبــحَ أوروبــا 
بحســب دوفيــز »الوســيط للتّقــدّم الكونــيّ« و»الســيّد المعطــاء«، والَّتــي ينبغــي للعالــم أن 
ــا، ويؤكّــد تلــك الفكــرة المُــؤرّخ البريطانــيّ »توينبــي«  ا وتكنولوجيًّ يعتمــد عليهــا، سياســيًّ
ــة أوروبــا هــي جمــع العالــم الإنســانيّ كلّــه فــي مجتمــع كبيــر  حيــن يقــول ويؤكّــد بــأنَّ مَهمَّ
ــيطرة علــى كلّ شــيء فــوق هــذه الأرض وفــي البحــار والأجــواء، الَّتي ســتصل  واحــد2، والسَّ

إليهــا الإنســانيّة عــن طريــق التقنيــة الحديثــة3. 
لقــد كان مــن أهــمّ النّتائــج الَّتــي ترتّبــت علــى تلــك العقليّــة المســتندة كمــا قلنــا إلــى 
ــر للشّــعارات والمبــادئ  مبــادئ العقــد الاجتماعــيّ فــي مــا يتعلّــق بآليّاتــه التّنفيذيّــة؛ التّنكُّ
ــي  ــة، والَّت ــة والحضــارة الغربيّ ــر الثّقاف ــكّلت جوه ــي ش ــرى الَّت ــة الكب ــة والحقوقيّ القِيَميّ
تمحــورَ حولهــا بالــذّات العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ، مــن حُرّيّة، وعدالــة، وحقوق إنســانيّة، 
وتســامح، وإخــاء، وســام اجتماعــيّ، وإلــخ،... حيــثُ إنَّ الدولــةَ الغربيّــة الحديثــة -الَّتــي 
ــا تلك  ياســيّ والعملــيّ لذلــك العقــد- أنكــرتْ كلّيًّ يمكــن عَدّهــا المعــادل الموضوعــيّ، السِّ
ــل والتّطبيــق، ولــم يلتــزم قادتهــا ونخبهــا بتلــك القيــم،  الشّــعارات الكبــرى لناحيــة التّمثُّ
كمــا لــم يكونــوا أوفيــاء لهــا فــي ممارســاتهم وعلاقاتهــم، خاصّــة مــع الآخــر المختلــف 
ــلوك الاســتعماريّ  ــا فــي السُّ ــذي عاملــوه معاملــة دونيّــة قاصــرة. وهــذا مــا تجلّــى واقعيًّ الَّ
ــث مارســت  ــيّ، حي ــد الاجتماع ــك العق ــن ذل ــي نتجــت ع ــة الَّت ــة الغربيّ ــة المركزيّ للدّول

ــرة،  ــارف، القاه ــر، دار المع ــيّ المعاص ــر العرب ــي الفك ــة ف ــم مبهم ــي، مفاهي ــز الحباب ــد عزي محمّ 	-1
ص204.  1990م، 

أرنولــد توينبــي، مختصــر دراســة التّاريــخ، ترجمــة: فــؤاد شــبل، المركــز القومــيّ للترجمــة، القاهــرة،  	-2
2011م، ج4، ص164 ومــا بعدهــا.

عبــد الله إبراهيــم، المطابقــة والاختلاف-المركزيّــة الغربيّــة: إشــكاليّة التّمركــز حــول الــذات، المركــز  	-3
ــاء، 1997م، ص18.  ــدار البيض ــيّ، ال ــيّ العرب الثّقاف



181 رهــا العلمــيّ والتقنــيّ( الهيمنــة الاســتعماريّة المباشــرة، وغير المباشــرة  )مســتفيدة مــن تطوُّ

علــى البلــدان الأخــرى، ومنهــا بلداننــا العربيّــة والإســاميّة الَّتــي اجتاحتهــا جحافل جيوش 

ــاق  ــرق لإط ــبل والطُّ ــد السُّ ــراقيّ مهّ ــيّ استش ــيّ ومعرف ــف ثقاف ــد قص ــرب بع ــك الغ ذل

قذائــف المدافــع الغربيّــة الَّتــي ســقطت حممهــا النَّاريّــة علــى رؤوس الآمنيــن فــي بلداننــا 

وبيوتهــم ومدنهــم، وبلــدان أخــرى كثيــرة مــن أفريقيــا، وآســيا، وأمريــكا )أمريــكا الهنــود 

الحمــر(؛ مُعلنــةً بــدء حمــات عســكريّة مُدمّــرة تحــت ذرائــع فكريّــة وأيديولوجيّــة واهيــة 

ومُضلّلــة. والتّاريــخ حاضــرٌ وشــاهد لا يكــذب، يُظهــر لنــا بوضــوح مــا جــرى -علــى ســبيل 

المثــال لا الحصــر- عنــد وصــول الأوروبيّيــن إلــى قــارّة أســتراليا؛ إذ لــم يبــقَ فيهــا ســوى 

آثــار وأطــال خرائــب مدمّــرة مــن ثقافــة، وتــراث، وعــادات الشــعوب الأصليّة الَّتــي قتلوها 

ــور  ــم فلكل ــى أســاس أنّه ــوا يدْرُســونهم عل ــى بات ــا، حتّ ــا تقريبً ــا عــن بكــرة أبيه وأبادوه

شــعبيّ، وتاريــخ ثقافــيّ، وأنثروبولوجيــا1. والأمــر ذاتــه يُمكنــك قولــه وتوصيفــه عمّا حدث 

مــن فظائــع وعمليّــات قتــل دمويّــة فظيعــة بحــقّ الهنــود الحُمــر فــي أمريــكا، عندمــا تمّــت 

إبادتهــم إبــادة تامّــة ودمويّــة علــى يــد الرجــل الأبيــض المتفــوّق عقــلًا وشــكلًا وســلوكيّات 

ــة وارتكاباتهمــا وســلوكيّاتهما فحــدّث  ــة والعنصريّ ــا عــن أفــكار العبوديّ ــة2. وأمّ حضاريّ

ــا  ــي م ــة الَّت ــب الرّصين ــر والكت ــات والتّقاري ــرأ آلاف الدّراس ــن أن نق ــرج؛ إذ يُمك ولا ح

ــا  ــمّ اســتعبادهم، ونقْلهــم مــن أفريقي ــة الَّذيــن ت ــى عــدد الأفارق ــتْ تســلّط الضّــوء عل زال

إلــى أوروبــا وأمريــكا، ويُقــال: إنّهــم وصلــوا لأكثــر مــن ثلاثــة عشــرة مليــون إنســان، جــرى 

ــة  ــة بغيضــة؛ ليكونــوا -للأســف- مجــرّد خــدم وكائنــات وظيفيّ التَّعامــل معهــم بعنصريّ

راجع كلّ من الكتب الآتية:  	-1
1 - دي بــراون، أدفــن قلبــي فــي )ونــدِد نــي(، شــركة )هنــري هولــت(، نيويــورك 1970، الرّقــم  	

.ISBN 0-8050-1045-9 الدّولــيّ: 
2 - منير العكش، أمريكا والإبادات الجماعيّة، رياض الريّس، بيروت، 2002م.  	

لاحــظ المراقبــون والمتابعــون أنّ العالــم الجديــد الَّــذي تــمّ اكتشــافه هنــاك فــي أمريــكا، وأُبيــد  	-2
ســكّانه الأصليّــن علــى أيــدي الرجــل الأبيــض )الغربــيّ(، أطلقــوا عليــه أســماء جديــدة تحمــل 
ــرى  ــد كان ي ــة واضحــة.. فق ــة وتاريخيّ ــدلالات ثقافيّ ــا يشــي ب ــيّ الكنســيّ، بم ــوروث الأوروب الم
كولومبــوس، »أنّ تلــك البــاد هــي مــن أمــاك الكنيســة ومُلــك أســبانيا؛ لأنّهــا منحتهــا الأســماء، 
ــة  ــة والاختلاف-المركزيّ ــع: »المطابق ــا«. )راج ــو يمتلكه ــياء فه ــى الأش ــماء عل ــق الأس ــن يطل وم

ــابق، ص19(.  ــدر س ــة«، مص الغربيّ
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ــادة البيــض فــي بيوتهــم ومتاجرهــم ومزارعهــم وحقولهــم1. كمــا يمكن أن نشــير  تخــدم السَّ
ــد  ــى ي ــه المســلمون الأندلســيّون عل ــرّض ل ــذي تع ــامل الَّ ــادة الشّ ــخ الإب ــى تاري ــا إل أيضً
الدولــة الغربيّــة وحضارتهــا فــي محاكــم التفتيــش؛ لتكتشــف بمــا لا يــدع مجــالًا للشّــكّ 
بأنّهــا حضــارة قامــت علــى الإلغــاء، والإقصــاء، والقتــل، واســتباحة الحُرمــات، بمــا ينافــي 
ــا مــن خــال العقــد الاجتماعيّ  الُأسُــس والمبــادئ والشّــعارات الَّتــي تأسّســت عليهــا نظريًّ

ــذي هــو جوهــر تلــك الحضــارة!!  الغربــيّ الَّ
لقــد كانــت الحمــاتُ العســكريّة الَّتــي شُــنّتْ علــى »أمريــكا« مُترافقــةً مــع حمــات 
ــي  ــي. أعطن ــل إله ــي مقاب ــك ف ــه: »ذهب ــا بقول ــه يصفه ــس دوبري ــذا ريجي ــيريّة، وه تبش
الدّراهــم وإليــك المطلــق، إنّنــي أنهــب، ولكنّنــي- فــي الوقــت نفســه- أهــدي للحــقّ«2. 
ــا« أنّ  ــى »الباب ــب إل ــوس يكت ــيّ. فكولومب ــت تحــت غطــاء دين ــك الاكتشــافات تمّ وتل
رحلتــه ســتكون لمجــد الثّالــوث المُقــدّس، ولمجــد »الدّيــن المســيحيّ« وهدفــه نشــر اســم 
بّ المُقــدّس وإنجيلــه فــي أرجــاء الكــون. واســتخدام مــا ســوف يتــمّ كســبه، أو »نهبــه«  الــرَّ
فــي ردّ الدّيــار المُقدّســة إلــى الكنيســة المُقدّســة3...؛ بــل إنّ دوبريــه يوقــف العالــم الجديــد 
الَّــذي تــمّ اكتشــافه لمصلحــة الكاثوليــك والمســيحيّة فقــط: »إنّ أخيــار الكاثوليكيّــة فقط 
هــم الَّذيــن يجــب أن يكــون لهــم موطــئ قــدم هنــا؛ بــل إنّ الهــدف الأوّل للمشــروع هــو 
ــة  ــرّر »أكاديميّ ــغ الأمــر أن تق ــل لقــد بل ــدة المســيحيّة«4؛ ب ــا نشــر الصّليــب والعقي دائمً
علــوم باريــس فــي القــرن الثّامــن عشــر علــى حيويّــة أوروبــا« و»خمــول العالــم«. وكذلــك 
»فــإنّ أوروبــا هــي مــا تغيّــر ومــا يتغيّــر بتقــدّم معارفنا«؛ بينمــا »كلّ أجــزاء العالــم الأخرى 
هــي فــي جمــود«.. ويؤكّــد أحــد الرّحّالــة فــي القــرن التّاســع عشــر: »فــي آســيا لا شــيء 
ــر مُســتمرّ«5.  ــر.. آســيا هــي الجمــود، أوروبــا علــى العكــس مــن ذلــك هــي فــي تغيّ يتغيّ

كلود فوتييه، أفريقيا للأفريقيّن، ترجمة: أحمد كمال يونس، دار المعارف، القاهرة، 1986م.  	-1

ريجيــس دوبريــه، زائــر الفجــر: كريســتوفر كولومبــس، مكتشــف أم قرصــان، ترجمــة: ليلــى غانــم،  	-2
ــس، 1994م، ص33. ــة، طرابل ــدار الجماهيريّ ال

ــة: بشــير الســباعي، دار ســينا، القاهــرة،  ــكا ومســألة الآخــر، ترجم ــح أمري ــودروف، فت ــان ت تزفتي 	-3
ص18. 1992م، 

ريجيس دوبريه، زائر الفجر، مصدر سابق، ص55.  	-4

ــاس مرقــص، دار  ــة القــرن الثامــن عشــر، ترجمــة: إلي ــي نهاي ــم ف ــا والعال ــز، أوروب ميشــيل دوفي 	-5
الحقيقــة، بيــروت، 1980م، ج1، ص20. 



183 ويؤكّــد هيغــل تلــك الفكــرة: »فــي أوســاط المُتديّنيــن يســعى الإنســان إلــى إعــاء قيمتــه 
ــلوك، وســائر المظاهــر الخارجيّــة، لا  ــكل والسُّ بالثّقافــة الرّوحيّــة. وذلــك لأنّ تغيّــرات الشَّ

تكــون مــن نتــاج الثّقافــة الروحيّــة إلّا لــدى المُتديّنيــن وحدهــم«1. 
ــوّة  ــه لا توجــدُ حضــارةٌ ســعتْ بق ــة أنّ ــا كلّ الدّراســات والبحــوث التّاريخيّ ــدُ لن تؤكّ
-وعــن ســابق تصميــم أيديولوجــيّ ومعرفــيّ- إلى اســتغلال الحضارات الأخــرى وإفنائها، 
واســتئصالها مثلمــا فعلــت الحضــارةُ الغربيّــة المســتندة إلــى إرث التّنويــر، والحداثــة 
الفكريّــة، والعقليّــة المنطلقــة مــن قاعــدة العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ. فقــد جعلــت »فكــرةُ 
الصّــراعِ« الغــربَ فــي مواجهــةٍ دائمــة ومُســتمرّةٍ مــع باقــي شــعوب الأرض وحضاراتهــا 
ومجتمعاتهــا؛ بــل وفــي حالــة خصــام وعــداء حتّــى مــع كثيــر مــن مفــردات هــذا الكــون 
ــيطرة، والنّهــب، والهيمنــة، والاحتــكار(. وتطــوّرت فكــرة الصّــراع عبــر تاريخ  )عقليّــة السَّ
ــك  ــت تل ــة. وتلوّن ــة حضاريّ ــق كلّ نقل ــى وف ــة عل ــع مختلف ــادًا ومواق ــرب، لتأخــذ أبع الغ
ــةٍ دورًا فــي  تْ كلُّ مرحل ــرَ ثــاثِ مراحــل، أدَّ الفكــرةُ بألــوان عديــدة مــن المشــروعيّة عب
إعطــاء المرجعيّــة لتلــك الخلفيّــة والنّزعــة الصّداميّــة. فقــد أعطــت الحضــارةُ الإغريقيّــة 
ــمّ جــاءت  ــه، ث ــراع، وقامــت بتأصيل ــا للصّ ــدًا فكريًّ ــة- بُعْ ــدم حضــارة أوروبيّ -وهــي أق
ومانيّــة2، لتضيــفَ المشــروعيّة السّياســيّة للصّــدام مــع الآخــر والقضــاء عليــه،  الحضــارة الرُّ
ثــمّ منحــت المســيحيّة الغربيّــة -الَّتــي اعتنقهــا الرومــان، وتوارثهــا الغربيّــون بعــد ذلــك- 
وح العدائيّــة الصّداميّــة، مــع إعطــاء المبــادرة بالعــدوان صفــة  مرجعيّــة أخلاقيّــة لتلــك الــرُّ
ــة »الحــرب العادلــة« الَّتــي أثّــرت فــي الحضــارة  العدالــة وقيمتهــا، فــي مــا عُــرفَ بنظريّ

ــة الحديثــة، وكانــت وراء فكــرة الإبــادة3. الغربيّ
بطبيعــة الحــال، مــا ارتكبــه الرجــل الأبيــض الرّأســماليّ مــن مســحٍ كامــلٍ لهُويّة شــعوب 
قارّتَــيْ: أمريــكا، وأســتراليا، فعلــه بشــعوب أخــرى بدرجــاتٍ مُتفاوتــة، ومــا شــعوب الهنــد 
وأفريقيــا ســوى محــاولات كانــت ســتلحق مصيــر الهنــود الحمــر لــولا بعــض المقاومــة 

ــم الجمــال، ترجمــة جــورج طرابيشــي، دار الطليعــة، بيــروت، 1980م،  هيغــل، المدخــل إلــى عال 	-1
ص69.

ــر،  ــب الأحم ــة للصّلي ــة الدوليّ ــي: المجلّ ــدوان، ف ــرب الع ــة وح ــرب العادل ــون، الح ــوا بوني فرانس 	-2
2002م.  مختــارات 

ــلة رؤى  ــانيّة، سلس ــات الإنس ــيّ للدراس ــز العرب ــراع، المرك ــل الص ــرب أص ــم، الغ ــد المنع ــر عب عام 	-3
ــارُو القبــور: الحضــارة الَّتــي تحفر للإنســانيّة  معاصــرة، القاهــرة، 2007م ص4. روجيــه غــارودي، حفَّ

قبرهــا، ترجمــة: عــزّة صبحــي، دار الشــروق، القاهــرة، 2002م.
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ــر، ومصــر،  ــي الجزائ ــة والإســاميّة )ف ــا العربيّ ــي بلدانن ــا جــرى ف ــا م ــا. وأمّ ــي أبدته الَّت
ــه واضــح ومعــروف للقاصــي  وفلســطين، وغيرهــا(، فلــن نتوسّــع فــي الحديــث عنــه؛ لأنّ
والدّانــي، وبتنــا مضــربَ مثــلٍ -أو أمثــال- بهــذا الشّــأن فــي العالــم كلّــه؛ إذ كيــف سننســى 
مــا فعلــه الاســتعمار الغربــيّ مــن زرع لأكبــر اســتعمار اســتيطانيّ وأفظعــه وأخطــره عرفتــه 
البشــريّة فــي أرض فلســطين، تــمَّ علــى إثــره ترحيــل شــعب، واغتصــاب أرض، وإقامــة كيان 
عنصــريّ إرهابــيّ؛ ليكــون خنجــرًا مســمومًا فــي خاصــرة العــرب والمســلمين، فــي ظــلّ 
ــذَت عمليّــة الاغتصــاب )اغتصاب فلســطين(، مع  ــدَتْ ثــمّ نفَّ مؤامــرة كبــرى جمعــت ومهَّ
طــردِ أهلهــا، واحتــال أراضيهــم، ونهــب أموالهــم، ومنازلهــم، ومُمتلكاتهــم؛ لتكــون تلــك 
ــة  ــة الأيديولوجيّ ــة والعقليّ ــرة عــن تلــك العقيــدة النّفعيّ ــة مــن أكبــر الفظائــع المُعبّ القضيّ

والفكريّــة للدولــة الغربيّــة المركزيّــة الحديثــة. 

خاتمة نقديّة
بتنــا اليــوم، فــي مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين فــي ظــلّ أجــواء سياســيّة جديــدة مــن 
حيــث انتهــاء عصــور الاســتعمار المباشــر تقريبًــا منــذ عقــود عديــدة، وحصــول أغلــب مــا 
كان يُســمّى بالمســتعمرات علــى اســتقلالها السّياســيّ، ولكــن الملاحــظ أنّــه لــم تنتــهِ تبعيّة 
ــا، حيــث بقــي الغــرب مُتحكّمًا بها  ــا وعلميًّ ــا وثقافيًّ تلــك الــدّول للرجــل الأبيــض اقتصاديًّ
بصــور غيــر مباشــرة، علــى الرّغــم مــن أنّــه لــم تبــقَ هنــاك أنظمــة فكريّــة ولا سياســيّة تهــدّد، 
ــيطرة والهيمنــة إلــى  أو تنافــس الفكــر والدولــة المركزيّــة الغربيّــة1. نعــم، لقــد انتقلــت السَّ
اهــن  أشــكال أخــرى اقتصاديّــة وعلميّــة وسياســيّة، حيــث يتحكّــم الغــرب فــي عصرنــا الرَّ
ــم. ويحتكــر  ــذا العال ــي ه ــال، والإعــام ف ــلطة، والم ــوّة، ومراكــز السُّ ــكلّ مصــادر الق ب
ــى الرّغــم مــن كلّ مظاهــر  ــاج الرّمــزيّ والمــادّيّ العضــويّ. لكــن عل ــع الإنت لنفســه مواق

مــا نعنيــه هنا مــن مصطلــح »المركزيّة الثّقافيّــة والسّياســيّة الغربيّــة« أنَّ الــدول الغربيّة المســتندة  	-1
إلــى ميــراث النّهضــة والتّنويــر والحداثــة، فــي معانيهــا وقيمهــا المعرفيّــة والفلســفيّة والثقافيّــة، 
ــا وفــي كلّ المجــالات علــى غيره  ــا وحضاريًّ تعتقــد أنّ هــذا الغــرب وفــي قلبــه أوروبــا، متفــوّق علميًّ
، هــو مركــز العالــم والمنتــج الجوهــريّ والأســاس للقيــم  ــمَّ مــن أُمَــم العالــم وحضاراتــه. ومِــنْ ثَ
ــف وتقنينــه،  م والتخلُّ الإنســانيّة والعمليّــة، والحكــم المعيــاريّ المطلــق فــي وضــع معاييــر التقــدُّ
وتحديــد أُسُــس التطــوّر والتّقهقــر؛ بــل تعتقــد هــو عنــوان الخــاص والاســتقرار، والمرجــع الأوحــد 
ــة  ــى الحداث ــة إل ــة والهمجيّ ــن البربريّ ــدّدة م ــة مُح ــا، أو ثقاف ــعب م ــال ش ــجيل انتق ــي تس ف

والمدنيّــة. 



185 القــوّة، والحضــور الواقعــيّ للغــرب الحديــث، فقــد بــدأت تصــدر أصــوات كثيــرة مــن عالم 
الغــرب ذاتــه تتحــدّث عــن خطــر الغــرب على العالــم، وخطره على نفســه نتيجة لمــا اقترفه 
)ذلــك الغــرب السّياســيّ والثّقافــيّ( فــي بلــدان العالــم قاطبــة، خــارج أوروبا من ســلوكيّات 
قاتلــة دمويّــة عنيفــة. و»الحقــد علــى الغــرب« صناعــة غربيّــة فــي الدرجــة الأولــى، أنتجــت 
فصامًــا فــي التّعامــل مــع الدّاخــل، ومــع الخــارج، لدرجــة لا يمكــن تحمّلهــا. تدافــع عــن 
حقــوق الإنســان فــي بلدانهــا، وتقضــي علــى حقــوق الإنســان فــي الخــارج. تتبنّــى الحرّيّــة 
وتدافــع عنهــا، وتقــرّر اســتعباد الآخريــن وبيعهــم فــي أســواق الرّقيــق. تســتبيح البلــدان، 
وتقضــي علــى أهاليهــا، وتنهــب ثرواتهــا، باســم النُّمــوّ والمبــادرة الفرديّــة الحــرّة واللِّيبراليّة. 
ــن  ــن كلّفــت الملايي ــي حربي ــا ف ــا بعضً ــادة بعضه ــى إب ــن خــال المنافســة عل وتعمــل م
مــن القتلــى والجرحــى، ومــا لا يحصــى مــن الخســائر فــي المُمتلــكات، وخرّبــت المــدن 
ودمّرتهــا، إضافــة إلــى عمليّــات التّطهيــر العرقــيّ، بعــد التّطهيــر الدينــيّ، فــي كلّ أوروبــا، 
ــة1. إنَّ المســألة الأساســيّة فــي إشــكاليّة علاقــة الغــرب مــع الآخــر  مهــد الحضــارة الغربيّ
تكمــن فــي هــذا الموقــع الاســتعلائيّ الفوقــيّ الَّــذي وضــع الغــرب نفســه فيــه. وقــد لمســنا 
ذلــك، وإن فــي شــيء مــن النّعومــة فــي موقــف كاتبَــي »انتحــار الغــرب«2. فالغــرب يقــف 
ر لدى شــعوب  كالأصــمّ الأعمــى، يلــزم الصّمــت تجــاه التّــوق العميــق إلــى العدالــة والتّحرُّ
الجنــوب. والأدهــى، أنّــه لا يعــرف معنــى لهــذا الحقــد المُتولّــد مــن الخضــوع والسّــيطرة. 
ويســتعين الكاتــب هنــا بــ»ريجيــس دوبريــه«، ليقــول: إنّــه ليــس مــن الممكــن أن نفهــم 
ــل. والغريــب أنّ  ــذلّ وذلي ــى مُ ــم إل هــذا القــرن بشــكلٍ ســليم، مــع تجاهــل انقســام العال
المُــذلّ لا يــدرك ذلــك. لقــد خلــع المُــذلّ الخــوذة عــن رأســه، ولكــن بقــي تحتهــا ذلــك 

ــذي يــرى نفســه مُعمّــرًا3. الإمبريالــيّ الَّ
تلــك هــي هُويّــة الغــرب المُســتمرّة عبــر العصــور علــى الرّغــم مــن تلوّنهــا وزخرفتهــا 
فــي العقــود الأخيــرة، وهــي هُويّــة لا يمكــن أن تنفصــل -علــى الرّغــم مــن تلــك الزخــارف 

ــس،  ــرس ناشــرون، طرابل ــاء خــوري، جــروس ب ــة: هن ــرب، ترجم ــى الغ ــد عل ــر، الحق جــان زيغل 	-1
ص360.  2011م، 

ريتشــارد كــوك، كريــس ســميث، انتحــار الغــرب، ترجمــة: محمّــد محمــود التوبــة، مكتبــة عبيكان؛  	-2
كلمــة، هيئــة أبــو ظبــي للثقافــة والتــراث، الريــاض، أبــو ظبــي، 2009م. 

عاطــف عطيّــة، الغــرب والآخر-منطــق التّداخــل بيــن العلمنــة والهيمنــة، فــي: مجلّــة الاســتغراب،  	-3
ــدد2، ص86. ــام 2016م، الع ــتاء الع ــة، ش ــنة الثاني الس
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والألــوان- عــن »ثقافــة الاســتعلاء«، فــا فرنســا، ولا الولايــات المتّحــدة، ولا بريطانيــا 
ــق مــن  ــع تلــك القــوى العظمــى تنطل ــى تلــك القاعــدة؛ لأنّ جمي جسّــدت الاســتثناء عل
ــة. واليــوم، ومــن خــال الضّغــط علــى الجميــع مــن أجــل تكريــس ثقافــة  تلــك الأرضيّ
الاختــاف والاعتــراف بالآخــر، يلجــأ الغــرب إلــى تحديــث تلــك الثّقافــة عبــر أشــكال 
جديــدة مــن نفــي الغيــر وشــيطنته، أو عبــر المُراوغــة والمنــاورة حــول المفاهيــم المُضلّلــة، 
ــع  ــر بالتّعاطــي م ــق الأم ــا تعلّ ــن لمنطــق »نحــن وهــم« كلّم ــكار الأوروبيّي ــل ابت ــن قبي م

قضايــا الأقلّيّــات الأجنبيّــة المقيمــة فــي القــارّة العجــوز1.
فــي زمــن الحداثــة المتفلّتــة مــن عقالهــا، هنــاك مــا يشــبه الإجمــاع علــى أنّ الإنســان 
الغربــيّ بصفــة خاصّــة مجــرّد ســلعة وآلــة يعمــل فقــط لإمتــاع نزعاتــه الغريزيّــة بعيــدًا عــن 
ــا  ــرتْ مــن خــال علومه ــي بشّ ــة الَّت ــاة. فالحداث ــي الحي ــا ف ــة عُلي ــة هادف ــى وغاي أيّ معن
واكتشــافاتها وعقلانيّتهــا وعَدّهــا الإنســان مركــزًا ومحــورًا للكــون، باتــت )علــى الرّغم من 
م  الانتصــارات الهائلــة الَّتــي حقّقتهــا، وعلــى الرّغــم من غناهــا المعرفــيّ والفلســفيّ، والتّقدُّ
ــاة ذلــك الإنســان كلّهــا.  ــى حي ــوداء عل ــلًا يلقــي بظلالهــا السّ ــا ثقي العلمــيّ الهائــل( عبئً
فقــد انحرفــت الحداثــة عــن مســارها، وأدّت إلــى نقيــض مقصودهــا وغاياتهــا المبادئيّــة 
ــة الَّتــي أُريــد مــن  ــة، ولا أدلّ علــى ذلــك مــن أنّ تلــك الحداثــة العقلانيّ ــة الحقوقيّ القيميّ
ــلوكيّ، هــي  خلالهــا تحقيــق ســعادة الإنســان وراحتــه وطُمأنينتــه واســتقراره النّفســيّ والسُّ
نفســها الَّتــي أدّت وأفضــت إلــى تدميــر واقــع هــذا الإنســان وحياتــه؛ بــل دمّرتــه هــو ذاتــه، 
وتحوّلــت هــي وتطبيقــات العلــم التّكنولوجيّــة والتّقنيّــة إلــى عــار علــى الحضــارة الغربيّــة، 

ــل  ــيس« يحم ــي بس ــيّة »صوف ــة الفرنس ــدر للباحث ــاب ص ــة كت ــوص مراجع ــذا الخص ــن به يمك 	-1
ــيّة،  ــرت« الباريس ــر »لاديكوف ــن دار نش ــادر ع ــيطرة«، ص ــخ س ــرون: تاري ــرب والآخ ــوان »الغ عن
2004م. تتوسّــع فيــه الباحثــة فــي الحديــث عــن طبيعــة علاقــة الغــرب مــع باقــي دول العالــم، 
ــن:  ــي الحقلي ــوى ف ــن الق ــوّر موازي ــم تط ــوّر فه ــة تن ــع مُتنوّع ــى مراج ــاد عل ــال الاعتم ــن خ م
ياســة والفكــر  ج مــن قبــل أهــل السِّ السّياســيّ، والاقتصــاديّ، وأيضًــا فــي طبيعــة الخطــاب المُــروَّ
ــة مــن  ــة ملاحظاتهــا الواقعيّ ــة كبيــرة علــى قــراءة بســيس، دقّ الغربيّــن. ومــا يضفــي مصداقيّ
جهــة، وتبنّيهــا خيــار النّقــد المــزدوج للممارســات الغربيّــة ذات النّزعــة الإمبرياليّــة ولإفــرازات تلــك 
ــة؛ مــا يجعــل الكتــاب مــادّة  ــة الأوروبيّ ــز أكثــر علــى نقــد النّزعــة المركزيّ النزعــة، وإن كانــت تركّ
علميّــة غنيّــة بالنّســبة إلــى القــارئ الغربــيّ وقــارئ الجنــوب علــى حــدّ ســواء، أو القــارئ الشّــرقيّ 
عمومًــا. وفــي نهايــة الكتــاب تدفــع بقرّائــه إلــى عــدم التفــاؤل كثيــرًا بخصــوص مصيــر خطــاب 
الاســتعلاء الغربــيّ، وعقليّــة المركزيّــة الغربيّــة السّــائدة منــذ قــرون إلــى اليــوم، والَّتــي تعتقــد )أي 

تلــك العقليّــة( بــأنّ الغــرب هــو ســيّد الكــون والطّبيعــة وإلــه البشــر. 



187 بعدمــا كانــت مجــدًا وشــرفًا لهــا، كمــا يقــول بــول فاليــري1؛ مــا ولّــد لــدى هــذا الإنســان 
ــع قيمــه  ــة بجمي ــر، ومشــروع الحداث ــادئ عصــر التّنوي ــي مب ــكّ ف ــأس والشّ ــة مــن الي حال
ة الَّتــي طرحــت منــذ أيّــام العقــد الاجتماعــيّ الغربــيّ، بمــا فــي  وأُسُســه ومبادئــه الإنســانيَّ
ــة  ــة الغربيّ ــى أنَّ هــذه الحداث ر2؛ بمعن م، والتّحــرُّ ــدُّ ــم، والتّق ــك مقــولات العقــل، والعل ذل
م، فشــروط الحيــاة الجديــدة -الَّتــي فرضتهــا بشــكل أساســيّ  قــدُّ ر والتَّ لــم تعــد قــوّةً للتَّحــرُّ
ــد بوصفهــا اجتثــاث الإنســان مــن انتماءاتــه  ــدرَك بشــكلِ جيّ ــة الحديثــة- تُ بِنيــة المدين

التّقليديّــة، اجتثاثــه مــن أُسُســه داخــل »الجماعــة« العضويّــة للقريــة والأســرة3.
لقــد جــرّت العقليّــة الغربيّــة الَّتــي أفضــت إلــى دول مركزيّــة رأســماليّة مُتوحّشــة -فــي 
طبيعــة فهمهــا وتطبيقاتهــا الخاطئــة لمفهــوم الحُرّيّــة الشّــخصيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديّة 
وقيمتهــا- جــرّت علــى البشــريّة كــوارث مُدمّــرة، كلّفت الإنســان الكثيــر الكثير مــن الدّماء 
مــوع. طبعًــا، الــكلّ يعلــم ويــات الحــروب الطّويلــة ومآســيها الَّتــي أشــعلتها الــدول  والدُّ
الرأســماليّة الكبــرى مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا فــي الاعتــداء علــى البــاد المســتضعفة 
ــغيل  ــة بتش ــة الخاصّ ــامّ الأوّليّ ــواد( الخ ــوارد )والم ــى الم ــا عل ــول منه ــة، والحص الآمن
ــا  ــدة لتصــرف منتجاته ــى أســواق واســعة جدي ــر عل ــة، والتوفّ ــة الغربيّ ــة الصّناعيّ الماكين
ــيٍّ فــي  ول بشــكلٍ جنون ــدُّ ــا كيــف انطلقــت )وتســابقت( تلــك ال ــة. وقــد وجدن الصّناعيّ
ذلــك الاتّجــاه، وأذلَّــت )وقهــرت، واســتبعدت( البشــر الآمنيــن، وفرضــت عليهــم العــذاب 
أســماليّ المركــزيّ  والمعانــاة، وسَــخّرتهم جميعًــا فــي طريــق أوحــد هــو خدمــة إنتاجهــا الرَّ

المُعَولــم... 
ــة الرأســماليّةَ عملــت وتعمــل علــى تحويــل البشــر )الَّذيــن خلقهــم  إنّ الحضــارة الغربيَّ
اللــه تعالــى أحــرارًا( إلــى مُجــرّد كائنــات وظيفيّــة تعمــل مثــل الآلات الميكانيكيّــة 
ــى  ــاظ عل ــي ســبيل الحف ــدف، ف ــة واله ــرّوح والغاي ــن المشــاعر وال ــة م ــدة، الخالي الجام
فاهيــة المادّيّــة علــى  م والرَّ مصالحهــا ومنافعهــا الغرائزيّــة الخاصّــة، لتضمــن تحقيــق التّقــدُّ

ــدات  ــن تعقي ــدّث ع ــيّ )1871م - 1945م(، تح ــوف فرنس ــب وفيلس ــاعر وأدي ــري، ش ــول فالي ب 	-1
ــل، 1919م.  ــة العق ــوان: أزم ــر بعن ــه، نش ــمّ ل ــال مه ــي مق ــاوئها ف ــة ومس ــارة الغربيّ الحض

علــي صديقــي، الأزمــة الفكريّــة العالميّــة: نحــو نمــوذج معرفــيّ قرآنــيّ بديــل، فــي: مجلّة إســاميّة  	-2
المعرفــة، الســنة 15، العــدد59، شــتاء 2010م، ص2.

جيانــي فاتيمــو، نهايــة الحداثــة: الفلســفات العدميّــة والتّفســيريّة فــي ثقافــة مــا بعــد الحداثــة،  	-3
ــق، 1998م، ص43. ــة، دمش ــورات وزارة الثقاف منش
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ــيّة  ــة نفس ــة رُوحيّ ــام، أو قيم ــود أيّ اهتم ــن دون وج ــم، وم ــعوب العال ــي ش ــاب باق حس
وأخلاقيّــة. وتلــك العقليّــة والرّوحيّــة الغرائزيّــة التّســليعيّة لا يمكــن -بطبيعــة الحــال- أن 
تكــون مؤهّلــة لتصبــح أُنموذجًــا فريــدًا ومثــلًا أعلــى مُرتفعًــا يمكــن أن تحتــذي بــه شــعوب 
العالــم ومجتمعاتــه فــي ســعيها إلــى تحقيــق تطلُّعاتهــا فــي عيــشٍ آمــن ومُســتقرٍّ قائــم علــى 

ــة.. الوعــي والمســؤوليّة والأخــاق العمليّ
ــة  ــم العقلانيّ ــانيّة، وقي ــادئ الإنس ــس روح المب ــا يعاك ــوم م ــش الي ــن نعي ــم، نح نع
والمدنيّــة الَّتــي فجّرتهــا عصــور الحداثــة والتّنويــر فــي الغــرب. إنّــه بالفعــل زمــن مــا بعــد 
الحداثــة الأســود المُخيّــم اليــوم علــى العالــم كلّه، بأبشــع صــوره وأســاليبه وآليّاتــه الإجرائيّة 
رائعيّــة والنّفعيّــة الشّــديدة والعقلانيّــة الأداتيّــة والعلمويّــة الجامــدة الفجّة،  القائمــة علــى الذَّ
الَّتــي حوّلــت العالــم كلّــه إلــى ســاحاتٍ مُســتباحة للقتــل والحــروب والصّراعــات المدمّــرة، 

وهيّــأت بلدانًــا لمزيــد مــن الكــوارث المســتقبليّة اللَّاحقــة المُتوقّعــة!!
ــه ليــس لــه ســوى ســبب جوهــريّ مــا زال قابعًــا ومُتمركــزًا فــي صميــم فكــر  هــذا كلّ
الغــرب ذاتــه وثقافتــه. فــي قلــب حداثتــه الَّتــي مــا زالــت تعتقــد بمركزيّــة الإنســان الغربيّ، 
ــوم  ــى مفه ــيّ عل ــام الفكــر الأوروب ــه. وإذا ق ــه ومحيط ــه وبيئت ــى تجــاوز ذات ــه عل وقدرت
اريــخ الأوروبــيّ، والحضــارة وُلــدت على يد  اختــزال الحضــارة البشــريّة كلّهــا فــي إطــار التَّ
ومــان، وانتكســت فــي العصــور الوســطى، ثــمّ بــدأت منــذ  الإغريــق، وانتشــرت بفضــل الرُّ
ر علــى وفــق آليّــة مُتســارعة وناجــزة يدركهــا الجميــع1،  عصــر النّهضــة فــي الــرّواج والتّطــوُّ
فــإنّ كثيــرًا مــن العلمــاء والفلاســفة المعاصريــن يتحدّثــون عــن أنّ الحضــارة التكنولوجيّة 
م التكنولوجــيّ، ويتحدّثــون عــن عبثيّــة الحيــاة  قــدُّ ســتحدث فــي الأرض خرابًــا نتيجــة التَّ
فــي العصــر الحديــث. فــإذا كانــت البشــريّة قــد »واجهــت )..( فــي مســيرتها المضطربــة 
ــى  ــورة عل ــر خط ــو أكث ــا ه ــا م ــم يكــن منه ــه ل ــدة، إلّا أنّ ــات عدي ــال تحدّي ــر الأجي عب
ــوم«2.  ــة الي ــه الحضــارة الغربيّ ــمّ تمثّل ــذي ت ي الَّ ــن التّحــدِّ ــه م ــا لحيات ــان، وهدمً الإنس
ــه،  ــرب ومركزيّت ــة الغ ــت مطلقيّ ــي ادّع ــة الَّت ــاد أنّ الحداث قّ ــن النُّ ــر م ــرى كثي ــك، ي ولذل
عليهــا أن تقــفَ علــى نقــاط الخلــل، والقصــور الهائلــة الَّتــي مــا زالــت تعانــي منهــا، حيــث 

ــو الفضــل، وآخــرون، الحــوار مــع الغــرب: آليّاتــه- أهدافــه- دوافعــه، دار الفكــر، دمشــق،  منــى أب 	-1
ص1. 2008م، 

سـيّد نقيـب العطّاس، مداخلات فلسـفيّة في الإسالم والعلمانيّـة، ترجمة: محمّد طاهر الميسـاويّ،  	-2
المعهـد العالـي للفكر والحضـارة الإسالميّة، ماليزيا، 1420هــ - 2000م، ص155. 



189 ظهــرت مــن خــال التّطبيقــات المختلفــة لأنموذجهــا المعرفــيّ، وأنْ تــدرسَ الأزمــات 
المُتفاقمــة النَّاجمــة عــن تبنّيــه وتطبيقــه، وهــي النُّقطــة الَّتــي اكتملــت فيهــا معظــم ملامــح 
ــد  ــم تع ــه؟! ول ــم حلقات ــت معظ ــن تحقّق ــيّ، وأي ــيّ الغرب ــاريّ المعرف ــوذج الحض الأنم
مجــرّد أيديولوجيّــة يتــمّ التّبشــير بهــا، أو مجموعــة مــن الأفــكار يتــمّ الدّعــوة إليهــا؛ وإنّمــا 
ــدو نتائجــه  ــة مباشــرة، كمــا تب ــا، ظهــرتْ نتائجــه الإيجابيّ ــا مادّيًّ ــاءً حضاريًّ أصبحــتْ بن

السّــلبيّة غيــر المباشــرة1.
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ص
َّ
مُلخ

تِــي كان يُفكّــر مــن خلالهــا مالــك بــن نبــي فــي  يتنــاول هــذا المقــال البِنْيــة العميقــة الَّ
ة، كَــوْن  ل إلــى إبســتيمولوجيا للعلــوم الإنســانيَّ تِــي يمكــن أن تتحــوَّ ة، والَّ واهــر الإنســانيَّ الظَّ
ــة؛  ــا المركّب ــي أبعاده ــا يلغ ة م ــانيَّ ــرة الإنس اه ــزال الظَّ ة هــي اخت ــانيَّ ــوم الإنس مشــكلة العل

ــة عــن الإنســان. هة وتجزيئيَّ فينتــج عــن ذلــك صــور مشــوَّ
ــة  ــرة التَّجزيئيَّ ــن النَّظ ــص م ــى التَّخلُّ ــة إل ــوده العلميَّ ــي جه ــي ســعى ف ــن نب ــك ب ومال
ــيّ تتجلَّى فيــه الأبعاد  تِــي هــي مركّب كلِّ جــه إلــى الحضــارة الَّ لمشــكلات الإنســان. لهــذا، اتَّ
، يســعى إلــى دراســة مختلــف التَّفاعــات دون  المختلفــة مــن الوجــود البشــريّ. ومِــنْ ثَــمَّ
ــات المُكوّنــة للوجــود البشــريّ ومــن دون اختزالهــا فــي بُعْــدٍ واحــد، وكذلــك  إلغــاء للهُويَّ

ة. تِــي تتكــوّن بهــا الظواهــر الإنســانيَّ للكشــف عــن الطريقــة الَّ
ــة  ة والمقاربــة الاجتماعيَّ قــد اعتمــد فــي تحليلــه علــى بُعْدَيــن همــا: المقاربــة النفســيَّ
للحضــارة؛ وهاتــان المقاربتــان همــا وجهــا الوجــود البشــري، وقــد ســعى إلــى البحــث فــي 
ــاة البشــريّة  ــيّ بالحي ق ــى الرُّ ــؤول إل ــا ي ــات التراكــب والانحــال بينهمــا وفيهمــا؛ م علاق

ركيب في منهج مالك بن نبي
َّ
إبستيمولوجيا الت

ة اهرة الإنسانيَّ
َّ
في فهم الظ

محمد الشريف الطاهر

أستاذ بجامعة باتنة )1( الحاج لخضر - الجزائر- قسم الفلسفة. 	*
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نحــو الحضــارة. وبهــذا، يكــون مالــك بــن نبــي قــد وضعنــا أمــام مُقدّمــات إبســتيمولوجيّة 
تركيبيّــة. 

مُقدّمة
تُعــدُّ تبصــرات مالــك بــن نبــي فــي الحضــارة ومشــكلاتها اســتيعابًا لمشــروع العلــوم 
ــل الحضــارة،  ــا لتحلي ــه اســتعان به ــي الآن نفســه، وهــذا لأنّ ــا ف ة، وتجــاوزًا له الإنســانيَّ
ــا لمرجعيّتــه ورؤيتــه. لذلــك، فهــو مــن جهــة اســتعان بهــا مــن خــال فهمهــا  ولكــن وفقً
ــرح مــن جهــة ثانية،  ة والإضافــة فــي الطَّ لهــا، وانطلــق نحــو آفــاق أخــرى تمتــاز بالجِــدَّ وتمثُّ
ومــن جهــة ثالثــة، لهــا مقــدرة تفســيريّة عاليــة لهــذا كلّــه، فإنّنــا بأمــسّ الحاجــة إلــى الوقوف 
تِــي تبنّاهــا مالــك بــن نبي،  عنــد البُعْــد الإبســتيمولوجيّ القابــع خلــف المنهــج والمنهجيّــة الَّ
ة العاليــة، أو  ة ســواء فــي قدرتهــا التفســيريَّ حتّــى نعيــن مــن معينهــا لفهــم الظاهــرة الإنســانيَّ

تِــي منحتهــا الإبســتيمولوجيا البنانبيــة للعلــوم الإنســانيَّة. الجــدّة والإضافــة الَّ
ولكــن إذا مــا نظرنــا مــن زاويــة أخــرى، فــإنّ مالــك بــن نبــي لــم يعالــج مشــكلة العلــوم 
ــكلة  ــلّ مش ــدد ح ــه كان بص ــذا لأنّ ــا، وه ــا وأزماته ــى مأزقه ــرَّق إل ــم يتط ة، ول ــانيَّ الإنس
ــةً مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، هــو بصــدد تقديــم حــلٍّ عملــيٍّ  الحضــارة بوصفهــا نظريَّ
لمشــكلة الحضــارة فــي العالــم الإســاميّ. لهــذا، انصــبَّ جهــده علــى موضوعــه لا علــى 
تِــي يعالجهــا هــذا المقــال، فــإنَّ كان مالــك بــن  ة، وهنــا موضــع المشــكلة الَّ العلــوم الإنســانيَّ
عــب أن نســتمدَّ منــه  ة، فإنــه قــد يصبــح مــن الصَّ نبــي لــم يعالــج مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
حلــولًا، فالبحــث سيســتبق الحــلّ الموجــود فــي طبيعــة منهــج مالــك بــن نبــي قبــل الوعــي 
ــع المشــكلة حتّى  ة وتشــخيصها، وهــذا الاســتباق يــؤول إلــى تصنُّ بمشــكلة العلــوم الإنســانيَّ

ــليم. تتــاءم مــع الحــل، ومنــه يضيــع التشــخيص السَّ
ــةً إذا علمنــا أنَّ مالــك بــن نبــي قــد أخــذ بالعلــوم  ــا خاصَّ تزيــد مشــكلة البحــث عمقً
ة، ولكــن توظيفــه كان مختلفًــا وهــذا مــا سنشــهده فــي أثنــاء تحليلنــا لأطروحتــه  الإنســانيَّ
ــل  ــا تتمثَّ ومُقارنتهــا بالأطروحــات المختلفــة فــي العلــوم الإنســانية، ولكــن المشــكلة هن
ــة الاســتخدام مــن زاويــة مــا إذا كانــت تجــاوزًا لأزمــة العلــوم الإنســانيّة، أم أنّهــا  فــي كيفيَّ
ــذِي  ئيــس للمقــال والَّ ــؤال الرَّ تموضــع داخلهــا وســقوط فــي أوحالهــا. مــن هنــا، يُطــرح السُّ

تِــي يمكــن أن نوجزهــا فــي مــا يلــي:  ة هــي محــور المقــال والَّ تتفــرّع منــه أســئلة عــدَّ
ــة )نســبة إلــى بــن نبــي( يقــود إلــى وضــع  هــل الوقــوف علــى الإبســتيمولوجيا البنابيَّ
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ة أخرى، وهي: ؤال أسئلة عدَّ ويتفرع من هذا السُّ

ما مشكلة العلوم الإنسانيَّة؟ 	-
كيف وضع مالك بن نبي منهجه؟ 	-

ة قادرة على الخروج بحلّ لمشكلة العلوم الإنسانيَّة؟  ة التركيبيَّ وهل هذه العمليَّ 	-

ركيب
َّ
ة ومفهوم إبستيمولوجيا الت مشكلة العلوم الإنسانيَّ

ــام  ــا الع ــي وجهه ــتيمولوجيا ف ــى الإبس ــة أنَّ معن ــة المبدئيَّ ــن النَّاحي ــا م ــا أخذن إذا م
ــه،  ــراد معرفت ــة والموضــوع المُ ات العارف ــذَّ ــن ال ــة بي ــة المعرفيَّ ــة للعلاق هــي دراســة نقديَّ
ة، حيــث تــدور فــي  ة فــي جوهرهــا إبســتيمولوجيَّ نــا ســنقول أنّ مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ فإنَّ
ات والموضــوع، ولكــن العلاقــة تبقــى مبهمــة، حيــث نجــد أنّــه تــمَّ  إطــار العلاقــة بيــن الــذَّ
ــدَّ وأن نتطــرَّق إلــى أهــمّ الأطروحــات  دة وكثيــرة. لذلــك، لا بُ علاجهــا مــن أوجــه مُتعــدِّ
ة. وقبــل أن نعــرض لــآراء المختلفــة يجــب  تِــي تتنــاول بالبحــث مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ الَّ
ة مــا هــي إلَّا تنويــع، أو تبعــات لمشــكلة  هَ إلــى أنَّ كل مشــكلات العلــوم الإنســانيَّ ــوِّ أن نُنَ

ــة، أو الإبســتيمولوجيا.   تحديــد العلاقــة المعرفيَّ
ــة فــي العلوم  ل مــا ســنتطرق إليــه دراســة للدكتــور صــاح قنصــوه بعنــوان »الموضوعيَّ أوَّ
ــا للمشــكلة مــن زاويــة فلســفة العلــوم، وقــد مــرّ علــى  م عرضًــا نقديًّ الإنســانيَّة«، حيــث قــدَّ
ــة، وقــد حــدّد نصّــه الآتــي قيمــة  لــة فــي الموضوعيَّ ــات عــدّة لتلــك المشــكلة والمُتمثِّ محطَّ
ــة فــي العلــوم الإنســانيَّة هي مشــكلتها المحوريّة، وكل  المشــكلة؛ إذ يقــول: »إنَّ الموضوعيَّ
تِــي تواجه تلــك العلوم؛  مــن يعــرض لهــا؛ إنّمــا بطريقــة مباشــرة، أو غير مباشــرة للصّعــاب الَّ
ــة ونجاحهــا، أو تتمثّــل روحهــا، أو طابعهــا«1. ومعنــى  لكــي تبلــغ مســتوى العلــوم الطبيعيَّ
تِــي يلتــزم فيهــا الباحــث بالواقعــة  ــة والَّ ذلــك أنّ مشــكلة العلاقــة هــي مشــكلة الموضوعيَّ
ــة وتأسّــيًا بنجاحاتهــا.  ــل مــن الــذّات، مُحَاكيًــا بذلــك العلــوم الطّبيعيَّ كمــا هــي دون تدخُّ
ات والموضــوع، حيــث يتخلَّــى الباحــث عــن  ــة بوصفهــا علاقــةً بيــن الــذَّ وتأتــي الموضوعيَّ
ى للعيان، وموضع المشــكلة  ــة حتّــى يصــف الواقعــة، أو الظّاهــرة كما تتبــدَّ مســبقاته الفكريَّ
ــة.  ــة للموضوعيَّ كمــا يــراه الدكتــور صــاح يكمــن فــي عــدم تحديــد المســتويات المفهوميَّ
تِــي اتّجهــت إلــى الموضــوع والفينمونولوجيــا  ــارات الوضعيّــة المنطقيّــة الَّ لذلــك، تظهــر تيَّ

ة، دار التنوير، بيروت، 1984م، ص 74.  ة في العلوم الإنسانيَّ صلاح قنصوه، الموضوعيَّ 	-1
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ــا  دت لن ــا حــدَّ ــة، وكلّه ــى البِنْي ــت إل ــي اتجه تِ ــة الَّ ــة، والبِنْيويَّ ــى الماهيَّ ــت إل ــي اتّجه تِ الَّ
مجموعــة مــن الحلــول لتلــك المشــكلة. 

ــة ولا شــكّ فــي ذلــك إلَّا أنّهــا لــم تنظــر  أطروحــة الدكتــور صــاح هــي دراســة أكاديميَّ
ــة وإن كانــت مــن أهــمّ عوائــق البحــث في  إلــى المســألة مــن مختلــف أوجههــا، فالموضوعيَّ
ــل فــي طبيعــة الظاهــرة  تِــي تتمثَّ ة إلَّا أنّهــا مُتعلّقــة بمشــكلات أخــرى والَّ العلــوم الإنســانيَّ
ــة،  قَّ ــيّ، وبلــوغ الدِّ ــا تظهــر مشــكلة أخــرى وهــي تطبيــق المنهــج التجريب ة، وهن الإنســانيَّ
تِــي تنعــدم فــي العلــوم الإنســانية وتختفــي في  ات والموضــوع والَّ وكذلــك التمــاس بيــن الــذَّ
ة، وتحديدنــا لهــذه الأخيــرة  ــة، وكلّهــا ترتــدّ إلــى طبيعــة الظاهــرة الإنســانيَّ العلــوم الطبيعيَّ

ة حتّــى نصــل إلــى ضبــط علمــيّ. يتســاوق مــع ضبــط العلاقــة الإبســتيمولوجيَّ
دت  ــأن حــدَّ ــابقها ب ــن أُطروحــة س ــي ع ــف الخول ــى طري ــة يمن ــد أطروحــة الباحث تزي
تهــا إلــى  ة بِرُمَّ ة العلــوم الإنســانيَّ المشــكلة فــي بلــوغ اليقيــن، حيــث تقــول »تــرد إشــكاليَّ
قيــق«1؛ أي قدرتهــا علــى الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة مثلما  افتقارهــا للتّقنيــن المنطقــيّ الدَّ
ــة،  ــوم الطبيعيَّ ة عــن العل ــوم الإنســانيَّ ــف العل ــى تخلُّ ــة إل بيعيَّ ــوم الطَّ ــي العل هــو الحــال ف
وهنــا تــرد المشــكلة إلــى عامليــن اثنيــن همــا أســاس الاختــاف بيــن المجاليــن العلميّيــن 

ة والعلــوم الطّبيعيّــة( وهمــا: )العلــوم الإنســانيَّ
ات والموضوع.  1 - طبيعة العلاقة بين الذَّ

اهرة الإنسانيَّة. 2 - طبيعة الظَّ
ات  ة والباحــث؛ أي بيــن الــذَّ فالعامــل الأوّل تتمنّــع فيــه المســافة بيــن الظاهــرة الإنســانيَّ
ــه  ت ــه وأيديولوجيَّ ــه ورغبات ــر الباحــث بالموضــوع وتدخــل نزعات ــث يتأثَّ والموضــوع، حي
ة فإنّهــا تمنــع  وغيــر ذلــك. لهــذا كلّــه، تنعــدم الموضوعيــة، وأمّــا طبيعــة الظّاهــرة الإنســانيَّ
اهــرة قــادرة علــى تعديــل مــن ذاتهــا فــي أثنــاء  مــن تطبيــق المنهــج التّجريبــيّ، لكــون الظَّ
واهــر للتداخــل القائــم بينهــا وعــدم  ممارســة التّجريــب، وكذلــك صعوبــة العــزل بيــن الظَّ
ة وغيرهــا مــن  ــببيَّ ــة للإنســان، ولاحتماليّــة العلاقــة السَّ ــة، أو الجوانيَّ اتّضــاح الأبعــاد الباطنيَّ

ة وتقدّمهــا.  تِــي تعــوق وتمنــع تطــوّر العلــوم الإنســانيَّ القضايــا الَّ
ة يقودنــا إلــى أمريــن همــا: إمّــا  إنَّ تشــخيص الدكتــورة يمنــى لمشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
ة، أو الفصــل والقطــع بينهمــا وإعــادة تشــكيلها  إلحــاق العلــوم الطبيعيّــة بالعلــوم الإنســانيَّ
ة، وكلا الحالتِيــن تقودنــا نحــو بُعْــدٍ أعمــق فــي تحليلنــا،  بمــا يتوافــق والظاهــرة الإنســانيَّ
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197 ة؛ أي الإنســان بمــا هــو كائــن،  اهــرة الإنســانيَّ ــى فــي البُعْــد الأنطولوجــيّ للظَّ ــذِي يتجلَّ والَّ
ــة لحلِّهــا،  وهنــا نســتطيع أن نضبــط المشــكلة مــن جهــة، وكذلــك وضــع الخطــط المنهجيَّ
تِــي ســنبحث عنهــا فــي فكــر مالــك بــن نبــي. لهــذا، فــإنَّ أطروحة الدكتــورة يمنى تشــكو  والَّ

ة.  بيعــة البشــريَّ ى بالطَّ ة، أو مــا يُســمَّ مــن غيــاب البُعْــد الأنطولوجــي للظاهــرة الإنســانيَّ
ة )علــى أســاس التَّمييــز بيــن  هنــا ننتقــل مــن شــخصيَّات باحثــة إلــى شــخصيات فلســفيَّ
ــد الوهــاب المســيري، وإدغــار  ا مــن عب باحــث فــي الفلســفة وفيلســوف(، وســنأخذ كلًّ

مــوران، وســنبدأ بالمســيري ثــمّ ننطلــق إلــى ادغــار مــوران. 
رنــا حــول ذواتنــا أي حــول الإنســان، والَّذِي  جــه المســيري إلــى أعمــق بُعْــدٍ وهــو تصوُّ اتَّ
ة فــي العديــد مــن  يُســمّيه بالأنمــوذج المعرفــيّ، وقــد تطــرَّق إلــى مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
كتاباتــه خاصّــة منهــا »الفلســفة المادّيّة وتفكيك الإنســان«، وكتــاب »المنهــج والثَّقافة«، 
ــن  ــن نوعي ــز بي ــى التميي ــه إل ــي تحليلات ــة والمجــاز«، ويتّجــه المســيري ف غ ــاب »اللُّ وكت
ــيريّ  ــاب التفس ــب والخط ــيريّ المركّ ــاب التَّفس ــا الخط ــيريّ وهم ــاب التفس ــن الخط م
اهــرة فــي عنصــر واحــد مــن عناصرهــا كأن  الاختزالــيّ، وهــذا الأخيــر يختــزل مركــب الظَّ
يكــون الاقتصــاديّ، أو البيولوجــيّ، أو السّــيكولوجيّ، وهــو هنــا يعمــل علــى ردِّ المركّــب 
ــة التَّفكيــك دون العناصــر المركّبــة وتقويضهــا، مــا مــن شــأنه  إلــى البســيط مــن خــال عمليَّ
ــي  تِ ة، والَّ اهــرة الإنســانيَّ ي إلــى تزييــف وعــي الإنســان، ونقــل صــور مُشــوّهة للظَّ أن يــؤدِّ

تتميّــز دائمًــا بكونهــا مُركّبــةً.
ــا الخطــاب التفســيري المركّــب فـــــ »هــو محاولــة تفســير أي ظاهــرة مــن خــال  أمَّ
ة  ــيَّ ــة ونفس ة واجتماعيَّ ــانيَّ ــباب، إنس ــن الأس ــب م ــال مركّ ــن خ ــا م ــد؛ وإنم ــبب واح س
ــة«1. ومعنــى ذلــك أنَّ الخطــاب التفســيري المركــب يهــدف نحــو إدراك  وأنثربولوجيَّ
ــن العناصــر  ــر عــدد ممكــن م ــب، مســتحضرًا أكب ــد والمركّ ــا المعقّ ــي إطاره ــرة ف الظّاه
ــةً، وهــي مــن خــال مركــب  ــابق عبــارةً مُهمَّ ــه السَّ المركّبــة لهــا، وقــد أورد المســيري فــي نصِّ
مــن الأســباب، وقــد كان قصــده منهــا ليــس تجميــع الأســباب وتبويبهــا، بقــدر مــا هــو 

ــن الظّاهــرة. ــي تكوي ــا ف ــة القائمــة بينه إدراك للعلاق
ر الإنســان  ــى تصــوُّ ــيّ، والمركّــب يرجــع إل ــن التفســيرين: الاختزال ــم بي ــز القائ التميي
ــة  لــة القائمــة بيــن العلــوم الطبيعيَّ لذاتــه، حيــث أبــان عــن مشــكلة حقيقيّــة تظهــر فــي الصِّ

عبــد الوهــاب المســيري، الثّقافــة والمنهــج ، تحريــر: ســوزان حرفــي، دار الفكــر، دمشــق،2009م،  	-1
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ة  ــانيَّ ــة الإنس ــوع؛ أي تبعيَّ ــع والمتب اب ــة التَّ ــادةً علاق ــذ ع ــي تتَّخ تِ ة، والَّ ــانيَّ ــوم الإنس والعل
ــة؛ أي  ة اختزاليَّ ــوم إنســانيَّ ــاء أُنمــوذج لعل ــى بن ــاد إل ــة ق ــد لعلاق ــة. وهــذا التّحدي بيعيّ للطَّ
ــان  ــاوزة، والإنس ــاده المتج ــى أبع ــادّيّ وتتناس ــيّ الم ــد الطّبيع ــي البُعْ ــان ف ــزل الإنس تخت
ــة فضفاضة تســمُ الوجود  ــة كونيّــة وهنــا يقــول: »هنــاك ثُنائيَّ مركّــب لكونــه ينتمــي إلــى ثُنائيَّ
بيعة هــي أهــمّ  ــة الإنســان/الطَّ الإنســانيّ) الخالــق/ المخلــوق- الإنســان/ الطّبيعــة(. وثُنائيَّ
ة  اهــرة الإنســانيَّ بيعــيّ فــي تفســير الظَّ ــات«1. ومعنــى ذلــك أنَّ الأنمــوذج الطَّ نائيَّ تلــك الثُّ
ــا وهــي مركّبــة ومعقّــدة. ولهــذا، نجــده يهاجــم  عاجــز عــن إدراكهــا لكونــه بســيطًا واختزاليًّ
بيعــة. وهنــا، بــدلًا مــن فهــم الإنســان يــؤول  ة، وكلّ مــا هــو متجــاوز للطَّ بيعــة البشــريَّ الطَّ
تِــي  المطــاف إلــى تفكيكــه وتهديمــه. ويُلخّــص المســيري طرحــه فــي قولــه: »أمّــا النَّظــم الَّ
بيعة، فهــي لا يمكــن أن تســقط فــي مثــل تلــك  ــة الإنســان/الطَّ تنطلــق مــن الاعتــراف بثُنائيَّ
ن  ة أنســنة العلــوم بالنّســبة إلــى هــؤلاء تتكــوَّ ، فــإنّ إســتراتيجيَّ ــاذجة، ومــن ثــمَّ ؤيــة السَّ الرُّ
ــا لا يمكــن أن يــرد للنّظــام  ــا مُركّبً بيعــة البشــريّة بوصفــه كيانً مــن: اســترجاع مفهــوم الطَّ
ة  بيعــيّ«2. ولعــلَّ العبــارة الــواردة بوصفهــا كيانًــا مُركّبًــا تختصر مشــكلة العلوم الإنســانيَّ الطَّ

إلــى البُعْــد المركّــب؛ أي كيــف نصــل إلــى أُنمــوذج مركّــب للعلــوم الإنســانيَّة؟
غــة والمجــاز  يزيــد المســيري فــي تِبْيــان مــدى تعقيــد المشــكلة ومآلاتهــا فــي كتابــه اللُّ
ــي  ــر منتشــر ف ة لدراســتها، أم واهــر الإنســانيَّ ــت الظَّ جــاه نحــو تفتي حينمــا يقــول: »والاتِّ
ــة، وباســمها تدعو إلى  ــة والموضوعيَّ ــا بلبــاس العلميَّ تِــي تتزيَّ ــة الَّ بعــض الأوســاط الأكاديميَّ
عــدم الخلــط بيــن المجــالات المختلفــة للنَّشــاط الإنســانيّ، وعــدم الالتفــات إلــى مفاهيــم 
بيعــة البشــريّة، أو القيــم الإنســانيَّة«3، حيــث قاد  ــة، أو ثوابــت إنســانيّة، مثــل: الطَّ ميتافيزيقيَّ
اهــرة فــي حــدود  ــل فــي حصــر الظَّ تِــي تتمثَّ ــة أخــرى، والَّ ــة اختزاليَّ ذلــك التَّفتيــت إلــى عمليَّ
قافــيّ، أو النَّفســيّ، وغيرهــا، علمًــا أنَّ  د كالاقتصــاديّ، أو الاجتماعــيّ، أو الثَّ نشــاط محــدَّ
ــب وتتآلــف؛ بحيــث إنّــه لا يمكــن فصــل أجزائهــا المُركّبــة لهــا.  ة تتركَّ اهــرة الإنســانيَّ الظَّ
ــة  بيعيَّ واهــر الطَّ يقودنــا تحديــد المســيري للمشــكلة إلــى تعاكــس فــي نهــج دراســة الظَّ
ــة بغيــة إدراكهــا وفهــم قوانينهــا،  اهــرة الفيزيقيَّ ة، فالأولــى تقــوم بتفتيــت الظَّ مــع الإنســانيَّ
ة فتســتدعي اســتحضار عناصرهــا المركّبــة وفهمــا فــي تركيبهــا؛ أي  اهــرة الإنســانيَّ ــا الظَّ أمَّ

عبد الوهاب المسيري، الفلسفة المادّيّة وتفكيك الإنسان، دار الفكر، دمشق، 2010م، ص41. 	-1

المصدر نفسه، ص96.  	-2
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199 ــة  ــق. ففــي الأولــى العلميَّ كلَّمــا ركّبنــا أكثــر زادت قدرتنــا علــى الاســتيعاب والفهــم المُعمَّ
ــة. وهنــا يبــرز المشــكل؛ كيــف يمكــن أن نركــب بيــن  ــا الثانيــة فهــي تركيبيَّ ــة، أمَّ تفكيكيَّ

تلــك العناصــر جميعًــا؟
يه »بالفلســفة المركّبة، أو فلســفة  ــرح نفســه، فــي مــا يُســمِّ يذهــب إدغــار مــوران إلــى الطَّ
ــوم  ــك العل ــي ذل ــا ف ــا بم ــوم عمومً ــا مشــكلة العل ــن خلاله ــي يُشــخّص م تِ ــد« والَّ التَّعقي

بهــا علــى النَّحــو الآتــي: تِــي رتَّ ة، والَّ الإنســانيَّ
ــي الخطــأ بالفعــل ) إدراك خاطــئ(، أو  ــق للخطــأ ف ــبب العمي لا يكمــن السَّ 	- 1«
الخطــأ المنطقــي ) عــدم انســجام(؛ بــل فــي صيغــة تنظيــم معرفتنــا فــي شــكل 

ــات(. ــات، أيديولوجيَّ نســق مــن الأفــكار ) نظريَّ
ر العلم نفسه. هناك جهل جديد مرتبط بتطوُّ 	- 2

هناك عمى جديد مرتبط بالاستعمال المُنحطّ للعقل. 	- 3
ــر  ــى، وغي م الأعم ــدُّ ة بالتق ــريَّ ــص بالبش ــي تتربَّ تِ ــدات الَّ ــر التَّهدي ــط أخط ترتب 	- 4
ــة، تلاعبــات فــي كلّ الأنــواع،  ــة - نوويَّ المُتحكّــم فيــه للمعرفــة )أســلحة حراريَّ

ــخ،...(«1. ــي، إل ــل بيئ خل
ــببين الأوليــن أنَّ المشــكلة فــي جوهرهــا هــي تنظيــم المعــارف بمــا يتوافــق  ويُظهــر السَّ
ر العلــم. وهنــا يأتــي المشــكل الثانــي وهــو اســتخدام أعمــى للعقــل ينتهــي  مــع طبيعــة تطــوُّ
ة ككلّ. وعليــه؛ هــي فــي جوهرهــا كيــف تُنظّم المعرفــة بوصفها  د البشــريَّ إلــى مــآلات تتهــدَّ

ي إلــى مُمارســة للعلــم تحفــظ الكــون لا تُدمّــره. نســقًا باســتخدام جيّــد للعقــل يــؤدِّ
ــذِي يتلخّــص  كل تلــك المشــكلة تــرد بأســرها إلــى ناظــم أســاس؛ وهــو التّبســيط والَّ
تِــي  نــا نحيــى تحــت ســلطان مبــادئ الفصــل والاختــزال والتّجريــد والَّ معنــاه فــي قولــه: »إنَّ
تُشــكّل فــي مجموعهــا مــا أُســمّيه بــــ : منظومــة التَّبســيط«2، حيــث يتــمّ تبســيط المعرفــة 
واهــر وبعدهــا اختزالهــا فــي بُعْــدٍ  البشــريّة علــى أســاس مبــدأ الفصــل؛ أي بيــن العلــوم والظَّ
ة  واحــد، ثــمَّ تجريــد ذلــك الاختــزال؛ أي تعميمــه. وهنــا، يتــمُّ اختــزال المعرفــة الإنســانيَّ
ــذا  ــدارك ه ــدة لت ــة الوحي ــت الطريق ــول: »وكان ــى الق ــه إل ــا ب ــا دع ــو م ــيطها وه وتبس
ــب فــي البســيط ) اختــزال  الفصــل هــي اللُّجــوء إلــى تبســيط آخــر، وهــو اختــزال المركَّ

إدغــار مــوران، الفكــر والمســتقبل، ترجمــة: أحمــد القصــوار ومنيــر الحجوجــي، دار توبقــال، الــدّار  	-1
البيضــاء، 2004م، ص 13. 

المصدر نفسه، ص15.  	-2
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ــا، تظهــر مشــكلة العلــوم  البيولوجــيّ فــي الفيزيائــيّ والإنســانيّ فــي البيولوجــيّ(«1. وهن
اهــرة  ــة؛ وإنّمــا هــي البُعْــد المركّــب للظَّ ــة، أو النَّتائــج اليقينيَّ الإنســانيّة ليــس فــي الموضوعيَّ
تِــي لا يمكــن اختزالهــا لا فــي البُعْــد البيولوجــيّ كمــا لا تختــزل البيولوجيــا  ة، والَّ الإنســانيَّ

فــي الفيزيــاء.
ــل فــي  هــا تتمثَّ د أنَّ مشــكلة العلــوم الإنســانية أنَّ مــن خــال مــا ســبق، يمكــن أن نُحــدِّ
ــة تســتطيع أن تســتوعب مركّــب الظاهــرة  ــة ومعرفيَّ عــدم القــدرة علــى تنظيــم نمــاذج إدراكيَّ
ــذِي يــؤول  ة هــو التبســيط والاختــزال الَّ الإنســانيّة ومُعقّدهــا؛ أي أنَّ عــدو العلــوم الإنســانيَّ
ــي  تِ ــة التَّبســيط، والَّ ــرة لعمليَّ ــة بالإنســان، ناهيــك عــن النتائــج المُدمِّ ــى تشــويه المعرف إل
تقــود إلــى تفكيــك الإنســان واختزالــه مــا يــؤدي إلــى إلغــاء أبعــاده المركّبــة. لذلــك، لا بُــدّ 

ــب.  وأن يفهــم الإنســان فــي بُعْــده المركَّ
تِــي  ــة والَّ ــة وهــي معنــى الإبســتيولوجيا التركيبيَّ لهــذا، لا بُــدَّ وأن نصــل إلــى نتيجــة مُهمَّ
ات العارفــة والموضوع  ــة بيــن الــذَّ تعــرّف علــى النّحــو الآتــي: هــي تنظيــم العلاقــة الإدراكيَّ
اهــرة فــي بُعْدهــا  ، وليــس اختزالــيّ؛ بحيــث يأخــذ الظَّ المُــراد معرفتــه علــى نحــوٍ تركيبــيٍّ
تــه التَّفســير، وكذلــك  ل علــى صــورة نســق مَهمَّ ــا يتشــكَّ ــب، مُكوّنًــا أُنموذجًــا معرفيًّ المُركَّ
ــذِي يعنــي القــدرة  ــة الَّ ة المختلفــة علــى مبــدأ المقــدرة التَّركيبيَّ هــي نقــد للنمــاذج التفســيريَّ

علــى اســتيعاب العناصــر فــي أنطولوجيــا تراكبهــا وبنيتهــا.
معنــى ذلــك أنَّ إبســتيمولوجيا التّركيــب لهــا وظيفتــان معرفيّتــان همــا: إنتــاج المعرفــة 
ة، والوظيفــة الأخــرى هــي نقــد المعرفــة؛ أي نقــد  مــن خــال تكويــن النَّمــاذج التفســيريَّ
ة لمركّــب العناصــر. وتتمحــور  ة مــن خــال اختبــار مقدرتهــا التفســيريَّ النَّمــاذج التّفســيريَّ
الوظيفتــان علــى قاعدتيــن همــا: المنطلــق، أو الأصــول والمــآلات، فــالأول؛ أي الأصــول 
ــة  ــة للمعرف ــي البحــث عــن وضــع أُسُــس قاعديَّ ــل ف ــى وهــي تتمثَّ ــة الأول ــق بالوظيف تتعلّ
ــك  ــى مــآلات تل ــا الأخــرى فهــي تتّجــه إل ــة، وأمّ ة المركّب ــة، أو النَّمــاذج التّفســيريَّ المركّب

ة.  النمــاذج مختبــرةً قدرتهــا التفســيريَّ
ة، نتّجه بالســؤال  بعــد هــذا التحليــل والخلاصــة إلى تشــخيص مشــكلة العلــوم الإنســانيَّ
ــذِي هــو موضــوع دراســتنا، علــى النحــو الآتــي: هــل مشــروع مالــك  إلــى مالــك بــن نبــي الَّ
ــة؛ بمعنــى أنّــه  ن قاعــدة إبســتيمولوجيّة تركيبيَّ بــن نبــي هــو مشــروع تركيبــيّ؛ أي أنــه يُكــوُّ

ا لمشــكلة العلــوم الإنســانيَّة؟! يمكــن أن يكــون حــلًّ
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ــل  تِــي تتمثَّ دات أساســيّة، والَّ د مشــروع مالــك بــن نبــي فــي أربــع مُحــدِّ يمكــن أن نُحــدِّ
ــة المؤسّســة لمشــروعه  ــي الآن نفســه. المرجعيّ ــا ف ــا وعالجه ــي طرحه تِ ة الَّ ــي الإشــكاليَّ ف
تِــي قدّمهــا. ويظهر لنا  ــة، ثــم المنهــج ، وأخيــرًا النّظريّــات الَّ ؤيــة الكونيَّ الفلســفيّ ككلّ أو الرُّ
ات. وســنبدأ  ــة، وتنتــج عنــه النّظريَّ هنــا المنهــج بصفــة مركزيّــة كونــه يتأسّــس علــى المرجعيَّ

ــابقة.  تحليــل مشــروعه حســب ترتيــب المُحــدّدات السَّ

ة: ؤية الحضاريَّ طرح المشكلة وضرورة الرُّ 	.1

ر لهــا حياته قصــد مواجهتها،  د لنــا المشــكلة الَّتِي ســخَّ فــي كتابــه شــروط النهضــة، يُحــدِّ
ــر عنهــا بقولــه: »إنَّ مشــكلة كل شــعب هــي فــي جوهرهــا  تِــي عبَّ وتقديــم الحلــول لهــا، والَّ
مشــكلة حضارتــه، ولا يمكــن لشــعب أن يفهــم، أو يحــلّ مشــكلته مــا لــم يرتفــع بفكرتــه 
ــي الحضــارات،  ــي تبن تِ ــم العوامــل الَّ ــي فه ــق ف ــم يتعمَّ ــا ل ة، وم ــى الأحــداث الإنســانيَّ إل
ــى  ــاج إل ــي تحت تِ ــدّلالات الَّ ــي وال ــر مــن المعان ــز هــذا النــص الكثي أو تهدمهــا«1. ويكتن
ــا  ــي جوهره ــي ف ــعب ه ــكلة كل ش ــى )إنَّ مش ــة الأول ــب، والجمل ــادة تركي ــك وإع تفكي
د فــي حضــارة ذلــك المجتمــع  مشــكلة حضارتــه( يقصــد مــن خلالهــا أنَّ المشــكلة تتحــدَّ
ل أنّ ذلك الشــعب  د فــي اتّجاهيــن أساســيْن: الأوَّ م، وهــي تتحــدَّ قــيّ والتقــدُّ وســعيه نحــو الرُّ
ــر عــن إبداعاتــه، والآخــر شــعب أنجــز حضارتــه  ــي تُعبّ تِ ــه الَّ يبحــث عــن إنتــاج حضارت
ويســعى إلــى الحفــاظ عليهــا، أو تطويرهــا. وفــي جميــع الاتّجاهــات، فــإنّ المشــكلة هــي 

ــة أساسًــا. حضاريَّ
ــا الجملــة الثانيــة والمُتمثّلــة فــي قولــه: )ولا يمكن لشــعب أن يفهم، أو يحلّ مشــكلته  أمَّ
مــا لــم يرتفــع بفكرتــه إلــى الأحداث الإنســانيَّة( وذلــك أنَّ الشــعب، أو المجتمــع إذا أراد أن 
تِــي تُتِيــح لــه حــلّ مشــكلاته. وهــو  يحــلّ مشــاكله فــا بُــدَّ وأن ينظــر إلــى نظــام أفــكاره، والَّ
ة، باحثًا  اريخــيّ للحضارات الإنســانيَّ عنــد مشــكلة الحضــارة لا بُــدَّ وأن ينظر إلى المســار التَّ
ــة؛ أن المشــكلة هنــا هــي مشــكلة منهــج لدراســة الحضــارة  عــن حلــول لمشــكلته الحضاريَّ
ــة للحضــارة  ــة العالميَّ ــة علــى ضــوء النَّظريَّ يَّ ة، فتحــلّ علــى ضــوء الحضــارة المحلِّ الإنســانيَّ

ة، وتعــود الــدورة لتصبــح تلــك الحضــارة جــزءًا مــن المســاهمة فــي العالــم.  الإنســانيَّ
هــا تتَّجــه نحــو الإنســان منتــج تلــك الحضارة،  ر المشــكلة أكثــر فأكثــر، حيــث إنَّ تتجــذَّ

ــر،  ــور شــاهين، دار الفك ــد الصب ــر مســقاوي وعب ــة: عم ــي، شــروط النَّهضــة، ترجم ــن نب ــك ب مال 	-1
2004م، ص21.  دمشــق، 
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ــرة  ــل الأخي ــك العوام ــى تل ــة عل ــل مُتوقّف ــان تظ ــاكل الإنس ــول: »ومش ــده يق ــا نج وهن
ــا  ــك أنَّ مشــكلة الإنســان ذاته ــى ذل ــا مشــاكل حضــارة«1. ومعن ه ــك أنَّ بالخصــوص، ذل
ــاءَه،  ــه وانتم ــه هُويّت ــي تمنح تِ ــا، والَّ ــي إليه ــي ينتم تِ ــارة الَّ ــكلة الحض ــى مش ــف عل تتوقّ
ــة، أو أنهــا تهــدر إمكاناتــه، وتقهــر  وتســمح إمّــا بزيــادة فعاليّتــه، وإظهــار إمكاناتــه الإبداعيَّ
ــان؛ أي أنّ حــل  ــن مشــكلة الإنس ــمّ م ــر مشــكلة الحضــارة أع ــا، تظه ــن هن وجــوده. وم

ــى حــلّ مشــكلة الإنســان بالضــرورة.  مشــكلة الحضــارة يقــود إل
نــا لا بُــدّ -كمــا ســبق ذكــره- مــن حــلّ لعالــم الأفــكار  لكــن لحــلِّ مشــكلة الإنســان فإنَّ
ــة، ولحلّهــا تظهــر مشــكلة الثّقافــة، ولحــلّ مشــكلة الثقافة  تِــي تحــلّ المشــاكل الاجتماعيَّ الَّ
تِــي تمتــدّ إلــى الحضــارة  ــذِي يتــمّ مــن خلالــه حــلّ المشــكلات الَّ تبــرز مشــكلة المنهــج الَّ

ــا.  ا علميًّ نفســها. لذلــك، يقــود المنهــج إلــى حــل المشــكلات حــلًّ

ة الُمؤسّسة للمنهج:  المرجعيَّ 	.2

نــا  د علــى ضــوء هــذا النــص عندمــا قــال: »إنَّ نجــد أنَّ منهــج مالــك بــن نبــي بــدأ يتحــدَّ
ــا  ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ نجــد فــي القــرآن الكريــم النــصّ المبدئــيّ للتّاريــخ التكوينــيّ.... ﴿ إنَِّ ٱللَّ
ــدأ  ــرّر هــذا المب ــهِمۡۗ ﴾ ]الرعــد 11/13[ وينبغــي ألّا نق نفُسِ

َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ بقَِ

حســب إيماننــا بــه فقــط؛ بــل يجــب أن يكــون تقريــره فــي ضــوء التّاريــخ«2. ودلالــة المبدأ 
اريــخ. ومــن هنــا، فهــو  ــه لا بُــدَّ وأن ننظــر إليــه بوصفــه مُطابقًــا للتَّ ــذِي صاغــه القــرآن أنَّ الَّ

ــذِي يتّبعــه مالــك بــن نبــي.  ــةً للمنهــج الَّ صالــح لأن يكــون مرجعيَّ
لكــن هنالــك أمــر لا بُــدَّ وأن ننتبــه إليــه وهــو لمــاذا لــم يتســاءل أوّلًا عــن القــرآن إن كان 
صالحًــا أن نفســره بــه أم لا؟ وكذلــك ألا يمكــن أن يكــون القــرآن كتابًــا غيــر صالــح لأن 
تِــي تمــسُّ المبــدأ  ــة الَّ ــة بالواقــع؟ وغيرهــا مــن الأســئلة الجذريَّ نســتخلص منــه معرفــة علميَّ
ــذِي أنتــج هــذا المصــدر  ذاتــه، حيــث إنّهــا تبحــث فــي أنطولوجيــا المبــدأ؛ أي المصــدر الَّ

ــة تؤسّــس للمنهــج؟  وهــو القــرآن، وهــل يصلــح أن يكــون منطلقًــا لرؤيــة كونيَّ
ــه  ــن مــن خلال ــة«؛ ليعل ــه وهــو »الظاهــرة القرآنيَّ ــي أوّل كتب ــن نب ــك ب ــف مال ــد ألَّ لق
الــي  ــصّ التَّ ــا النّ ــي آمــن بهــا. ويلخــص لن تِ ؤيــة الَّ ــذِي يؤمــن بــه، وعــن الرُّ عــن مذهبــه الَّ
ــدرس  ــى الآن أن ن ــا حت ــد حاولن ــة: »لق ــرة القرآنيَّ ــع الظّاه ــا م ــل به ــي تعام تِ ــة الَّ ريق الطَّ
ــة، ومــن المفيــد  ــة، مــن زاويتهــا التّاريخيَّ ديَّ ات المُحمَّ ــة بالنســبة إلــى الــذَّ الأفــكار القرآنيَّ
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203 ــة«1. وهنــا يســتعين مالــك  فــي هــذا الفصــل الأخيــر أن ندرســها فــي أهمّيّتهــا الاجتماعيَّ
بــن نبــي بالتَّحليــل النفســيّ؛ ليثبــت أنَّ القــرآن الكريــم هــو ليــس مــن محمــد P، وليــس 
ــذِي ولــد فيــه، ويزيــد علــى ذلــك مقارنــة بيــن القــرآن والكتــب  مــن الإطــار الاجتماعــيّ الَّ
ــة وتعاليهــا،  اهــرة القرآنيَّ ســة، وكل تلــك الخطــوات؛ ليصــل إلــى تأكيــد كونيّــة الظَّ المُقدَّ
نــا عرض مذهبــه، ولأن  ــة اســتدلالاته بقــدر مــا يهمُّ وأنَّهــا مــن اللــه. وإن كان لا يهمّنــا صدقيَّ

ة. موضوعنــا يــدور حــول العلــوم الإنســانيَّ
ــس لمنهــج لتفســير  بهــذا الإثبــات، يصــل إلــى أنّ المذهــب المــادّيّ لا يمكــن أن يُؤسِّ
ــذِي لا  واهــر كلّهــا، ويؤكّــد -فــي الآن نفســه- كونيّــة الغيــب والدّيــن، هــذا الأخيــر الَّ الظَّ
يخضــع لعوامــل مادّيّــة بقــدر مــا هــو كونــيّ، وهــو هنــا يقــول: »وبعــد، ففــي ضــوء القــرآن 
ــة  ــم الجاذبيّ ــا تحك ــه، كم ــان وحضارت ــر الإنس ــم فك ــة، تحك ــرة كونيّ ــن ظاه ــدو الدّي يب
ــل إليهــا مالــك بــن نبــي تؤكّــد  تِــي توصَّ رهــا«2. وتلــك النّتيجــة الَّ المــادّة، وتتحكّــم فــي تطوُّ
ــا للفكــر،  ــا لأن يكــون مُنتجً ــه بوصفــه صالحً ــة الدّيــن وكونيّت ــة المنهــج قرآنيَّ أنَّ مرجعيَّ

والفهــم، والحضــارة. 
بــاع  وعليــه؛ فأخــذه بالآيــة الكريمــة مــن ســورة الرعــد لــم يكــن مــن بــاب الاتِّ
ــة  ــل مــن خلالهــا إلــى كونيَّ ــدة توصَّ ة مُعقَّ ــة اســتدلاليَّ الدوغمائــيّ؛ بــل هــو مبنــيّ علــى عمليَّ
الديــن كمــا هــو مطــروح فــي القــرآن الكريــم، وهــو كذلــك قــادر علــى إنتــاج معرفــة بالواقع 
ــة، لهــذا؛ فالآيــة صالحــة لأن تكــون منهجًــا  ة عاليــة، أو معرفــة علميَّ ذات مقــدرة تفســيريَّ

لدراســة الحضــارة.

المنهج:  	.3

نفُسِــهِمۡۗ ﴾ ] الرعــد 
َ
واْ مَــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ ُ مَــا بقَِــوۡمٍ حَــىَّ َ لَ يُغَــرِّ الآيــة الكريمــة ﴿ إنَِّ ٱللَّ

ــذِي يتمحــور حــول قطبــي الآيــة، فالقطــب  ــس لمنهــج مالــك بــن نبــي، والَّ 11/13[ تؤسِّ
ــة  ة بيــن الحالــة الاجتماعيَّ الأول )مــا بأنفســهم(، والآخــر )مــا بقــوم(، وهنــا علاقــة شــرطيَّ
ــة  ــه إذا تــمَّ تغييــر مــا بالأنفــس فــإنَّ النَّتيجــة حتميَّ ة، حيــث إنّ )القــوم( والحالــة النفســيَّ

وهــي تغييــر مــا بالقــوم، أو الواقــع الاجتماعــيّ. 
لهــذا، فــإنَّ منهــج مالــك بــن نبــي هــو منهــج مركّــب بيــن التَّحليلَيْــن: النَّفســيّ، 
ــان علــى  والاجتماعــيّ، وكذلــك التركيبَيْــن: النفســيّ، والاجتماعــيّ، وكلا العمليّتيــن تتمَّ
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أرضيّــة أساســية وهــي الحضــارة، وهنــا تطــرح القضيــة ليــس بوصفهــا وحــدةً منعزلــةً عــن 
ة بعيــدة عــن  ياســيَّ باقــي العناصــر الأخــرى المركّبــة لهــا، فــا يمكــن تحليــل الظاهــرة السِّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ ــة. ومِ ة والدينيَّ ــة والسياســيَّ ــر الأخــرى المُتحكّمــة فيهــا كالأبعــاد الاقتصاديَّ الُأطُ

ــب.  فالمنهــج الحضــاريّ هــو منهــج مركَّ
هــا علــى  تــه فــي الحضــارة، وهــو يُحددِّ ــة ابتــداء مــن نظريَّ ــة التّركيبيَّ تظهــر تلــك العمليَّ
ــب مــن ثلاثــة عناصــر وهــي: الإنســان، والزمــان، والتــراب، وتتركــب العناصــر  أنهــا تتركَّ

ــة الآتيــة:  ياضيَّ وفقًــا للصّيغــة الرِّ
الحضارة = إنسان + تراب +زمان.

لكــن تلــك العناصــر لا تتآلــف مــن تلقــاء نفســها؛ بــل لا بُــدَّ مــن عنصــر مركّــب لهــا، 
تِــي لهــا تأثيــر علــى الأنفــس1، وهنــا يلجــأ مالــك بن  ــة، والَّ ــذِي تجلَّــى فــي الفكــرة الدينيَّ والَّ
ــذِي  ــر، أو الَّ ــذِي يطــرأ علــى الفــرد المُتحضِّ نبــي إلــى التَّحليــل النّفســيّ لمعرفــة التحــول الَّ
ــى دراســة  ــك إل ــة مــن مراحــل الحضــارة، ويتجــه بعــد ذل ــه وفــي كل مرحل ــدَ حضارت فَقَ
تِــي تحصــل علــى المســتوى الاجتماعــيّ، وكذلك  النتائــج المُترتّبــة عــن التغيــر النفســي والَّ
تِــي تشــرح  العلاقــة المُتبادلــة بينهمــا. وتظهــر تطبيقــات المنهــج فــي كتاباتــه المركزيــة والَّ
نظريتــه عمومًــا، وهــي: وجهــة العالــم الإســاميّ، شــروط النهضــة، مشــكلة الثقافة، مشــكلة 

الأفــكار فــي العالــم الإســاميّ، ميــاد مجتمــع. 
ة.  ة الحياة الإنســانيَّ ا؛ بل هــو واع بديناميكيًّ منهــج مالــك بــن نبي ليــس منهجًا ســتاتيكيًّ
لذلــك، هــو يضيــف عنصــر الزمــن إلــى منهجــه، ولكنَّــه لا يضعــه بشــكلٍ رياضــيٍّ رتيــب، 
خيــن؛ بــل هــو يضــع الزمــن بوصفــه تعبيــرًا  أو تحقيبــيّ كمــا هــو مُتعــارف عليــه عنــد المؤرِّ
ــرات  غيُّ ــة للحضــارة؛ أي أنَّ الزمــن هــو رصــد لتلــك التَّ وحيَّ ة والرُّ ــر القيــم النَّفســيَّ عــن تغيُّ

ــة مُحــدّدة. تِــي تولــد بدورهــا حالــة اجتماعيَّ ة، والَّ ارئــة علــى الحيــاة النَّفســيَّ الطَّ
ــف مــن ثلاثــة عناصــر رئيســة، وهــي: الحضــارة  ــه يتألّ وخلاصــة المنهــج البنابــي أنّ
اهــرة الإنســانيّة، فمشــكلة  ــذِي تتركّــب داخلــه الظَّ بوصفهــا الإطــار العــام الأكبــر الَّ
تِــي ينتمــي إليهــا. والحضــارة يتــمّ دراســتها مــن خــال  الإنســان هــي مشــكلة الحضــارة الَّ
التَّحليلَيْــن: النَّفســيّ، والاجتماعــيّ، والتَّركيبَيْــن: النَّفســيّ، والاجتماعــيّ؛ وعلــى أســاس 
ــر  ــارة. آخ ــة للحض ــر المركّب ــة العناص ــى دراس ــل عل ة، يعم ــيولوجيَّ ــة السيكوسس المقارب
ــذِي يــدرس الحضــارة فــي إطــار حركــة الزمــن،  مــن القيمــيّ، والَّ عنصــر وهــو مقيــاس الزَّ
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205 ــرد، أو المجتمــع. ــى الإنســان ســواء الف ــيّ النّفســيّ، ودوره عل ــر القيم غيُّ راصــدًا التَّ

ات وتطبيق المنهج:  ظريَّ
َّ
الن 	.4

يطبــق مالــك بــن نبــي منهجــه علــى ظاهــرة الحضــارة علــى مســتويين: الفــرديّ )وهنــا 
تِــي تطــرأ عليــه(، وعلــى مســتوى المجتمــع، وســنأخذ  ة الَّ ــرات النَّفســيَّ غيُّ ث عــن التَّ يتحــدَّ
ــر النفســيّ. غيُّ منــيّ للتَّ ــط الزَّ ــة ثانيًــا، وقبلهمــا المُخطَّ ة أوّلًا ثــمّ الاجتماعيَّ تطبيقاتــه النَّفســيَّ

عــود مرحلــة الــروح، ثــمَّ مرحلــة العقــل وأخيــرًا الغريــزة، وتلــك  تظهــر فــي مرحلــة الصُّ
ــر عــن ضــرورة اســتخدام التَّحليــل النَّفســيّ، وهنــا يقــول مالــك بــن نبي:  المراحــل كلّهــا تُعبِّ
ــراد الحضــارة  ــع اطِّ ــن علينــا اللُّجــوء إلــى لغــة التّحليــل النَّفســيّ بغيــةَ تتبُّ »ومــن هنــا، تعيَّ
ــد منــذ مطلــع ذلــك  تِــي تتولَّ ــةً للأفعــال، وردود الأفعــال المُتبادلــة، الَّ بوصفهــا صــورةً زمنيَّ
تِــي تبتعــث فيــه الحركــة والنَّشــاط«1. ومــن هنــا،  ــة الَّ ينيَّ الاطّــراد بيــن الفــرد والفكــرة الدِّ
ــه يتَّجــه إلــى التّحليــل النَّفســيّ، ومــا يُلاحــظُ فــي أطروحــة مــاك بــن نبــي أنّــه لا يــدرس  فإنَّ
ة،  ــلوكيَّ الحضــارة فــي إطــار مدرســة التَّحليــل النّفســيّ؛ بــل يســتعين كذلــك بالمدرســة السُّ
ــات النفســيّة، وأول اكتشــاف وهــو الكبــت، حيث قــدّم له معنًى  ويمــارس اكتشــاف الفعاليَّ
ــذِي يعنــي أوّليّــة دفاعيّــة للنّزعــات  جديــدًا غيــر المعنــى المُتَعَــارف عليــه عنــد فرويــد، والَّ
اوعــي2؛ بــل الكبــت عنــده فــي حالــة نشــوء الحضــارة  اواعيــة وإبقائهــا فــي ســاحة اللَّ اللَّ
ينيّــة تعمــل  اقــة الحيويّــة، ففــي حالــة الفكــرة الدِّ هــو تكييــف للغرائــز، أو مــا يُســمّيه بالطَّ
ل إلى  ــة توجيــه للغرائــز لا قمعهــا؛ للتَّحــوُّ علــى تكييفهــا، وذلــك التَّكييــف مــا هــو إلّا عمليَّ
تِــي تتحكّــم فــي  ــة الَّ وســيلةٍ لبنــاء الحضــارة، وهنــا تتحــرّر الأخــاق؛ أي أنَّ القيــم الأخلاقيَّ
ــة،  ل شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ ــة وليســت الغرائــز. وهنــا، تتشــكَّ العلاقــات الاجتماعيَّ

فتنتقــل الحضــارة تصاعــدًا فــي مرحلــة الــرّوح. 
ــل  ــه بالتّحلي ــة يربط ــات الاجتماعيَّ ــبكة العلاق ــى ش ــي إل ــن نب ــك ب ــال مال ــد انتق عن
ة، حيــث إنّ الانتقــال من مرحلة  السوســيولوجيّ، وهــو دائمًــا مرتبــط بالأبعــاد الســيكولوجيَّ
تِــي  الــرّوح إلــى العقــل يتــمُّ بســبب مشــكل اجتماعــيّ، تظهــر نتيجتــه العديــد مــن العلــوم الَّ
تســعى نحــو حــل تلــك المشــكلات، ولكــن مرحلــة العقــل غيــر قــادرة علــى كبــت الغرائــز 
ــة( فتتصاعــد الغرائــز.  ينيَّ ــة للفكــرة الدِّ )تكييــف لهــا وتوجيــه نحــو خدمــة الأهــداف العامَّ

مالك بن نبي، شروط النهضة، مصدر سابق، ص74.  	-1

ــة:  ــيّ، ترجم ــل النّفس ــات التّحلي ــم مصطلح ــس، معج ــد بونتالي ــان برتران ــش، ج ــان لابلان ج 	-2
ــة للتّرجمــة، بيــروت،2011م، ص676. مصطفــى حجــازي، المنظمــة العربيَّ

يَّة
سان

لإن
ة ا

هر
َّا ظ

م ال
فه

ي 
ي ف

 نب
ن

ك ب
مال

ج 
نه

 م
ي

ب ف
ركي

َّ الت
يا 

وج
مول

تي
س

إب



206

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ر  ك الأخــاق، وتحــلّ محلّهــا الغرائــز، حيــث تتحــرَّ وهنــا، تنتهــي مرحلــة العقــل، وتتفــكَّ
ــم الأنــا وحُــبّ  ــة1، وذلــك بفعــل تضخُّ ك شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ مــن عقالهــا، فتتفــكَّ
ــن  ــك ب ــع الحــالات، نلاحــظ أنّ مال ــي جمي ــز. وف ــة وغيرهــا مــن الغرائ ــك والأنانيَّ التَّملُّ
ــة(  بادليَّ ــة )العلاقــة التَّ نبــي يعمــل علــى تحليــل الظّاهــرة الحضاريّــة، مــن خــال الجدليَّ
بيــن الفــرد والمجتمــع، لكــن البــدء دائمًــا مــن الفــرد إلــى المجتمــع، ثــمَّ تســتمرُّ العلاقــة 

ة فعــل المجتمــع علــى الفــرد، ثــمَّ العكــس. ــة بــردَّ التَّفاعليَّ
ة أخــرى فــي كتابــه »ميــاد مجتمــع«، حيــث  ــة عكســيَّ يمــارس مالــك بــن نبــي عمليَّ
ــابقة  ــة السَّ ينتقــل مــن التَّحليــل السســيولوجيّ إلــى التّحليــل الســيكولوجيّ، عكــس العمليَّ
تِــي ينتقــل فيهــا مــن التّحليــل النّفســيّ إلــى  تِــي وردت فــي كتابــه »شــروط النَّهضــة«، والَّ الَّ
التّحليــل الاجتماعــيّ، وهــو فــي كتابــه »ميــاد مجتمــع«، يســعى نحــو تعميــق النَّظــر فــي 
لها داخــل إطــار الحضــارة، ولا يتــمُّ ذلــك إلَّا بوســاطة  ــة تشــكُّ ة، وكيفيَّ اهــرة الإنســانيَّ الظَّ
تِــي تظهــر  ــة الَّ اريــخ، إنّــه يســتحضر الكيفيَّ أمريــن، همــا: المجتمــع ومقيــاس فعاليّتــه فــي التَّ
اريــخ. وعليــه؛ هــو يســتحضر التّاريــخ والمجتمــع معًا.  فيــه فعاليّــة المجتمــع؛ كــي يصنــع التَّ
ــوع، ولكــن التّاريــخ يصنــع المجتمــع.  بيعــة توجــد النَّ يقــول مالــك بــن نبــي: »إنَّ الطَّ
بيعــة هــو مُجــرّد المحافظــة علــى البقــاء؛ بينمــا غايــة التّاريــخ أن يســير بركــبِ  وهــدف الطَّ
اقيــة، وهــو مــا نطلــق عليــه اســم الحضــارة«2.  م نحــو شــكل مــن أشــكال الحيــاة الرَّ قــدُّ التَّ
تِــي  ــة فــي الإنســان لا تصنــع الحضــارة الَّ بيعــة تصنــع الأبعــاد الغريزيَّ ومعنــى ذلــك أنَّ الطَّ
ــذِي يضــع  ره للمجتمــع، والَّ اريــخ، وهــذا التَّحليــل البنانبــيّ يُلخّــص لنــا تصــوُّ هــي غايــة التَّ

لــه ثلاثــة مُحــدّدات، وهــي:
حركة مُستمرّة. 	.1
إنتاج لأسبابها. 	.2

3.	 غايتها.
ــع  ــي هــي مجــرّد تجمُّ تِ ــن الجماعــة الَّ ــرق بي ــة هــي مــن تف ــك المُحــدّدات الثلاثّ وتل
ــذِي هــو صانــع لتاريخــه،  انيّ يهــدف إلــى الحفــاظ علــى البقــاء، وبيــن المجتمــع الَّ ســكَّ
افعــة  ــة؛ أي الأســباب الدَّ ــه يُحــدّد غايتــه وأهدافــه، ويملــك المُحــرِّكات الداخليَّ حيــث إنَّ

مالك بن نبي، شروط النّهضة، مصدر سابق، ص 77-78.  	-1

ــة(، ترجمــة: عبــد الصبــور شــاهين،  مالــك بــن نبــي، ميــاد مجتمــع، )شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ 	-2
ل، ص 19.  ــزء الأوَّ ــق، 2006م، الج ــر، دمش دار الفك



207 ، فــإنّ ذلــك المجتمــع يعيــش حركــة. ــمَّ ــنْ ثَ لبلــوغ الغايــة. ومِ
إذا كان ذلــك هــو المجتمــع فــي التّاريــخ، فكيــف يتحــرَّك المجتمــع ليصنــع تاريخــه؟ 
وهنــا، يُجيــب مالــك بــن نبــي أن المُحــرّك الجوهــريّ للتّاريــخ هــو دائمًــا النّفــس عندمــا 
ر  ــرح يحتــاج إلــى تدقيــق ليصــل إلــى تصــوُّ ــة مــا، ولكــن هــذا الطَّ تدخــل عليهــا فكــرة دينيَّ

أعمــق، وهنــا يضــع ثــاث عوامــل رئيســة مُمثّلــة فــي:
تأثير عالم الأشخاص. 	.1

تأثير عالم الأفكار. 	.2
تأثير عالم الأشياء. 	.3

تِــي تتَّخــذ  ذِيــن يُنتجــون الأفــكار، والَّ اريــخ بفضــل الأشــخاص الَّ فالمجتمــع يصنــع التَّ
مــن عالــم الأشــياء وســيلةً لتطبيــق تلــك الافــكار1، ولكــن فعاليّــة عالــم الأفــكار وعالــم 
ــات  ــون شــبكة العلاق ن ــن يُكوِّ ذِي ــم الأشــخاص، الَّ ــن خــال عال ــى إلَّا م الأشــياء لا تتأتَّ

ــة.  ينيَّ تِــي لا يمكــن أن تأتــي إلَّا بوســاطة الفكــرة الدِّ ــة، والَّ الاجتماعيَّ
ــه يكشــف  ــة تحليــل وتركيــب، حيــث إنَّ هنــا، يمــارس مالــك بــن نبــي كعادتــه عمليَّ
اهــرة، والعنصــر المُركّــب لهــا، فالعناصــر المُكوّنــة لهــا تتمثّــل  عــن العناصــر الرّئيســة للظَّ
تِــي تتمثّــل فــي عالــم  تِــي تســمح للمجتمــع أن يصنــع تاريخــه، والَّ فــي العوالــم الثَّلاثــة الَّ
ــة.  الأشــخاص والأفــكار والأشــياء، ثــمّ العنصــر المركــب لهــا جميعًــا وهــو الفكــرة الدينيَّ
تــه علــى مجــالات مختلفــة منهــا عالــم الأفكار  يســتمرُّ مالــك بــن نبــي فــي تطبيــق نظريَّ
ــارة  ــن الحض ــتحضران كل م ــذان يس ــيهما، اللَّ ــج نفس ــلوب والمنه ــا الأس ــة مُتّبعً والثقاف
ــن  ــل م ــج الحضــاريّ يجع ــك المنه ــة، وذل ــة والتّاريخيَّ ــيّة، والاجتماعيّ ــاد: النَّفس والأبع
اريــخ؛ لِتَصُــبَّ  ــة وهــي: علــم النَّفــس، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم التَّ صــات علميَّ ثلاثــة تخَصُّ

فــي نطــاق واحــد وهــو الحضــارة بوصفهــا المجــال الرّابــط بينهــا جميعًــا.  

ركيب وتجديد المنهج عند مالك بن نبي
َّ
إبستيمولوجيا الت

مــن خــال مــا ســبق ذكــره، نصــل إلــى جوهــر المنهــج البنابــيّ، وهــو البُعْــد 
ــذِي علــى أساســه جــاءت تجديداتــه علــى مســتوى المنهــج. لهــذا،  الإبســتيمولوجيّ، والَّ
ســنعالج فــي هــذا العنصــر، البُعْــد الإبســتيمولوجيّ الخفــي فــي أطروحــة مالــك بــن نبــي، 

ــي. ــن نب ــك ب ــه مال ــذِي أضاف ــد الَّ ــة التَّجدي ــرًا قيم ــج، وأخي ــد المنه ــمّ تجدي ث

مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، مصدر سابق، ص 37.  	-1
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ة:  ركيبيَّ
َّ
الإبستيمولوجيا الت 	.1

واهر  مالــك بــن نبــي هــو عقــل تركيبــيّ أساسًــا، ويظهــر البُعْــد المركّب فــي إدراكاتــه للظَّ
ــه اتّجــه فــي منهجــه إلــى  ــة، حيــث إنَّ ة، والدليــل علــى ذلــك ابتعــاده عــن الاختزاليَّ الإنســانيَّ
الحضــارة لا بوصفهــا كيانًــا بســيطًا؛ بــل بوصفهــا كيانًــا مُعقّــدًا، تتألــف من التــراب والزمن 
والإنســان بأبعادهــا الثلاثــة، الــرّوح ، والعقــل، والغريــزة؛ أي بوصفهــا مركبًــا وليــس مُجزّأً. 

مــن هنــا، يمكــن أن نلــج إلــى البُعْــد الإبســتيمولوجي بوصفــه إدراكًا للعالم. 
يظهــر مــن مركّــب العناصــر أنّ مالــك بــن نبــي يســتجمع الظّاهــرة فــي كامــل عناصرهــا، 

تِــي نرتّبهــا علــى النَّحــو الآتــي: والَّ
تِــي تحيــط بالإنســان، وقــد تجنّــب  بيعيّــة الَّ التــراب، ويُقصــد بــه الأبعــاد المادّيّــة والطَّ
ة مــع الــرُّوح1. وهنــا،  ــل فــي تعــارض بيــن المــادَّ كلمــة مــادّة حتّــى يتجنّــب اللّبــس المُتمثِّ
عــارض بيــن الرّوحيّ  هــا تنفي التَّ ميــزة أخــرى فــي إبســتيمولوجيا التَّركيــب عنــد فيلســوفنا أنَّ
والمــادّيّ. ولهــذا، يمكــن أن تتركّــب تلــك العناصــر مــع بعضهــا بعضًــا، ويُضــاف إلى ذلك 

أنَّ مالــك بــن نبــي لــم يهمــل المحيــط الجغرافــيّ فــي نمــط إدراكــه للوجــود الإنســانيّ. 
اريــخ؛ لأنّــه فــي حالــة خــام لــم  الزمــان، وهنــا المُســمّى دقيــق لــم يصطلــح عليــه التَّ
نــا هنا  تُسْــتغلّ بعــد، وعندمــا تســتغل وتظهــر فيــه فعاليّــة الإنســان يصبــح تاريخًــا، ومــا يهمُّ
اهــرة.  ــة، وكذلــك السّــكون؛ لدراســة الظَّ هــو إدخــال عوامــل الزّمــن، والحركــة، والفعاليَّ

ــة التَّعقيــد. ، هنالــك عنصــر آخــر يدخــل فــي عمليَّ ومِــنْ ثَــمَّ
راســة، وهــو الآخــر، لا يأخــذه بمعــزل عــن وجــوده المركّــب،  الإنســان، وهــو مركــز الدِّ
يــن ليــس عارضًــا فقــط، بقــدر مــا  وحــيّ. وهنــا يظهــر أنَّ الدِّ د فــي البُعْــد الرُّ ــذِي يتحــدَّ والَّ
ــمّ العقــل  ــة، ث اهــرة القرآنيَّ ــه الظَّ ــيّ، وهــذا مــا أظهــره فــي كتاب ــوع فــي النّظــام الكون مطب
ــة، أو الغريــزة، وهــذه الأخيــرة لــم تعــد  اقــة الحيويَّ ودوره فــي إنتــاج الأفــكار، وأخيــرًا الطَّ

يــن مُهمّيــن، وهمــا: ا، وهنــا نجــد نصَّ عنــده عنصــرًا هامشــيًّ
ج مُســتجيبًا لطبيعتــه مــن ناحيــة، ومســتجيبًا  ــراد اندمــاج الفــرد يتــدرَّ »وإذن، فــإنَّ اطِّ
لنســق مــن أصــول الحيــاة وقواعدهــا، مــن ناحيــةٍ أخــرى. يمكــن تعريفــه وهــو فــي مرحلــة 

 .2» مُتقدّمــة مثــل عقــد اجتماعــيٍّ
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209 تِــي تعمــل، أو ينبغــي أن تعمــل فــي  ــق منــه هــو الحــدود الَّ ــذِي يهمّنــا التَّحقُّ »لكــن الَّ
ــن النَّشــاط المُنظّــم لمجتمــع مــا، فــي جميــع أشــكاله  ــة؛ كــي يتمكَّ إطارهــا الطّاقــة الحيويَّ
اهــرة  يــن يبــرزان أنّ مالــك بــن نبــي اســتوعب الظَّ لهــا«1. وكلا النّصَّ مــن اســتيعابها وتمثُّ
ــة لا بوصفهــا صــورةً منعزلــةً؛ بــل فــي إطار اجتماعيّ تســمح بحلِّ مشــكلة الإنســان،  الغريزيَّ
ــرة للمجتمــع ومنــه الجانب الاجتماعــيّ، وقد  ــة قــد تكــون مُدمِّ اقــة الحيويَّ ــد أنَّ الطَّ وقــد أكَّ
ــرة للجانــب النَّفســيّ للإنســان. وكل هــذا يوحــي بنمــطٍ إدراكــيٍّ يتَّســم  تقمــع فتكــون مُدمِّ

اهــرة فــي تعقيدهــا.  ــةٍ عاليــة، تفهــم الظَّ بقــدرةٍ تركيبيَّ
تِــي كان يمارســها مالــك بــن نبــي، فإنَّهــا كانــت تقــوم بثلاثــة  ــة الَّ ــا العمليــات العقليَّ أمَّ
ة، ثــمّ البحــث عــن  اهــرة الإنســانيَّ ل؛ وهــو البحــث عــن العناصــر المركّبــة للظَّ أعمــال، الأوَّ
ــل  ــي الفع ــر. فف ــي الانســجام والتّناف ــا ه ــب، وثالثه ــل التركي ــارس فع ــذِي يم العنصــر الَّ
ــي تتكــوّن مــن الإنســان  تِ ــلًا الحضــارة الَّ ــه حــدّدت مركّبــات الظاهــرة مث الأوّل، نجــد أنَّ
ا تحديد  ــراب والزمــن، وكذلــك علــم الأشــخاص، وعالــم والأفكار عالــم الأشــياء، وأمَّ والتُّ
ــة بوصفهــا العنصــر المركّــب  تِــي تمــارس فعــل التَّركيــب فنجــد الفكــرة الدّينيَّ العناصــر الَّ
الأســاس لكــن عناصــر المجتمــع وكذلــك لقــوى الفــرد وطاقاتــه، وهــي مــن تركــب بيــن 
تِــي تركــب بيــن عالــم  ــة الَّ الإنســان والتــراب والزمــان، ونجــد شــبكة العلاقــات الاجتماعيَّ
الأشــخاص والأفــكار والأشــياء؛ لتمنــح المجتمــع قدرتــه علــى صناعــة تاريخــه. وأخيــرًا، 
نافــر، حيــث يضــع الظاهــرة علــى محــكّ الزمــن، فعندما  العمــل الثالــث وهــو الانســجام والتَّ
ــق  ــة فتنطل ــم الثّلاث ة ينســجم الفــرد مــع المجتمــع فتنســجم العوال ة النَّفســيَّ تنســجم القــوَّ
ــة؛  اقــة الحيويَّ تِــي تنســجم معهــا الطَّ ــة الَّ الحضــارة، وذلــك مــن خــال دخــول الفكــرة الدينيَّ
ك تلــك القــوى وطغيــان طــرف علــى آخــر تنتهــي  أي الغريــزة مــع العقــل، ولكــن بتفــكُّ
ــه،  ــه بمجتمع ــرد صلت ــد الف ــة، ويفق ــات الاجتماعيَّ ــبكة العلاق ــكّك ش ــارة، وتتف الحض

وتفقــد الأفــكار والأشــياء فعاليّتهــا.
ــة، ولعــلّ أدق نصّ  بذلــك، فــإنَّ الأســاس فــي إبســتيمولوجيا مالــك بــن نبــي أنّهــا تركيبيَّ
ــذِي نجــده فــي نــصّ لــه فــي كتابــه  يبــرز لنــا الوعــي بالتعقيــد وضــرورات الفهــم المركــب الَّ
ــي  ــا ف ــارات تجــب مراعــاة الاعتمــاد عليه ــذه اعتب ــا يقــول: »فه ــة، عندم قاف مشــكلة الثَّ
قافــة )فكــرة( ذات وجــوه كثيــرة يجــب أن نطبّــق  تِــي نحــن فــي صددهــا، فالثَّ المشــكلة الَّ
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ــذِي لا يمكــن أن يــدرك فــي صــورة واحــدة...«1.  ــد الَّ ــيء المعقَّ فــي تعريفهــا منهــج الشَّ
ــة  تِــي يوحيهــا النَّــص هنــا أنَّ النّمــط الإدراكــيّ هــو تركيبــيّ فــي الأســاس، فعمليَّ والدّلالــة الَّ
واهــر بعضهــا عــن بعــض كمــا يحــدث  التَّحليــل هــي ليســت تفكيــك تنتهــي إلــى عــزل الظَّ
صــات بعضهــا عــن بعــض؛ وإنَّمــا هي أساسًــا  تِــي فصلــت التَّخُصُّ ة، والَّ فــي العلــوم الإنســانيَّ
ــل  ــه تحلي ــر؛ أي أنّ ــب العناص ــى إدراك مركّ ــدف إل ــلًا يه ــه تحلي ــد وتحليل إدراك للمعقّ

تركيبــيّ، وليــس تحليــل تفكيكــيّ. 

تجديد المنهج: 	.2

صات  ــل فــي التَّركيــب بيــن ثلاثــة تخصُّ ــذِي أضافــه مالــك بــن نبــي يتمثَّ إنَّ التَّجديــد الَّ
ــة لتصــبّ فــي إطــار واحــد وهــو الحضــارة، وهنــا يمكــن أن نُحــدّد التَّجديــد بوصفــه  علميَّ
ة، وهــذا التّحديــد يعطــي التّجديــد معنــاه لا بوصفــه  مخرجًــا لمشــكلات العلــوم الإنســانيَّ
»نســخًا، أو تأسيسًــا لفكــر جديــد، أو مجــرّد إحيــاء لفكــر قديــم؛ بــل هــو عمليّــة تفاعــل 
ــي  ــذِي يع ــيّ الَّ ــم الزمن ــا للفه ــره وفقً ــافه وتطوي ــادة اكتش ــم لإع ــويّ داخــل فكــر قائ حي

  : حاجــات العصــر«2. وعليــه؛ فــإنَّ
التّجديــد عمليّــة لا تعنــي إلغــاء القديــم والبــدء مــن جديــد، بقــدر مــا هــو اســتيعاب  	●
ــر  ــون الفك ــذا، يك ــب. له ــاق أرح ــو آف ــه نح ــذ ب ــه للأخ ــاوز عوائق ــم وتج للقدي
ــيّ؛ مــا  ــا، وهــو انفتاحــيّ وليــس إلغائ ــا وليــس اجتثاثيًّ ــديّ فكــرًا تكميليًّ التجدي
يمنحــه القــدرة علــى التَّفاعــل الإيجابــي لــه قدرة علــى اســتثمار القديم، واســتنبات 

عناصــر جديــدة منــه.
اتيّــة؛ مــا يمنحــه  ــة؛ أي أنّــه يقــدر علــى مراجعــة معطياتــه الذَّ ــة حيويَّ التَّجديــد عمليَّ 	●
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ــريّ، ه ــاء الفك م والعط ــدُّ ق ــى التَّ ــدرة عل الق
ــة لفكــر مــا علــى متابعــة الواقــع والزيــادة فــي مقدرتــه  التّجديــد هــو منــح الحيويَّ

ة. ــيريَّ التَّفس
ــة؛ أي أنّــه لا يتوقــف عنــد ظاهــر الفكــر؛ بــل يتّجــه  ــة توليديَّ التَّجديــد هــو عمليَّ 	●
ــاليب  ــا أس ــد منه ــي يول تِ ــة، والَّ ــةٍ عميق ــن بِنْي ــى تكوي ــل إل ــه؛ ليص ــو أعماق نح

ــور شــاهين، دار الفكــر، دمشــق، 2005م،  ــد الصب ــة، ترجمــة عب ــي، مشــكلة الثّقاف ــن نب ــك ب مال 	-1
ص41. 
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211 ــك. ــر ذل ــير، وغي ــم والتّفس ــي الفه ــدة ف جدي
وكل تلــك الخصائــص نجدهــا فــي تجديــد مالــك بــن نبــي للمنهــج فــي العلــوم 
ة، ولا المجهــود الغربــيّ فــي التّعاطــي مــع  ــه لــم يلــغِ العلــوم الإنســانيَّ الإنســانيّة، حيــث إنَّ
ة، حيــث يســود الاعتقــاد أنّــه إذا كان  ــة، علــى الرّغــم مــن أصولــه الإســاميَّ اهــرة الغربيَّ الظَّ
ــا؛ بــل هــذا مخالــف تمامًــا لطبيعــة الفكر  ــا وإقصائيًّ ا لا بُــدَّ وأن يكــون إلغائيًّ فكــرًا إســاميًّ

ــة التَّجديــد.   ــذِي يتعاطــى مــع جميــع أنــواع الفكــر البشــريّ بذهنيَّ الإســاميّ الَّ
ــي  ــل ف ة يتمثَّ ــانيَّ ــوم الإنس ــي مشــكلات العل ــن نب ــك ب ــه مال ــاوز في ــذِي تج ــر الَّ الأم
ــن  ــق الفصــل بي ــه تجــاوز عائ ــث إنَّ ــب، حي ــة؛ أي إبســتيمولوجيا التَّركي ــدرة التركيبيَّ الق
ث عنهــا الفيلســوف الفرنســيّ  تِــي تحــدَّ ــذِي تــمَّ بفعــل ذهنيّــة التّذريــر والَّ صــات، والَّ التَّخصُّ
إدغــار مــوران، وكذلــك الفيلســوف المصــريّ عبــد الوهــاب المســيري، وذلــك أنَّ الإنســان 
تِــي تتركّــب فيهــا  لا يمكــن تجزئتــه، فمالــك بــن نبــي اكتشــف أنَّ الحضــارة هــي البوتقــة الَّ
اهــرة الإنســانيّة، ابتــداء مــن البُعْدَيْــن: الجغرافــيّ، والبيولوجــيّ،  المُكوّنــات الكبــرى للظَّ

وترقّيًــا نحــو البُعْدَيْــن: الاجتماعــيّ، والأخلاقــيّ. 
تِــي تبــدأ مــن النّفــس لتنتقــل إلــى المجتمــع تحــدّدت فــي حــدود  ــة التّركيــب الَّ عمليَّ
ــة التّاريــخ؛ أي الجمــع بيــن علــم النفــس ثــمّ علمــيْ: الاجتمــاع والتاريــخ؛ وذلــك  جدليّ
التركيــب يمكننــا مــن فهــم الفعــل الإنســاني بوصفــه فعــلًا مُعقّــدًا، تتفاعــل فيــه كل تلــك 
، يمكــن أن نلخصــه فــي عبــارة جدليّــة: النّفســيّ، والاجتماعــيّ  الأبعــاد مجتمعــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــة تخرجنــا مــن لحظــة الانغــاق حــول بُعْــد واحــد مــن أبعاد  لِصُنــع التاريــخ، وتلــك الجدليَّ

الظّاهــرة نحــو فهــم أعمــق لمركبهــا. 
ــذِي تجــاوزه مالــك بــن نبــي هــو تجــاوز مشــكلة الأســبقيّة؛ أي أســبقيّة  العائــق الثانــي الَّ
ــم  ــه حلّلهــا فــي إطــار عال مــن الفــرد علــى المجتمــع أم المجتمــع علــى الفــرد، حيــث إنّ
ــذِي يصــل الفــرد بالمجتمــع؛ ليحقّــق أســلوب حيــاة، وهــو عبــارة عالــم جدلــيّ  الثّقافــة الَّ
يتفاعــل فيــه الفــرد مــع المجتمــع، وإن كان محــرّك التاريــخ هــو النّفــس لكــن هــذا لا يعني 
تِــي يلبِّــي بهــا  أنَّ المجتمــع لا يملــك ردة فعــل؛ بــل هــو مــن يمنــح الضّمانــات الضّروريــة الَّ

حاجياتــه منــذ الــولادة إلــى المَمَــات. 
ــي  ــوع ف ــك الوق ــع ذل ــع م ــث يمتن ــزال، حي ــو تجــاوزه لمشــكلة الاخت ــق ه آخــر عائ
ــة، أو  ــة، أو ثقافيَّ ــة، أو اجتماعيَّ تنميــط ظاهــرة مــا فــي حــدود ضيّقــة كأن تكــون اقتصاديَّ
ة  ــة، حيــث إنّ مالــك بــن نبــي قــد نظــر إلــى ظاهــرة مــن خــال مركّباتهــا: النّفســيَّ ــى دينيَّ حتَّ
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ــات عقليّــة تتمثّــل فــي النَّظَــر فــي العناصــر  ــة، وكذلــك وفقًــا لعمليَّ ــة والتّاريخيَّ والاجتماعيَّ
ــي تعمــل عمــل المركّــب بيــن العناصــر  تِ ــة لهــا، والَّ اهــرة، والعناصــر المركّب ــة للظَّ المُكوّن

اهــرة بشــكل مركّــب.    المُكوّنــة، وهنــا يســتوعب الظَّ
ة  تِــي تجاوزهــا مالــك بــن نبــي فــي أطروحته أمــام حيويَّ هــذا بالنِّســبةِ إلــى المشــكلات الَّ
تِــي تَسِــمُ المنهــج الحضــاريّ المُركّــب، وهــذا  ة الَّ ــل فــي ميــزة الاســتمراريَّ التَّجديــد، فتتمثَّ
ــدة للظّاهــرة ســواء  ــه كلَّمــا اكتشــفنا عناصــر جدي ا، حيــث إنّ أنّ التَّركيــب يبقــى مُســتمرًّ
ــج الحضــاريّ،  ــة التفســيريّة للمنه ــة زادت القيم ــة، أم مُركّب ــك العناصــر مُكوّن ــت تل كان
ــن  ــر عائقي ــا أكب ــن هم ــط اللَّذي ــزال والتّنمي ــاوز الاخت ــى تج ــدرة عل ــا المق وزادت معه

ة. ر العلــوم الإنســانيَّ إبســتيمولوجيّين لتطــوُّ
ــة،  ــدرة النَّقديّ ــى مســتوى المق ــة عل ــج الحضــاريّ خاصّ ــة المنه ــد قيم ــا، تزي ــن هن م
ــه  ــدى كفاءت ــر م ــدة يظه ــر جدي ــتوى عناص ــى مس ــاره عل ــد اختب ــا نعي ــب عندم فالتَّركي
ــه  ــا زادت مقدرت ــر اســتيعابًا له ــدة، فكلَّمــا كان أكث ــواء عناصــر جدي ــي احت ة ف التفســيريَّ
ة. وكلّمــا قلَّــت، قلّــت المقــدرة التّفســيريّة، وهــذا مــا ينطبــق على منهــج مالك بن  التّفســيريَّ
صــات. وهنا، كلّمــا ركّبنــا العناصر في  نبــي؛ لكونــه حــدّد عناصــر التّحليــل فــي ثلاثة تخصُّ
ــة اقتدرنــا علــى تفســيرها أكثــر، وخاصّــة أنَّ البُعْــد الحضــاريّ يســتوعب  أبعادهــا الحضاريَّ
ــة،  ــة والبيولوجيّ ــك الجغرافيّ ــة، وكذل ــاد الســيكولوجيّة، والسســيولوجيّة، والتّاريخيّ الأبع

وبتعبيــر آخــر، الإنســان ومحيطــه.

ة لإبستيمولوجيا البنابيّة ومنهجها:  القيمة الإنسانيَّ 	.3

ــا  ــي قدّمه تِ ــة الَّ ــة التّركيبيَّ د الكيفيَّ ــدَّ ــه ج ــث إنَّ ــن حي ــيّ م ــد البناب ــا التجدي إذا أكّدن
ــمُ  ــج يتّسِ ــي كــون المنه ــك ف ــرة الإنســان، وكذل ــب حــول ظاه ــي الوعــي المركّ ــة ف مُمثّل
ــدَّ أن  ــه لا بُ ــد، فإنَّ ــةً مســتمرّة تســتوعب المعقّ ــةً حيويَّ ــدُّ حال ــي تع تِ ــب، والَّ ــروح التّركي ب
ق إلــى القيمــة  ة مــن ذلــك المنجــز المعرفــيّ، وتأتــي ضــرورة التَّطــرُّ د القيمــة الإنســانيَّ نحــدِّ
ــورج  ــك ج ــد ذل ــا يُؤكِّ ــرى كم ة الأخ ــانيَّ ــم الإنس ــن قي ــة م ــم قيم ــون العل ة؛ لك ــانيَّ الإنس
غنغهيلــم1، وهــو كمــا أنّــه يمكــن أن يكــون فــي مصلحــة الإنســان يمكــن أن يكــون مُدمّــرًا 
ــار المقــدرة  ــة اختب ــدَّ مــن أن نُحــدّد قيمــة المنجــز ليــس مــن زاوي ــذا، لا بُ للإنســان. له

ــي  ــالات ف ــي الإبســتيمولوجيا، مق ــو الأســلوب الفرنســيّ ف جــان فرانســوا: باشــار كونغــام فوك 	-1
النّمذجــة وفلســفة العلــوم، ترجمــة: هــدى الكافــي وآخــرون، الجــزء الأول، دار ســيناترا، تونــس، 

ص36.  2010م، 



213 ــة، وكذلــك  وابــط العلميَّ تِــي تُحــدّد الضَّ ــة، والَّ ة لــه فقــط، فهــذا منــوط بالمنهجيَّ التّفســيريَّ
ة  ــة؛ بــل إنَّ البحــث فــي القيمة الإنســانيَّ عــن الإبســتيمولوجيا بوصفهــا نقــدًا للمعرفــة العلميَّ

هــو بحــث فــي عائــد العلــم علــى الإنســان.  
ــة لمالــك بــن نبــي هــي تأكيــد التَّركيــب فــي  أوّل نقطــة فــي الإبســتيمولوجيا التَّركيبيَّ
تها، والقيمــة  ة واســتقلاليَّ اهــرة الإنســانيَّ مقابــل الاختــزال، والتَّركيــب يُعبّــر عــن غنــى الظَّ
ــه الأنمــاط  ــوم ب ــذِي تق ــط عــن الإنســان، والَّ ــي اســتبعاد التّنمي ــلُ ف ــا تتمثَّ ة هن الإنســانيَّ
ــا فــي بُعْــده الغريــزيّ، أو الاقتصــاديّ. ومِنْ  تِــي تنمّــط الإنســان إمَّ ــة، والَّ ــة الاختزاليَّ المعرفيَّ
ة  اهــرة الإنســانيَّ م لنــا الظَّ عــة، فمالــك بــن نبــي قــدَّ ته المُتعــدّدة والمُتنوِّ ، تلغــي إنســانيَّ ــمَّ ثَ
دة، وأنّهــا ليســت  لا بوصفهــا مُتنوعــةً؛ أي أنّهــا ليســت تاريخًــا واحــدًا؛ بــل تواريــخ مُتعــدِّ أوَّ
ع  ــوُّ ن ره للتَّ ــر عــن تصــوُّ دة. وهنالــك قــول دالّ يُعبِّ حضــارة واحــدة؛ بــل حضــارات مُتعــدِّ
ــل فــي قولــه »أن نقــرر هنــا أنّ العالــم الإســاميّ لا يعيــش الآن فــي العــام 1949م؛  يتمثَّ
بــل فــي العــام 1369هـــ«1. ومعنــى ذلــك أنَّ العالــم لا يعــرف تاريخًــا واحــدًا؛ بــل تواريخ 
د  عــدُّ دة، وهــو لا يعيــش حضــارة واحــدة؛ بــل حضــارات مُتعــدّدة. وإلــى جانــب التَّ مُتعــدِّ
ع وهــي التَّركيــب؛  نــوُّ تِــي تمنحــه القــدرة علــى إنتــاج التَّ التّركيبــيّ داخــل بِنْيَــة الإنســان الَّ
فالإنســان مُتعــدّد الأبعــاد، منهــا: البيولوجــيّ، ومنهــا العقلــيّ، والروحــيّ الدينــيّ، وكذلــك 
اه بالتــراب، وتلــك  ــذِي ســمَّ عــه الَّ د البُعْــد الجغرافــيّ وتنوُّ الاجتماعــيّ. زد علــى ذلــك، تعــدُّ
ع. وبذلــك، فإبســتيمولوجيا مالــك  ــوُّ ن ــة هــي مــن تمنحــه القــدرةَ علــى إنتــاج التَّ التّركيبيَّ

تؤسّــس لمشــروع يتوافــق وطبيعــة الإنســان المُركّبــة والمُتنوّعــة.  
تِــي يُعبّــر بهــا عــن فاعليّتــه  ة فــي إطــار حرّيّتــه الَّ ة وهــي فهــم الإنســانيَّ ثانــي نقطــة إنســانيَّ
ــا في كتابــه »ميلاد مجتمــع«، وكتابــه »مشــكلة الثّقافة«  فــي التاريــخ، وهــذا مــا يظهــر جليًّ
ة، والَّتِي تؤسّــس  ــة، أو النّفســيَّ اتيَّ وغيرهــا، حيــث بحــث عــن تحرير الإنســان مــن أغلاله الذَّ
اريــخ، وهنــا الإنســان ليــس هــو مــن صنــع التّاريــخ؛ وإنَّمــا العكــس؛  لعجــزه عــن صُنــع التَّ
تِــي  ــعِ الإنســان، وذلــك مــن خــال تضافــر العوالــم الأربعــة، والَّ أي التّاريــخ هــو مــن صُنْ
ــذِي منــه يســتمدُّ قدرتــه علــى الإنجــاز الحضــاريّ،  مــن خــال تشــكّل عالمــه الثّقافــيّ، والَّ
ــة الإنســان هــم يُســقطونه فــي  ذِيــن يقولــون بتاريخيَّ وعلــى العكــس مــن مالــك بــن نبــي الَّ

قيــد التّاريــخ، مــن حيــث إنّــه كائــن ســلبيّ تابــع للتّاريــخ. 

ــر، دمشــق،  ــور شــاهين، دار الفك ــد الصب ــم الإســاميّ، ترجمــة: عب ــة العال ــي، وجه ــن نب ــك ب مال 	-1
ص35.  2002م، 
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خاتمـة
تِــي تخــصّ منهــج مالــك بــن نبــي  ــا ســبق ذكــره، نخلــص إلــى جملــة مــن النَّتائــج الَّ ممَّ

تِــي تحكــم ذلــك المنهــج، ولعــلّ مــن أهمّهــا، هــي: والإبســتيمولوجيا الَّ
إنّ علاقــة مالــك بــن نبــي مــع موضوعــه وهــو الإنســان تتجلَّــى فــي الحضــارة، بوصفهــا 
ــر عــن  ــإنّ الحضــارة تُعبّ ــذا، ف ــه. وله ت ــر عــن ماهيَّ ــب ينتجــه الإنســان، ويُعبِّ ــى تركي أعل
ــة الإنســان،  ــل ماهيَّ مشــكلات الإنســان. ولذلــك، فــإنَّ اســتيعاب الحضــارة يقــود إلــى تمثُّ

وحــلّ لمشــكلاته. 
ــإنَّ  ة، ف اهــرة الإنســانيَّ ــم الظَّ ــا دامــت الحضــارة هــي الوســيط الإبســتيمولوجيّ لفه م
ذلــك الفهــم يأتــي مركّبًــا؛ لكــون الحضــارة ظاهــرة مركّبــة تتألَّــف مــن البُعْــد الســيكولوجيّ 
ــة، أو الغريــزة، والــروح  بمــا يحتويــه هــو الآخــر مــن تركيــب يتآلــف مــن الطّاقــة الحيويّ
والعقــل، والبُعــد السســيولوجيّ بمــا يحتويــه مــن تركيــب يتآلــف مــن شــبكة العلاقــات 
ــة، وعالــم الأشــخاص، وعالــم الأفــكار والأشــياء. ويضــاف إلــى ذلــك التَّحديــد  الاجتماعيَّ
التّاريــخ لعمليّــة التّفاعــل النّفســي مــع الاجتماعــيّ، ومنــه يتألــف منهجــه مــن مركّبــات كلّ 

مركّــب هــو مركّــب لعناصــر أخــرى.   
ــن  ــف ع ــي الكش ــل ف ــل، الأوّل: المُتمثِّ ــال للعق ــة أعم ــا لثلاث ــج وفقً ــمَّ المنه ــد ت ق
تِــي قامــت بفعــل التركيــب.  نــة للظّاهــرة، الثانــي: الكشــف عــن العناصــر الَّ العناصــر المُكوِّ

ك.  ــة الكشــف عــن الانســجام والتّفــكُّ ــرًا، عمليّ وأخي
ــة؛ أي أنّهــا قامت  ــة فــي بِنْيَتهــا وليســت إلغائيَّ لهــذا، إنَّ إبســتيمولوجيا التّركيــب تكامليَّ
باســتحداث داخــل العلــوم الإنســانيّة بوســاطة الاســتيعاب والتّجــاوز، ويرجــع ذلــك إلــى 
ــذِي  كونهــا تنظــر إلــى الأمــور بصــورةٍ مركّبــة تســتوعب لا تلغــي عكــس النّظــر التّجزيئــيّ الَّ
، يختــزل العناصــر داخــل عنصــر واحــد، وبعدهــا يلغــي  ــة فصــل ومــن ثــمَّ يمــارس عمليّ

تِــي لا تتوافــق مــع الجزئــيّ المختــزل داخلــه.  العناصــر الَّ



مراجعة کتب
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مراكز الأبحاث في أميركا
تأليف: توماس ميدفيتز

ــة،  وليَّ والدَّ ــة  العربيَّ العلاقــات  منتــدى  منشــورات: 

2015م قطــر،  الدّوحــة، 

* مراجعة: مريم رضا

مة مُقدِّ

ــم  ــي رس ــدًا ف ــة دورًا رائ ــدة الأميركيّ ــات المُتّح ــي الولاي ــاث ف ــز الأبح ي مراك ــؤدِّ تُ
ياســات، وصنــع القــرارات؛ ,توفّر مادّة غنيّة من المُؤشّــرات والمعطيــات والإحصائيّات  السِّ
ــى طريقــة فهــم  ــرًا عل ــرًا كبي ــة، كمــا تمــارس تأثي ــة والإعلاميّ للنّخــب السّياســيّة والثّقافيّ
المُتلقّــي مــن السّاســة والمُشــرّعين والمواطنيــن للعالــم بمــا يُســهم فــي صنــع سياســاتهم. 
يقــدّم كتــاب »مراكــز الأبحــاث فــي أميــركا« لأســتاذ علــم الاجتمــاع المســاعد فــي جامعة 
ــا لتاريــخ  ــلًا عميقً ــى 2014م، تحلي ــه الأول ــز«، فــي طبعت ــا، »تومــاس ميدفيت كاليفورني
ــرة السّياســيّة، وتحــوّل مواقعهــا المؤسّســاتيّة،  ســات؛ يشــرح فيــه تطــوّر الخب تلــك المؤسَّ

ة. بنانيَّ دكتوراه في علم الاجتماع، الجامعة اللُّ 	*



217 وكيفيّــة المســاهمة فــي تغييــر أميــركا. وتبــرز أهمّيّــة الكتــاب فــي محاولــة الكاتــب دراســة 
تأثيــر دور تلــك المراكــز علــى العلــوم الاجتماعيّــة الأكاديميّــة، وعلــى الشّــؤون العامّــة. 

يقــع الكتــاب فــي 354 صفحــة، تتــوزّع 254 منهــا علــى الاســتهلال وســتّة فصــول، 
يمثّــل الفصــل الأخيــر منهــا الخاتمــة؛ يليهــا ملحــق ملاحظــات علــى مصــادر البيانــات؛ 
ــة الإضافيّــة، ثــمّ الفصــول، والمراجــع. والنّســخة  وملحــق الجــداول والأشــكال التّوضيحيَّ
ــة،  ــة والدّوليَّ قيــد المراجعــة مــن ترجمــة نشــوى ماهــر كــرم اللــه، منتــدى العلاقــات العربيَّ

صــادر عــن مطبعــة كركــي فــي العــام 2015م. 

خطوات إلى الأمام: صعود خبراء السّياسة

ــن العمــل  ــال م ــي الانتق ــة بعضهــم ف ــن تجرب ــة ع يســتهلّ »ميدفيتــز« بســرد لمح
الأكاديمــيّ، أو البحــث الحكومــيّ إلــى العمــل فــي الحقــل المهنــيّ مــن النّاحيــة البنائيّــة 
مــا بيــن هذيــن العالميــن: عالــم السّياســات العامّــة المتنامــي و»مراكــز الأبحــاث«. 
ــة )AIR( ، ومراكــز  وبهــذا المعنــى، يُفــرّق الكاتــب مــا بيــن معاهــد الأبحــاث الأميركيّ
ــراث. فالأولــى  الأبحــاث، مثــل: معهــد مانهاتــن، ومعهــد المشــروع الأميركــيّ، ومؤسّســة التُّ
عملهــا حكومــيّ روتينــيّ تتقيّــد دراســاتها بعقــود الحكومــة، أمّــا الأخــرى فتعنــى بصياغــة 
السّياســات العامّــة فــي الولايــات المُتّحــدة الأميركيّــة، وفــي أنحــاء العالــم علــى حدٍّ ســواء، 

ياســيّ الوطنــيّ.  وفــي صناعــة القــرار السِّ

ــؤال الرّئيــس بالآتــي: هــل مراكــز الأبحــاث هــي الآلــة الجديــدة  يُحــدّد الكاتــب السُّ
ياســة وعقــد المُناظــرات العامّــة فــي أميــركا، أم أنّهــا فقــط تعمل بوصفهــا »نافذة  لصنــع السِّ
عــرض« للعمليّــة السّياســيّة الَّتــي يكــون مركزهــا مكانًــا آخــر بالفعــل. أمّــا الفرضيّــة الّتــي 
يتبنّاهــا الكاتــب فمفادهــا أنّ قيمــة المعرفــة المُنتجــة علــى نحــوٍ مُســتقلّ خــال العقــود 
الأربعــة الماضيــة قــد ضعفــت فــي النّهايــة نتيجة مَأْسَســة أشــكال الممارســة الفكريّــة. ومِنْ 
، إحالــة مُنتجيهــا إلــى هامــش الحيــاة العامّــة والسّياســيّة. ولهــذا الغــرض، يســتعرض  ــمَّ ثَ
المؤلّــف ثــاث وجهــات نظــر رئيســة، أو مذاهــب عــن مراكــز الأبحــاث: النّظريّــة 
ليــن وقعــا  ــة المُؤسّســيّة. ويــرى أنّ المذهبيــن الأوَّ ــة؛ والنّظريّ ديّ ــة التَّعدُّ ــة؛ والنّظريّ النّخبويّ
فــي »إشــكاليّة الــولاء« فــي تعاملهمــا مــع المُثقّفيــن، وفــي حيــن تتجــاوز حــدود رؤيتــه 
ــا ؛لأنّــه يقــدّم  يًّ ــا، لكنّــه لا يتبنّــاه كُلِّ النّظريّتيــن إلــى المذهــب الثّالــث، وهــو الأحــدث زمنيًّ

حلــولًا جزئيّــة.
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ظر في مراكز الأبحاث
َّ
ميّز: إعادة الن

َّ
الفصل الأول: انعدام الت

يتنــاول الكاتــب ســؤالًا: »مــا مركــز الأبحــاث؟«، وهــو يعتقــد أنّ أحــدًا لــم يقــدّم بعــد 
إجابــة وافيــة علــى الرّغــم مــن مــرور عقــود مــن البحــث فــي هــذا الموضــوع. يســتند إلــى 
امتــدادات حديثــة لنظريّــة »بيــار بورديــو« مــع باحثيــن، مثــل: »جيــل إيــال«، و»لويــك 
ــز  ــة بـ»مراك ــات المعروف ــة« للكيان ــة المبهم رًا لحــدود »البِنْي ــت«؛ فيضــع تصــوُّ واكوان
ــدى مراكــز  ــة لكشــف الغمــوض الخــاص ل ــي أنّ أفضــل طريق ــش ف الأبحــاث«، ويناق
الأبحــاث وفهمهــا هــو مــن خــال -الأخــذ فــي الحســبان- عدم اســتقلاليّتها عــدم وضوح 
اريخــيّ لمراكــز الأبحاث  حدودهــا. كمــا يــرى أنّ وضــع الشّــبكة المُؤسّســيّة فــي السّــياق التَّ
غلّــب علــى أيّ تحــدٍّ تفرضــه الضّبابيّــة حولهــا. مــن هنــا، فهو يعيــد النّظر  يؤمّــن إمكانيّــة التَّ
فــي مراكــز الأبحــاث فــي الخطابيــن: العــام ، والأكاديمــيّ، ومشــكلة ترســيم الحــدود فيما 

 . بينهما

قنيّ
ّ
الفصل الثاني: خبراء تحت الإعداد: ميلاد العقل العلميّ الت

يســتمرّ »ميدفيتــز« بتوثيــق تشــكيل مراكــز الأبحــاث لإيجــاد خــطّ تاريخــيّ أســاس 
ــة »البدايــات« للمراكــز بحركــة تحــوّل فــي مــا  ــر ربــط مرحل ــة نشــأة المراكــز، عب لنظريّ
يســمّيه »بورديــو« بـــ »الفضــاء الاجتماعــيّ« و»مجــال القــوّة«، أو منظومــة الصّراعــات 
ــة  الّتــي يتنافــس داخلهــا أصحــاب المصــادر المُؤسّســيّة المتنوّعــة بهــدف »فــرض هيمن
نــوع القــوّة الّــذي يملكونــه«. إنّ ظهــور روّاد مراكــز البحــث الأميركيّــة فــي ســياق 
ــز بوصفهــا جــزءًا مــن »صــراع  ــا لميدفيت المواجهــة مــا بيــن النّخــب يمكــن فهمهــا وفقً
ا بيــن قطاعــات مختلفــة مــن  داخــل الطّبقــة العُليــا« إضافــة إلــى كونهــا تجمّعًــا إســتراتيجيًّ
»الطّبقــة المســيطرة«، علــى وفــق النّظريّــة النّخبويّــة. ويســتدلّ مــن خــال قــراءة خمــس 
موجــات للتَّطــوّر التّنظيمــيّ، بوصفهــا سلســلةً مــن المواجهــات في مجــال القــوّة الأميركيّ؛ 
علــى أن مــا يسّــر إنشــاء مراكــز الأبحــاث الأولــى هــو الائتــاف الغامــض بيــن الجماعــات 
الّتــي اجتمعــت علــى إيمــان مشــترك بالحلــول التقنيّــة لأزمــات الرّأســماليّة. وقــد أدّت تلك 
الشّــراكة إلــى تهميــش مجموعتيــن مــن النّخــب فــي الحــوار السّياســيّ، همــا علــى طرفــي 
نقيــض فــي مجــال القــوّة الأميركــيّ: أكثــر المثقّفين اســتقلاليّة، ورأســماليّو أقصى أشــكال 
ــز  ــى المراك ــرة إل ــي النّظ ــن النّخــب ف ــدام بي ــد أدّى الصّ ــا. لق ــوق تطرّفً ــة السّ أيديولوجيّ
ــيّ«؛  ــة لإيجــاد »التّفســير العلمــيّ التّقن ــرة منفصل ــة كبي ــى تشــكيل آليّ والغايــات منهــا إل

تشــغل الفــراغ الّــذي خلّفــه غيــاب بيروقراطيّــة الحكومــة الرّســميّة فــي الولايــات المتّحدة. 
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ل فضــاء مركــز الأبحــاث بدايــة من ســتينيّات  يســعى الفصــل الثّالــث إلــى تحليــل تشــكُّ
ــب  ــع الكات ــات؛ فيض ــكام والممارس ــي الأح ــتّتها ف ــباب تش ــم أس ــرين لفه ــرن العش الق
العمليّــة فــي ســياق صــراع أكبــر بيــن جماعــات تدّعــي كلٌّ منهــا معرفــة بدنيــا السّياســة. 
فقــد اتّخــذ »الصّــراع المُكثّــف وغيــر المُحــدّد عــن الأنمــوذج الأوّلــي للعمــل الفكــريّ« 
يــات للمُتخصّصيــن التكنوقــراط، الّذيــن  فــي الولايــات المتّحــدة شــكل سلســلة مــن التّحدِّ
أصبحــوا المورديــن الرّئيسَــين للنّصائــح السّياســيّة خــال النّصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين. ويعيــد »ميدفيتــز« أكبــر تلــك التّحدّيــات إلــى »الخبراء النّشــطاء« الّذين ســعوا 
ة التكنوقــراط؛ بيــد  بنــاء علــى مــا يتمتّعــون بــه مــن »حقــل الخبــرة« إلــى التّقليــل مــن قــوَّ
ــه تشــكيل فضــاء فرعــي  ــر نجــم عن ــن حــول اكتســاب التّأثي ــن الجماعتي ــي بي أنّ التَّلاق
ــر  ــة عــن معايي ــة المختلف ــره الفكريّ ــة، ومعايي ــه العامّ ــه مبادئ ــيّ ل ــاج المعرف ــد للإنت جدي
الأكاديميــا. ويشــرح »ميدفيتــز« الكيفيّــة الّتــي أمّنــت بهــا تلــك العمليّــة الهُويّــة الخاصّــة 

بمراكــز الأبحــاث بصــورة جماعيّــة. 

الفصل الرّابع: قواعد البحث السّياسيّ

ــة وأدوات  ــا إلــى البِنْي ــاول الفصــل الرّابــع دراســة قواعــد البحــث السّياســيّ مُتطرقً يتن
ــي  ــكل الحال ــل الشّ ــة تحلي ــع عمليّ ــر السّياســيّ، ويتتبّ ــة« للخبي الفعــل و»النّفســيّة المهنيّ
لمراكــز الأبحــاث ووظيفتهــا، فيحــدّد التّخطيــط الهيكلــيّ، أو »الطبولوجيــا الاجتماعيّــة« 
ــيقيّةً  ــةً تنس ــا منظوم ــيّة« بوصفه ــاث السّياس ــة »للأبح ــة عامّ ــع نظريّ ــز م ــاء المراك لفض
فضفاضــة للممارســات الفكريّــة. ويــدرس القــوى والمُحــدّدات الخارجيّــة المُؤثّــرة علــى 
مراكــز الأبحــاث، ويتوصّــل إلــى أنّ نجــاح مَهامّهــا المُعقّــدة يتوقّــف علــى إبــراز اســتقلالها 
المعرفــيّ للجمهــور العــام بالتّــوازن مــع »تبعيّتهــا« إلــى جمهــور محــدود، أو رغبتهــا فــي 
إخضــاع إنتاجهــا لطلبــات عملائهــا. أمّــا السّــبيل للخــروج مــن هــذا التّضــارب، فيكــون 
فــي إدخــال مجموعــة مــن المصــادر مــن المجــالات »الأساســيّة« فــي تركيبــات جديــدة 
مــع الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن أصحــاب المشــروعات الاجتماعيّــة الملتزميــن بمنظومة 

ياســيّ.  أخلاقيّــة حاكمــة للبحــث السِّ

يســتدلّ »ميدفيتــز« علــى أنّ المــزج مــا بيــن الأســاليب والمهــارات والحساســيّة، بمــا 
يعكــس التّضــارب البِنْيــويّ بيــن المجــالات الَّتــي تعتمــد عليهــا مراكــز الأبحــاث فــي 
مصادرهــا ومعرفتهــا، هــو ســمة خبــراء السّياســة الأكثــر نجاحًــا. إنّ المجــال البينــيّ الّــذي 
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تقــع فيــه مراكــز الأبحــاث توفّــر طريقــة لفهــم أفضــل للاختلافــات الكبيــرة بينهــا. وإنّ 
ياســيّة بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الممارســة الفكريّــة تكمــن  إدراك تميّــز الأبحــاث السِّ
ــروف  ــة هــي الظّ ــة مراكــز الأبحــاث المعرفيّ ــي تضعــف حرّيّ ــروف الّت ــم أنّ الظّ ــي فه ف
ذاتهــا الّتــي تــزوّد تلــك المراكــز بالمرونــة والقــوّة. مــن هنــا، يتوصّــل إلــى أنّ أهــمّ تأثيــرات 
مراكــز الأبحــاث ناجمــة مــن طريــق »ضبابيّتهــا«؛ مــا يجعــل المراكــز تنحّــي المســائل 
ــا  ــي مجالاته ــا ف ــذ ممارســات يصعــب تنفيذه ــا، وتنفّ ــة جانبً ــة بالهُويّ ــة الخاصّ التّقليديّ

الأصليّــة.

واكل
ّ
الفصل الخامس: من الحرمان إلى الت

يطبّــق »ميدفيتــز« النّظريّــة العامّــة لمراكــز الأبحاث عبر دراســة تاريــخ الصّراعات عن 
الفقــر وسياســة الرّعايــة الاجتماعيّــة فــي الولايــات المتّحــدة؛ لأنّ المراكــز وضعــت نفســها 
ــروف المؤسّســيّة المحيطــة بإنتــاج  فــي قلــب تلــك الصّراعــات؛ إنّ التّغيّــر الواســع فــي الظُّ
عايــة الاجتماعيّــة واســتهلاكها هــو الّــذي أدّى إلــى إقــرار تشــريع تعديــل نظام  المعرفــة والرِّ
عايــة فــي العــام 1996م. ويتوصّــل إلــى أنّ مراكــز الأبحــاث أعــادت تنظيــم الفضــاء  الرِّ
صيــن فــي العلــوم  المُؤسّســيّ لإنتــاج المعرفــة واســتهلاكها، بطريقــة منعــت المُتخصِّ
ــة المُســتقلّين مــن تشــكيل أنفســهم بوصفهــم مشــاركين فاعليــن فــي الجــدل  الاجتماعيّ
السّياســيّ. كمــا يُدلّــل علــى أنّ تشــكيل فضــاء مراكــز الأبحــاث منــذ نهايــة خمســينيّات 
القــرن العشــرين وحتّــى إقــرار قانــون التّعديــل، كان إحــدى العمليّــات المُؤسّســية الّتي أدّت 
ــواكل«  ل منطقــيٍّ فــي الخطــاب مــن إشــكاليّة »الحرمــان«- إلــى إشــكاليّة »التَّ إلــى تحــوُّ
ــة«  ــة التّكنوقراطيّ ــع فــي »الآليّ ــر ثــاث مراحــل: نشــأة خطــاب »الحرمــان«؛ والتّوسُّ عب
ئيســين  ــن الرَّ ــواكل«. وقــد مثّلــت الإشــكاليّتان الإطاريــن المعرفيّي ــزُوغ »خطــاب التَّ وبُ
اللَّذيــن عمــل صُنّــاع السّياســة مــن خلالهمــا لإيجــاد حلــول سياســيّة خــال النّصــف الثّاني 

مــن القــرن العشــرين.

يصــرُّ الكاتــب فــي هــذا الفصــل علــى رفــض القبــول بــأنّ نقــد الــذّات يوفّــر أســاس 
نظريّــة صحيحــة عــن دور الخبــراء فــي عمليّــة تعديــل نظــام الرّعايــة الاجتماعيّــة، ويُحــدّد 
أســباب الرّفــض بحــالات قصــور فــي النّقــد الذّاتــيّ نفســه. وتقــوم نظريّــة »ميدفيتــز« عــن 
ــى ضــرورة دراســة  ــة عل ــة الاجتماعيّ ــة تعديــل نظــام الرّعاي ــر فــي عمليّ ــة الخبي دور معرف
»الاقتصــاد السّياســيّ للأفــكار«، أو العلاقــات الاجتماعيّــة الموجّهــة لإنتــاج معرفــة 
ياســة وغيرهم  الخبيــر واســتهلاكها، بمــا فيهــا العمليّــات الّتــي يقــوم مــن خلالها صُنّــاع السِّ
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بالسّياســة، وتهميــش أشــكال أخــرى، أو تجاهلهــا. 

وسيولوجيا العامّة ظريّ والسُّ
ّ
الفصل السادس: عودة إلى معاداة الفكر الن

ــرح الرّئيــس للكتــاب فــي هــذا الفصــل بطــرح ثــاث  يســتبدل الكاتــب تلخيــص الطَّ
ــن  ــد ع ــؤال الخال ــه بـــ »السُّ ــر عن ــا يُعبّ ــة عمّ ــاركة بالإجاب ــرض المش ــي مع ــات ف مناقش
ــة والعمــل العــام«، وذلــك فــي معــرض رســم الخطــوط  العلاقــة بيــن المعرفــة الاجتماعيّ
ــع خطــوط  ــى تتبّ ــذا، يلجــأ إل ــة سوســيولوجيّة عــن مراكــز الأبحــاث. له العريضــة لنظريّ
تاريــخ العلاقــات الاجتماعيّــة بيــن القــوّة والمعنــى الّتــي صــارت المراكــز مــن خلالهــا فئة 
مُؤسّســيّة بذاتهــا فــي الحيــاة الأميركيّــة، ويركّــز علــى عمليّــة تشــكيل »فضــاء« المراكــز، 
وهــو ســاحة مُؤسّســيّة مُهجّنــة تقع بيــن المجــالات: السّياســيّة، والأكاديميّــة، والاقتصاديّة، 
والإعلاميّــة. وتطــال تلــك المناقشــات الجــدل فــي دور المُثقّفيــن فــي السّياســة والفضــاء 

العــام الأميركيّيــن. 

إنّ المناقشــة الأولــى تتطلّــب النّظــر إلــى المراكــز بأنّهــا مــن ورثــة تــراث »معــاداة الفكر 
النّظــريّ«، ودراســتها ضمــن إطــار يركّــز علــى الصّراعــات بيــن الجماعــات الفكريّــة فــي 
عمليّــة فهــم أوضــح للظّــروف الّتــي يُرجّــح النّظــر إلــى مراكــز الأبحــاث فــي ظلّهــا بوصفهــا 
لســان حــال »الفكــر«، أو »مذهــب كــره المُثقّفيــن«. وبذلــك، يناقــش أنّ مذهــب »كــره 
ا، أو  ــتراتيجيًّ ــا إس ــا عقليًّ ــه موقفً ــه بوصف ــى أفضــل وج ــم عل ــن« يمكــن أن يفه المُثقّفي
»اتّخــاذ موقــف« فــي مجــال الفكــر، وهــو موقــف يتضمّــن عــادة محاولــة جماعــة فكريّــة 

ا إضعــاف نظائرهــا الأقــلّ اســتقلاليّة.  مســتقلّة نســبيًّ

أمّــا المناقشــة الثّانيــة فتتعلّــق بحالــة مــن يُســمّى بـــ »المفكــر العــام« ]الّــذي لا يتبــع 
ــاب آخــر  ــي كت ــي ف ــا ناقشــه راســل جاكوب ــز« عمّ ــز طــرح »ميدفيت ــا[. ويتميّ مؤسّســة م
زامــن مــع  المُثقّفيــن فــي العــام 1987، عندمــا قــرن المــوت الافتراضــيّ للمفكّــر العــام بالتَّ
نشــأة مراكــز الأبحــاث. يطــرح »ميدفيتــز« بــأنّ أفضــل فهــم لمصطلــح »المفكــر العــام« 
ــزًا فــي فضــاء  ــا مُتميّ لا يكــون بالإشــارة إليــه بوصفــه ناشــطًا بعينــه؛ وإنّمــا بوصفــه موقفً
العلاقــات بيــن الّذيــن يدّعــون المعرفــة والخبــرة. وتاليًــا، يناقــش أنّ المرحلــة التّاريخيّــة 
الحاليّــة لا تتّســم باختفــاء المفكّــر العــام، كمــا زعــم بعــض الكتّــاب، ولا النّمــوّ الطّفيــف 
فــي دور المُفكّــر العــام، كمــا رأى بعضهــم. ويطــرح أنّ انتشــار مراكــز الأبحــاث قــد يسّــر 
ظهــور نــوع جديــد مــن الشّــخصيّات العامّــة فــي المجتمــع الأميركــيّ تعــرف بـــ »الخبيــر 
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ــن أصحــاب  ــة بي ــط فــي المواجه ــى زعــم بالتّوسّ ــه عل ــى مصداقيّت ــذي تُبن السّياســيّ«، الّ
أشــكال القــوّة المختلفــة. 

ــيّ؛  ــاع الأكاديم ــم الاجتم ــي عل ــتمرّ ف ــدل المُس ــاول الج ــة فتتن ــة الثّالث ــا المناقش أمّ
ــم  ــراواي« فــي العــام 2004م فــي احتمــال وجــود »عل ــدأه »مايــكل بي ــذي ب الجــدل الّ
اجتمــاع عــام« يشــارك فيــه المجتمــع المدنــيّ. ويــرى »ميدفيتــز« أنّ المناقشــة فشــلت 
ــك  ــع، وذل ــيّ الأوس ــر الأمريك ــال الفك ــل مج ــاع داخ ــم الاجتم ــة عل ــة مكان ــي موضع ف
لانحصارهــا بصفــة عامّــة داخــل إطــار العلاقــات بيــن علمــاء الاجتمــاع و»جمهورهــم« 
ــة  وبيــن علمــاء الاجتمــاع أنفســهم؛ ولغفلــة كتابــات علــم الاجتمــاع العــام بصفــة خاصَّ
عــن العقبــة الرّئيســة فــي نشــاط المجتمــع المدنــيّ فــي الولايــات المُتّحــدة. وتلــك العقبــة 
هــي؛ منتجــو المعرفــة الخاضعــة لمعاييــر خارجيّــة فــي فضــاء النّقــاش العــام منــذ ســتينيّات 

القــرن العشــرين. 

ــاث  ــز الأبح ــأة مراك ــام بنش ــاع الع ــم الاجتم ــط عل ــى أنّ رب ــز« إل ــص »ميدفيت يخل
يتيــح نقطــة انطــاق جيّــدة لوضــع نظريّــة عــن الظّــروف المُؤسّســيّة الّتــي يتــمّ فيهــا إنتــاج 
وســيولوجيّة واســتهلاكها، وغالبًــا تجاهلهــا فــي المناقشــات العامّــة الأميركيّــة.  المعرفــة السُّ
ــا فــي الولايــات المُتّحــدة فــي تقويــض أهمّيّــة المعرفــة  لقــد أدّى نمــوّ المراكــز دورًا محوريًّ
ا  العلميّــة الاجتماعيّــة المنتجــة باســتقلاليّة، مقابــل زعــم تلــك المراكــز لنفســها دورًا مركزيًّ
ياســات. وقــد دفعــت اســتجابة مراكــز الأبحــاث لتفصيــل الوصفــات وفقًــا  فــي صُنــع السِّ
حافيّيــن، إلــى إحالــة أشــدّ علمــاء  عــاة والمســتهلكين، وخاصّــة السّاســة والصِّ لرغبــات الرُّ
الاجتمــاع اســتقلاليّة إلــى هامــش المناقشــة السّياســيّة، وجــذب الآخريــن نحــو مشــاركة 
فكريّــة سياســيّة ذات طابــع أكثــر تكنوقراطيّــة. ويتبنّــى »ميدفيتــز« أنّ نشــأة المراكــز ينجــم 
ــد  ــي تزاي ــة؛ لإســهامها ف ــاة العامّ ــي الحي ــه ف ــة التّوجي ــة الذّاتيّ ــة المعرف ــا نســيان قيم عنه
ــة  ــة المعرفــة للطّلــب الاقتصــاديّ والسّياســيّ، مُثيــرةً بذلــك ســؤالًا فــي غايــة الأهمّيّ تبعيّ
والخطــورة، علــى بســاطته، وهــو: هــل ينبغــي للمــال والقــوّة أن تُوجّــه الأفــكار، أم ينبغــي 

للأفــكار أن تُوجّــه نفســها؟
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مراجعة: رشا حسين الحاج*

مة مُقدِّ

كانــت الحيــاة بالنّســبة إلــى الدكتــور »أنطــوان زحــان«، الفلســطينيّ الفيزيائــيّ، 
ت طفولتــه دورًا فــي إيقــاد الرّغبــة  مُتداخلــة فــي شــباك العلــم وتطبيقاتــه ونواتجــه. وقــد أدَّ
ــة. وكان  ــروف فــي البلــدان العربيَّ عنــده لتكريــس عمــره للعلــم؛ كــي يســتطيع أن يُغيّــر الظُّ
أول تعــاطٍ مباشــر لــه مــع التَّغييــر التّكنولوجــيّ حيــن أخــذت مدينــة حيفــا مــكان عــكا، 

ة الحديــد.  ــا فــي شــمال فلســطين، نتيجــة بنــاء نظــام ســكَّ بوصفهــا مركــزًا اقتصاديًّ

م المعرفــة أدّت إلــى أنمــاط جديدة في الاســتعمار  رأى زحــان أنّ الإنجــازات فــي تقــدُّ
ــة، مثل:  وليَّ تيــن، وإلــى أشــكال جديــدة من العلاقــات الدَّ والإمبرياليّــة، وإلــى حربيــن عالميَّ

ة. بنانيَّ ماجستير تاريخ، الجامعة اللُّ 	*
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ة؛ ولكن  نمــط العولمــة للاقتصــاد العالمــيّ. وإنَّ العلــم والتكنولوجيــا همــا مدخــات حيويَّ
مــن دون العدالــة وحقــوق الإنســان يصبحــان أدوات للقمــع والاســتغلال والإفقــار. كمــا 
ول الَّتــي تخلّفــت ولــم تســتطع أن تديــر علاقاتهــا مــع إنتــاج المعرفــة واســتهلاكها،  أنَّ الــدُّ

بقيــت فــي حالــة فقــر.

ــة« دراســة  ــدان العربيَّ عــات والإمكانــات فــي البل وقُّ ــيادة: التَّ ــم والسِّ ــه »العل يُعــدُّ كتاب
مُتخصّصــة، وقــد بقيــت قيــد الإعــداد لمرحلــة طويلــة؛ مــا ســمح للكاتــب أن يطّلــع علــى 

أدبيّــات كثيــرة عــن الموضــوع.

راسة فصول الدِّ

راســة مــن اثنــي عشــر فصــلًا، ينــدرج تحــت كل فصــل عــدد مــن العناويــن  تتألَّــف الدِّ
ــة. كمــا يضــمّ الكتــاب  ــة، ويحتــوي فــي أغلــب الأحيــان علــى ملاحظــات ختاميّ الفرعيَّ
ــاس فــي ســنوات  ــة للقي ــى مصــادر مختلف ــة عل ــة، مبنيّ ــة، وجــداول إحصائيّ رســومًا بيانيّ
معيّنــة، مثــلًا: التَّشــارك العربــيّ – العربــيّ بيــن العلميّيــن، تشــارك العلميّيــن العــرب مــع 
ــة،  ــة والدوليَّ ــة الوطنيَّ ــة، حجــم المشــاركة العربيّــة فــي المؤتمــرات العلميَّ وليَّ مــات الدَّ المنظَّ

ول الصّناعيّــة. أو مجمــل ناتــج البحــث والتَّشــارك فــي الــدُّ

ل: الفصل الأوَّ

ــوء علــى منفعــة المعرفــة،  عبــارة عــن »الخلفيّــة« التــي يلقــي مــن خلالهــا الضَّ
ياســات  ياســيّ للُأمَــم، وعــن إمــكان تغيير السِّ والاســتقلال الاجتماعــيّ- الاقتصــاديّ والسِّ
ر المعرفــة العلميّــة ينتــج فــي أيّ مجتمــع  وموقــف المجتمعــات مــن العلــم. ويبيّــن أن تطــوُّ
ــة عمــل  ــا لفهــم كيفيّ ــا وثقافيًّ ــد حضاريًّ ــع المتولّ ــن، ومــن الدّاف ــم مــن الآخري مــن التعلّ
ــز شــبابها  ــة لتحفي ــد، أو فــي ثقافــات لا تعطــي الأولويّ ــم فــي بل الطّبيعــة. ولا ينمــو العل
ــة تســتمرُّ فــي  للاستكشــاف، والاســتقصاء، والاختــراع. وأشــار إلــى أنّ البلــدان الصّناعيّ
ــى  ــل إل ــا تنتق ــن أنّه ــي حي ــث، ف ــم الثّال ــى العال ــة إل ــة مُتخلّف ــات قديم إرســال تكنولوجيّ
ــة جديــدة تكــون أكثــر كثافــةً فــي مضمــون المعرفــة فيهــا. وإنّ البلــدان  مجــالات صناعيَّ
الَّتــي تبنّــت المعرفــة، وســعت إلــى تطويــر قدراتهــا يمكــن أن تُســمّى ذات اســتقلال ذاتــيّ. 
وكلّمــا تأخّــر بلــد مــا فــي اتّخــاذ قــرار بــأن يصبــح معتمــدًا علــى الــذّات، يجــب بــذل جهود 
ــي مُنظّمــات  ــام بالبحــث ف ــي البحــث. وإنّ القي ــه ف ــر قدرات ــا لتطوي ــرة لاحقً بســرعة كبي

ر. بعيّــة إلــى التَّحــرُّ ريــق الوحيــد المضمــون للانتقــال مــن التَّ وطنيّــة هــو الطَّ
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ــة«، حــاول الباحــث التّعــرُّف إلــى موقــع  عنوانــه »البحــث والتّطويــر فــي البلــدان العربيَّ
ــا،  ــا بعضً ــى بعضه ــبة إل ول بالنّس ــدُّ ــع ال ــم: موق ــم العل ــي عال ــيّ ف ــة التّراتب ــدان العربيّ البل
ناعيّــة، وإلــى الــدول النَّاميــة، وإلــى دول نمــور آســيا )تايــوان، ســنغافورة،  ول الصِّ وإلــى الــدُّ
ــرات فــي النَّواتــج البحثيّــة، واســتعرض  غيُّ هونــج كونــج، كوريــا الجنوبيّــة(. وتطــرق إلــى التَّ
مــن خــال الجــداول النّاتــج فــي العلــوم الأساســيّة، والعلــوم الطّبّيّــة، والعلــوم التّطبيقيّــة، 
والزّراعــة. وأكّــد أنّــه لــم تعــطِ أيّ دولــة عربيّــة الاهتمــام المناســب للعلاقــة بيــن القــدرات 
ــة إذا مــا ربطــت قــدرات  ــه يمكــن تحســين الأنشــطة الاقتصاديّ ــة والاقتصــاد. وإنّ العلميّ

التّخطيــط والاستشــارة بأنشــطة البحــث والتّطويــر الوطنيّــة والإقليميّــة.

الفصل الثالث:

ــي  ــوات الّت ــكّلون القن ــن يش ــه أنّ الباحثي ــرز في ــا«، يب ــر ووظائفهم »البحــث والتّطوي
يمكــن مــن خلالهــا السّــعي وراء المعلومــات العالميّــة؛ ولديهــم القــدرة علــى تنبيــه بلدانهم 
م فــي العلــم، بمــا يعطــي لتلــك البلــدان فســحة مــن الوقــت؛ لتخطيــط  قــدُّ إلــى تداعيــات التَّ
ــوء علــى أداء البلــدان العربيّة فــي المجالات  ردّهــا علــى تلــك التَّداعيــات. كمــا ويلقــي الضَّ
ذات الأولويّــة. ويشــير إلــى أنّ البلــدان العربيّــة، لأســباب سياســيّة مختلفة، فضّلــت الطّريق 
ــة  ــاركة محلّيّ ــرى، بمش ــاريع الكب ــذوا المش ــا لينف ــاب التكنولوجي ــف أرب ــريع بتكلي السّ
محــدودة، أو حتّــى مــن دون مثــل تلــك المشــاركة. وأكّــد أنّــه مــن خــال الأنشــطة البحثيّة، 
ول  يتــمّ تحديــد الأولويّــات، ومقارنــة ناتــج البحــث فــي البلــدان العربيّــة بغيرهــا مــن الــدُّ
ل فــي حجــم ناتــج البحــث والتّطويــر مــن  النّاميــة والصّناعيّــة، والبحــث عــن نقطــة تحــوُّ

ــة. نميــة الاقتصاديَّ حيــث علاقتهــا بالتَّ

الفصل الرّابع:

ــك  ــي هــذا الفصــل عــن تل ــم والجامعــات ومؤسّســات الأعمــال«، يتحــدّث ف »العل
المُكوّنــات الثّلاثــة المركزيّــة فــي مراحــل التّنميــة، ويبيّــن خصائصهــا؛ كمــا يؤكــد أنّهــا كي 
ــة وتســهم فــي الرّفــاه الوطنــيّ، يجــب أن تكــون مُترابطــة بشــكلٍ  ــة وإنتاجيّ تعمــل بفاعليّ
عضــويّ. فلــدى كلّ واحــد مــن تلــك المُكوّنــات علــى حــدة قيمــة محــدودة، وفقــط مــن 
خــال الوظائــف التّعاونيّــة لهــا تســتطيع المجتمعــات أن تجنــي الفوائــد. وأشــار إلــى أنَّ 
ــة مُتنوّعــة، تخضــع لإجــراءات رســميّة وغيــر  ــة طــوّرت بِنــى تحتيَّ المجتمعــات الصّناعيّ
ــة سياســات  ــدان العربيّ ــو اعتمــدت البل ــة. ول ــات الثّلاث ــاج المكوّن رســميّة؛ لتخــدم اندم
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ــيّ فيهــا بشــكلٍ  خــل الإجمالــي المحلِّ مناســبة لإقامــة ثلاثيّاتهــا وتنميتهــا، لازداد الدَّ
عــم للعلميّيــن تكــون  ملحــوظ. ونــوّه إلــى أنّ الكلفــة الَّتــي يتحمّلهــا مجتمــع مــا لتوفيــر الدَّ

مونــه هــم إلــى الحضــارة والاقتصــاد. تافهــة مقارنــة بمــا يُقدِّ

الفصل الخامس:

عــاون العلمــيّ فــي البلــدان العربيّــة«، أشــار فيــه إلــى أنّ العلــم نشــاط عالمــيّ. ومِــنْ  »التَّ
، فــإنّ التّشــارك بيــن العلميّيــن أمــر ضــروريّ ورئيــس، كمــا أنّ دور الحكومــات فــي  ــمَّ ثَ
ــة لــم توجــد بعــد  مختلــف أشــكال الدّعــم هــو دور مهــمّ. كمــا لاحــظ أنّ البلــدان العربيّ
العــدد الكافــي مــن مراكــز البحــث الإقليميّــة المشــتركة لتعبئــة مواردهــا المحــدودة مــن 
أجــل معالجــة إشــكالاتها المشــتركة فــي قطاعــات: الزراعــة، والمــاء، والنّفــط، والغــاز، 
وغيرهــا مــن المجــالات ذات الأهمّيّــة الإســتراتيجيّة. وأكــد أنّ نقــل المعرفــة هــي عمليّــة 
مُتمّمــة للبحــث والتّطويــر. وحتّــى يســتفيد المجتمــع مــن العلــم، ويتجــاوب مــع مُتطلّبــات 
ــر المســتلزمات  ــة مناســبة تدعــم النّشــاط العلمــيّ، وتُوفّ ــى تحتيّ ــى بِن ــاج إل ــوق، يحت السّ

الكافيــة لتســهيل تطبيقــه. 

الفصل السادس:

ولــيّ للعلميّيــن العــرب«، ألقــى الباحــث فيــه الضّــوء على أنواع التّشــارك  »التَّشــارك الدَّ
د احتمالات  ة الوطنيّــة يُحدِّ وأشــكاله، مُبيّنًــا أنّ النُّضــج الَّــذي تصل إليــه المجتمعات العلميَّ
ــع فــي التَّشــارك بيــن العلميّيــن على  ي التَّوسُّ الأنمــاط التّشــاركيّة للعلميّيــن وطبيعتهــا. ويــؤدِّ
امتــداد العالــم إلــى تســريع وتيــرة البحــث العلمــيّ الّــذي يهــدف أساسًــا إلــى الاكتشــاف؛ 
ــة أمــام عوائق كبيــرة. وقد  وليَّ بحيــث يكــون الّذيــن لا يندمجــون فــي عمليّــات التَّشــارك الدَّ
مة البلــدان العربيّة  راســة أنّ الجزائــر، ولبنــان، والمغــرب، وتونــس فــي مقدِّ أظهــرت تلــك الدِّ
 .)OECD( عــاون الاقتصــاديّ والتنميــة فــي التَّشــارك مــع العلميّيــن مــن بلــدان مُنظّمــة التَّ
وأشــارت إلــى أنَّ الصيــن ونمــور آســيا نجحــوا فــي إدمــاج مجتمــع علمــيّ وطنــيّ، واقتصــاد 
وطنــيّ عبــر سياســات وطنيّــة للتكنولوجيــا ونظــام وطنــيّ فعّــال للعلــم والتّكنولوجيــا، فــي 

حيــن أنّــه لــم يقــم أيّ بلــد عربــيّ، إلــى تاريخهــا، بإجــراءات مُماثلــة.

الفصل السّابع:

ــدان  ــى أنّ بعــض البل ــة ورعايتهــا«، أشــار إل ــدان العربيّ ــة فــي البل ــذور التّنمي »زرع ب
ــع فــي ناتــج البحــث والتَّطويــر، وأصبحــت أبعــد مــن المســتوى  العربيّــة آخــذة فــي التَّوسُّ
الحــرج المحــدّد ب 25 منشــورًا لــكل مليــون نســمة فــي السّــنة، ممّــا يُنشــر فــي 



227 دوريّــات عالميّــة محكّمــة وعاليــة الجــودة. كمــا نــوّه إلــى الإدمــان العربــيّ علــى التّبعيّــة 
ــات  ــى الخدم ــى الحصــول عل ــة تســعى إل ــدان العربيّ ــت البل ــا كان ــة، فلطالم التّكنولوجيّ
مًــا  الاستشــاريّة مــن حكومــات مُتقدّمــة، ومــن مُنظّمــات دوليّــة، ومــع ذلــك لــم تُحقّــق تقدُّ

بشــكلٍ مؤثــرٍ. 

امن:
ّ
الفصل الث

ــع الأنشــطة  ــيّ يشــمل جمي ــن القوم ــوم الأم ــن أنّ مفه ــيّ«، بيّ ــن القوم ــم والأم »العل
الَّتــي لا بُــدّ أن يقــوم بهــا مجتمــع مــا لضمــان الصّحّــة والرّفاهيــة لأهلــه. وأكّــد أنّ للبحــث 
والتّطويــر دورًا رئيسًــا فــي تحديــد المخاطــر علــى الأمــن القومــيّ، وكذلــك فــي امتــاك 
دِّ عليهــا. وأظهــر أنّ الأقطــار العربيّــة اعتمــدت علــى سياســات تكنولوجيّــة  القــدرات للــرَّ
ترتكــز علــى الاســتيراد، بكلفــة عاليــة، للمعــدّات العســكريّة »غيــر المناســبة«، كمــا أنّــه 
ات العســكريّة  ــد للمعــدَّ ــمّ تدريــب القــوى البشــريّة بشــكلٍ كاف للاســتخدام الجيّ لا يت
الَّتــي يتــمّ شــراؤها، عــاوةً علــى فشــل البلــدان العربيّــة فــي تطويــر نظــام دفاعــيّ مُشــترك 
فعّــال. وأشــار إلــى أنّ الطّريقــة الوحيــدة لحمايــة الأمــن القومــيّ هــي بتحقيــق التّــوازن مــع 
ول فــي العلــم والتّكنولوجيــا، والحفــاظ عليــه، فالقــدرة علــى القيــام بالبحــث  باقــي الــدُّ
م  ــدَّ ــم يتق ــي عال ــق ف ائ ــا اللَّ ــى موقعه ــن الحصــول عل ــات م ــن المجتمع ــر تُمكّ والتّطوي

بســرعة.

اسع:
ّ
الفصل الت

ياســات التّكنولوجيّــة الَّتــي  »العلــم والفقــر«، جــاء فيــه أنّ الفقــر والبطالــة انعــكاس للسِّ
ــة  ــل الأوروبيّ ــم التّجــارة والنّق ــت نُظُ ــف حلّ ــر كي ــة. وذك ــة التّكنولوجيّ ســادت، وللتّبعيّ
مــكان النُّظــم العربيّــة. وإنّــه لمرحلــة زمنيّــة طويلــة، لــم تقم شــعوب المنطقــة العربيّــة بإنتاج 
ــاكلها  ــي حــلِّ مش ــارك ف ــا، والتّش ــة وتبادله ــلع المُصنّع ــع السّ ــة، وتصني ــا الغذائيّ موارده
ه إلــى أنّ الطّريقــة المُثلــى  ــا. ونــوَّ المشــتركة؛ فــي حيــن كانــت مندمجــة فيمــا بينهــا، تاريخيًّ
ي الفقــر تكــون مــن خــال الإدمــاج المُتــدرّج للفقــراء فــي قــوّة العمــل  دّ علــى تحــدِّ للــرَّ

الوطنيّــة؛ ليصبحــوا جــزءًا مندمجًــا فــي الاقتصــاد الوطنــيّ.

الفصل العاشر:

ــف والمراكمة والاندمــاج«، أظهر أنّ نمــوّ العلم كان  ــم والتَّكيُّ علُّ ســات: التَّ »بنــاء المُؤسَّ
مرتبطًــا بنمــوّ ســريع لمُؤسّســات مناســبة ومتطــوّرة أدّت دورًا فــي النّشــاط العلمــيّ المحلّــيّ 
والإقليمــيّ والعالمــيّ. وأكــد أنّــه علــى البلــدان العربيّــة أن تبــذل المزيــد مــن الجهــد لبنــاء 
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تلــك المؤسّســات المســاندة لعمليّــات إنتــاج العلــم والتكنولوجيــا وتطبيقــه. وأشــار إلــى 
أنّ المؤسّســات العلميّــة والقانونيّــة فــي البلــدان الصّناعيّــة الكبــرى تُخضــع أداء منظّماتهــا 
التّربويّــة والبحثيّــة لتقويــم ســنويّ شــامل. ومــن خــال تلــك الدّراســات التَّقويميّــة، تقــوم 
تلــك المؤسّســات بتقديــر قيمــة مــا أنجزتــه مــن أعمــال بالنّســبة إلــى الاقتصــاد والأمــن 
ــون،  ــون، والاقتصاديُّ القومــيّ. وينخــرط فــي تلــك الدّراســات والنّقاشــات العامّــة: العلميُّ

ون، وخبــراء الأمــن القومــيّ. ون، والعســكريُّ والسّياســيُّ

الفصل الحادي عشر: 

»البلديّــات والعلــم والتّكنولوجيــا«، أشــار إلــى أنّ الحكومــات المحلّيّــة فــي البلــدان 
ت أدوارًا مهمّــة فــي إعــادة إحيــاء مُــدُن أساســيّة، بعــد أن انهــارت قواعدهــا  الصّناعيّــة أدَّ
ــضّ  ــة، بغ ــدّدة ومهمّ ــؤدّي أدوارًا مُتع ــة ت ــة المنتخب ــات البلديّ ــة. وإنّ الحكوم الاقتصاديّ
النّظــر عــن حجــم مجتمعاتهــا وطبيعــة التَّحــدّي الّــذي تواجهــه. واعتقــد أنّ هنالــك عــددًا 
ــة. فمثــلًا، لــم تقــم  يفيَّ ة الَّتــي تواجــه البلديّــات فــي المناطــق الرِّ مــن المعضــات الجــادَّ
راعيّــة وتحديثهــا. وعليــه، هنالــك مجــال هائل  البلــدان العربيّــة بعــد بِمَكْنَنَــة القطاعــات الزِّ

راعــة. لاجتــذاب بحــوث وأنشــطة صناعيّــة تتعلّــق بالزِّ

الفصل الثاني عشر:

ي الأســاس الّــذي  عــات المســتقبليّة«، اعتقــد الباحــث فــي هــذا الفصــل التّحــدِّ وقُّ »التَّ
يواجــه البلــدان العربيّــة هــو كيــف تصبــح معتمــدة علــى ذاتهــا ،وتســتفيد مــن مواردهــا 
ــرات  ــم تســتطع إدارة التّغيّ ــة ل ــادات السّياســيّة العربيّ ــى أنّ القي ــا. وأشــار إل ــرة له المتوفّ
ــة  ــراءات الضّروريّ ــد الإج ــم تعتم ــة ل ــدان العربيّ م. وإنّ البل ــدُّ ــة للتّق ــيّة الضروريّ السّياس
الَّتــي تدفعهــا نحــو مرحلــة مــن النُّمــوّ الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ والحضــاريّ. ونــوّه بــأنّ 
ة ويرتكــز علــى  بنــاء المؤسّســات للاســتفادة مــن المعرفــة المكتســبة، لــه مُتطلّبــات جــادَّ
ياســيّ القائــم. وإنّ البلــدان العربيّــة تمتلــك العلميّيــن  تغييــرات أساســيّة فــي الاقتصــاد السِّ
والأســواق والمــوارد الّتــي تســتطيع مــن خلالهــا أن تحقّــق الانتقــال إلــى مرحلــة التّصنيــع، 
ــة  ــزام بالتّنمي ــى أنّ الالت ــار إل ــك. وأش ــام بذل ــيّة للقي ــة السّياس قاف ــا الثَّ ــس لديه ــن لي لك
الصّناعيّــة يلغــي بشــكلٍ حتمــيّ اســتخدام الأســاليب التــي تعمّــق التّبعيّــة التّكنولوجيّــة، 
ــى  ــز عل ــا. ورك ــم والتّكنولوجي ــي العل ــة ف ــة الوطنيّ ــى التّحتيّ ــة البِنَ ــرورة تنمي ــد ض ويؤكّ
أهمّيّــة التّشــارك بيــن العلميّيــن علــى المســتوى الوطنــيّ والإقليمــيّ والدّولــيّ. كمــا ألقــى 
ــوء علــى الفــرص المهــدورة، وأشــار إلــى أنّ قــدرة مجتمــع مــا علــى الاســتفادة مــن  الضَّ
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ل جــذريّ  ــق تحــوُّ ــي تحقي ــيّ ف ــباب العرب ــه إذا نجــح الشّ ــد أنّ ــتثنائيّةً. واعتق ــادةً اس قي
ل  ــع بذلــك التَّحــوُّ ــائد، فإنّهــم ســيكونون قادريــن علــى التَّمتُّ ياســيّ السَّ فــي الاقتصــاد السِّ

الإبداعــيّ فــي بلدانهــم.

الخاتمة

ــدأ تفكّكهــا  ــي ب ــة الَّت ول العربيّ ــدُّ ــة لأحــوال ال لقــد تضمّنــت الدّراســة قــراءة تاريخيّ
منــذ انهيــار نظامهــا العالمــيّ الّــذي كان قائمًــا فــي النّقــل والتّجــارة؛ فإلــى العــام 
ــة  ــدة الاجتماعيّ ــى الوح ــظ عل ــة تحاف ــط مُتكامل ــر رواب ــام يوف ــك النّظ 1498م كان ذل
ــعوب فــي البلــدان العربيّــة. وقــد بــدأ تدميــر ذلــك النّظــام أولًا  والاقتصاديّــة والثّقافيّــة للشُّ
ــة،  ــد )هولنديّ ــاث شــركات لشــرق الهن ل ث ــره بتشــكُّ ــمّ أكمــل تدمي ــن، ث ــع البرتغاليّي م
وبريطانيّــة، وفرنســيّة(؛ مــا جلــب نهايــة للتّجــارة العربيّــة – الآســيوية. وأخــذت البلــدان 
العربيّــة بالانحــدار تحــت عبــاءة الإمبراطوريّــة العثمانيّــة بعــد المعانــاة مــن الحكــم 
ــة ولســلطة  ــلع الأوروبيّ ــور الانتشــار العالمــيّ للسّ ــة، تبل ناعيّ ــورة الصِّ المملوكــيّ. ومــع الثّ
ــوش  ــدأ العــرب يســتيقظون فــي العــام 1798م، عندمــا حطّــت جي ــد ب ــن. وق الأوروبيّي
نابليــون لتستنشــق هــواء النّيــل؛ لكــن جــرس الإيقــاظ لــم يكــن تأثيــره بقــوّة مثيلــه فــي 
ــوا ســبب  ــام 1806م، تقصّ ــي الع ــا، ف ــي معركــة يين ــا، فبعــد هزيمــة البروســيّين ف ألماني
الهزيمــة، وتبيّــن أنّــه يعــود إلــى دور العلــم فــي جيــش نابليــون، فتبنّــوا مباشــرة السّياســات 
المناســبة بالنّســبة إلــى العلــم والتّربيــة. ومضــت ألمانيــا بعــد ذلــك لتصبــح مركــزًا رائــدًا 

ــا. ــي أوروب ــا ف ــم والتكنولوجي للعل

راســة إلــى أنّ البلــدان الصّناعيّــة زادت منــذ مطلــع القــرن  كمــا نوّهــت تلــك الدِّ
ــف  ــى مختل ــيّ عل ــد الإبداع ــث والتّجدي ــة والبح ــي التّربي ــتثماراتها ف ــر، اس ــع عش التّاس
انيــة، لــم تعــد البلــدان الصّناعيّــة تكتفــي بتعليــم  المســتويات. وبعــد الحــرب العالميّــة الثَّ
شــعوبها فقــط، لكنّهــا بــدأت أيضًــا تعطــي اهتمامًــا كبيــرًا لنوعيّــة ذلــك العلــم. ومــن خلال 
العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، تــمّ تمكيــن المجتمــع مــن تنميــة ثقافتــه: الاجتماعيّــة، 

ــات.  ي ــة التَّحدِّ ــيّة، لمواجه ــة، والسّياس والاقتصاديّ

ــى  ــبة إل ــدًا بالنّس ــم مُحاي ــدّت العل ــة، وع ــة العدال يَّ ــى أهمِّ ــوء عل ــة الضّ راس ــت الدِّ ألق
القيــم، وإنّ امتــاك القيــم مــن دون العلــم لا يوصــل إلــى مــكان، كمــا أنّ امتــاك العلــم 
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مــن دون القيــم يوصــل إلــى ألمانيــا النّازيّــة، ووعــد بلفــور، والإمبرياليّــة. وإنّ التــزام بلــد 
ــة. وإنّ النَّشــاط العلمــيّ  مــا بالبحــث العلمــيّ يســاوي التزامــه فــي البقــاء وبرفــض التّبعيّ
م التّكنولوجــيّ يرتكــز بشــدّة علــى قــدرة الأفــراد علــى أن يعملــوا ضمن فــرق عمل،  قــدُّ والتَّ

مدعوميــن بمــا يتناســب مــع جودتهــم وقدرتهــم علــى الإبــداع.
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